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»مراسلون بلا حدود«: عداء القادة السياسيين للصحافيين
يعرّض الإعلام للخطر... والدول العربية في أسفل القائمة

بريطانيا تجمّد أموال ابنة بشرى الأسد شقيقة رئيس النظام السوري
بعد اكتشاف أنها مقيمة وتدرس »الموضة والهندسة المعمارية« في لندن

■ باريــس - د ب أ- قالت منظمة »مراســلون بلا حدود« في 
تقرير سنوي، نُشر أمس الخميس، إن العداء الذي يظهره القادة 
السياسيون حول العالم نحو الصحافيين يعرض الإعلام للخطر 

بصورة متزايدة.
وأضافت المنظمة في مؤشرها »وورلد برس فريدوم انديكس« 
2019، أن الكراهية التي يبثها السياسيون ضد الإعلام » عززت من 
وقوع أعمال عنف خطيرة ومتكررة أثارت مســتوى غير مسبوق 

من الخوف والخطر لدى الصحافيين«.
وأشــار التقرير إلى أن »المناخ العدائي الذي يتجاوز تعليقات 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب« أدى إلى تراجع ترتيب الولايات 
المتحدة الأمريكية ثلاثة مراكز ليصل إلى رقم 48 في مؤشر المنظمة.
وأوضــح التقرير »لم يحــدث من قبل أن تعــرض صحافيون 
أمريكيون لهذا الكم من التهديدات بالقتل، أو لجأوا لشركات أمنية 
خاصة لتوفير الحماية«، مشيراً إلى أن خمسة من موظفي صحيفة 
في مدينة أنابوليس في ولاية ميريلاند قتلوا في مكاتبهم على يد 
قارئ ســاخط العام الماضــي. وقالت المنظمة إنه يتم اســتهداف 
الصحافيــين عن عمــد أيضاً في دول الشــرق الأوســط. وجاء 
فــي التقرير أن مقتل الصحافي جمال خاشــقجي فــي القنصلية 
السعودية في اســطنبول بعث » رسالة قاسية للصحافيين خارج 
حدود المملكة العربية السعودية« التي تراجعت ثلاثة مراكز على 
مؤشــر حرية الصحافة لتأتي في المركز رقــم 172. وقالت المنظمة 

إنه في ســوريا حيــث أن الإفلات من العقوبة يعــد »قاعدة« قتل 
صحافيــون عام 2018 على يد أفراد تابعين لهيئة تحرير الشــام، 
التي تســيطر على منطقة إدلب بشــمال غرب البلاد. وأوضحت 
المنظمــة أنه خلال عام 2018، اعترفت حكومة الرئيس الســوري 
بشار الأسد رســميا بمقتل عدة صحافيين أثناء احتجازهم خلال 

الأعوام الماضية.
ومن ناحيــة أخرى، قتــل قناصــة إســرائيليون صحافيين 
فلسطينيين كانا يرتديان سترة أو خوذة مكتوب عليها »صحافة« 
وذلك أثناء تغطيتهما للمظاهرات الفلســطينية عند حدود قطاع 
غزة مع إســرائيل. كما صنفت المنظمة كلا من إيــران والبحرين 
ومصر والمملكة العربية الســعودية على أنها من الدول الرئيسية 

التي تسجن الصحافيين.
وقد تصدرت النرويج المؤشــر للعام الثالث على التوالي، كما 
تقدمت فنلندا مركزين لتحل في المركــز الثاني، في حين تراجعت 
السويد مركزا واحدا بســبب زيادة المضايقات السيبرانية لتأتي 
في المركز الثالث، في حين حلّت تركمنستان محل كوريا الشمالية 

في المركز 180. )رأي القدس ص 23(

لندن ـ »القدس العربي«: 
كشفت صحف بريطانية، أمس الخميس، أن أعلى 
هيئة قانونية في بريطانيا أطلقت عملية للاستيلاء 
على أموال غير مشــروعة مشــتبه بها لابنة شقيقة 
رئيس النظام السوري بشــار الأسد، بعد اكتشاف 

أنها تقيم وتدرس في لندن.
أنيسة شوكت )22 عاما(، التي كان والدها آصف 
شــوكت نائب وزير الدفاع في النظام السوري، قُتل 
في تفجير انتحــاري في عام 2012 في دمشــق، قد 
أكملت درجــة علمية في التصميم فــي جامعة لندن 
للفنون، وما زالت تعيش في العاصمة، رغم أن أفراد 

عائلتها يخضعون لعقوبات دولية.
وذكرت صحيفة »إيفننغ ســتاندرد« البريطانية 
أنه تم تجميد حســاب أنيســة المصرفي، الذي عُلم 
أن فيــه ما لا يقل عن 25 ألف جنيه إســترليني، إلى 
أن تتمكــن الوكالة الوطنية للجريمــة من طلب أمر 
بمصادرة الأمــوال. وتابعــت الصحيفــة أنه »من 
المفاجــئ وجود قريبة للديكتاتور الأســد في لندن، 
ومن المحتمل أن يثير ذلك أســئلة حول كيفية تمكنها 

من الحصول على تأشــيرة لدخــول البلاد وتمويل 
نفسها«. ووفقا لـ»إيفننغ ستاندرد«، فإن التفاصيل 
ظهرت خلال جلسة استماع أولية للقضية في محكمة 
»ويستمنســتر«، وقد تم تأجيلها إلى وقت لاحق من 
هذا العام، بعد أن أبلغت أنيسة شوكت المحكمة أنها 

ستطعن   في طلب الاستيلاء على أموالها.
ولم يتم تقديم مزيد مــن التفاصيل، لكن الوكالة 
الوطنيــة للجريمة قالــت إن قضيتها تســتند إلى 
حقيقــة أن شــوكت، التي كانت تتم مشــروعها في 
الســنة الأخيرة وموضوعه »العلاقــة بين الموضة 
والهندســة المعماريــة« في متجر ســيلفريدجز في 
شــارع »اكســفورد” الراقي في لنــدن، ليس لديها 
مصدر دخل شــرعي في بريطانيا وأن أفراد أسرتها 

على قائمة العقوبات المالية الدولية.
ولا يعــرف بالضبط كيــف وصلت أنيســة إلى 
بريطانيا، لكن ســجلات الجامعــة تظهر أنها أكملت 
العام الماضي درجــة البكالوريوس في التصميم في 
كلية لنــدن للاتصالات، التي تعد جــزءا من جامعة 

الفنون.
وقال مصدر إنــه من المعروف في كلية الاتصالات 

في لندن أن شــوكت هي ابنة شقيقة الأسد، وأن ابن 
خالها المدعو حافظ الأسد، أحد أبناء بشار، قد زارها.
وقال المصدر لـ»إيفننغ ســتاندرد«: »كان معروفا 
من هي في الجامعة، لكنها أبقت الأمور هادئة للغاية. 
اعتادت أن تغير طريقة لفظ اســمها، وهو أمر غريب 
بعض الشــيء. زارها ابن خالها حافظ الأســد مرة 

واحدة أيضا. لقد كان الأمر معروفا تماما”.
أنيســة شــوكت، التي يُقال إنها غيــر متورطة 
سياسيا، لا تزال تعيش في لندن وتدرس الماجستير. 
وقد تم حجــب عنوانها عن وســائل الإعــلام بعد 
أن أخبرت الوكالــة الوطنية للجريمــة ومحاميها، 
المحكمة، بأن الكشــف عنه سيعرضها لخطر محتمل 

من معارضي نظام الأسد.
وكانت بشــرى والدة أنيسة قد وُصفت في مجلة 
»الإيكونوميست« في عام 2013 بأنها »تتمتع بسمعة 
مخيفــة في دمشــق«، ويُعتقد أنها »تمــارس نفوذا 

كبيرا« على شقيقها بشار.
وبشــرى هي أحد أفراد عائلة الأسد الـ12 الذين 
تمت إضافتهــم إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي 

في عام 2012.

الجزائر ـ »القدس العربي«:
تداولت صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام جزائرية أنباء 
مفادها أن رجال أمــن اقتحموا الحرم الجامعي في كلية الحقوق في بن عكنون في 
العاصمــة، بحثا عن الحقوقي والمعارض مصطفى بوشاشــي، في وقت اندلع فيه 
جدل حول هذا الخرق، وأهدافه وخلفياته، والأهم الجهة التي تقف وراءه، خاصة 
بعد صدور بيان من رئاســة الجامعة يدعو الســلطات إلى التدخل وفتح تحقيق 
لتحديد مسؤولية الجهة التي اقترفت هذا الخرق، في وقت استقبل فيه عبد القادر 
بن صالح رئيس الدولة المؤقت، عبد العزيز زياري رئيس مجلس الشعب السابق، 

وهو ما أثار الكثير من التساؤلات.
وكان خبر اقتحام كليــة الحقوق من طرف مجموعة من رجــال الأمن بطريقة 
تعســفية قد أثار جدلا واســعا، خاصــة وأنه أعاد إلــى الأذهان صــورا اعتقد 
الجزائريون أنهم تجاوزوهــا إلى الأبد، والأغرب في هذه القصة هو أنه حســب 
الشــهادات المتداولة، فإن رجــال الأمن دخلوا الجامعة بالقــوة، وقصدوا المدرج 

الذي كان يعقد فيه الطلبة اجتماعا، وذلك بحثا عن المحامي والحقوقي والمعارض 
مصطفى بوشاشــي، الذي كان يلقي محاضرة في مدينة البويرة شرقي العاصمة، 

قبل أن يكتشفوا بأن بوشاشي غير موجود. 
من جهة أخرى اســتقبل عبد القــادر بن صالح رئيس الدولــة المؤقت، رئيس 
البرلمان الســابق عبد العزيز زياري، في خرجة غيــر متوقعة، علما أن زياري هو 
أول شخصية من خارج الحكومة يستقبلها بن صالح، وسط تساؤلات حول خلفية 
هذا اللقاء، خاصة وأن زياري لا يمثل إلا نفسه، وكان أيضا أحد رجالات بوتفليقة، 
وحتى وإن كان قد تحول نســبيا إلى معارض لبعض السياســات، إلا أنه كان من 
المؤيدين والمهللين لترشــح عبــد العزيز بوتفليقة إلى ولاية خامســة، فيما اعتبر 
بعض المراقبين أن لهذا اللقاء ربما علاقة بتطورات قد يعرفها حزب جبهة التحرير 
الوطني الذي ترددت بشأنه أنباء تفيد باستقالة معاذ بوشارب من قيادة الحزب، 
لكن الأمانة العامة للجبهة ســارعت إلى تكذيب الخبر، والتأكيد على أن بوشارب 

ما زال على رأس الحزب.
)تفاصيل ص 9(

لندن ـ » القدس العربي«: 
تجمعت حشود ضخمة من المتظاهرين الســودانيين، أمس الخميس، أمام مقر 
قيــادة الجيش في الخرطوم، للمطالبة بتولي حكومة مدنية الحكم في البلاد، بعد 
أســبوع من الإطاحة بالرئيس عمر البشير، وتســلم مجلس عسكري بقيادة عبد 

الفتاح البرهان، السلطة في البلاد.
وردد المتظاهرون شــعارات »الســلطة للمدنيين« و»حرية سلام عدالة« أثناء 
مسيرهم من عدة نقاط في المدينة نحو مقر الجيش. وقال مشارك »من الصعب جداً 

الاقتراب من موقع الاعتصام بسبب وجود المئات في الطرقات المؤدية إليه«.
ومن المنتظر أن تشــهد البلاد تظاهرة كبرى اليوم الجمعــة، دعا إليها »تجمع 
المهنيين الســودانيين«.  وأعلنــت الخارجيــة الأمريكية دعم الانتقال الســلمي 

والديمقراطي في السودان تحت قيادة مدنية.
وأكدت الخارجية في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، أن تصنيفها السودان 

ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب لا يزال »ساري المفعول«.
وجــاء في البيــان أن »الولايات المتحدة تدعم الانتقال إلى ســودان ســلمية 

وديمقراطية وبقيادة مدنية تمثل تنوع المجتمع السوداني«. 

وأضاف أن »إرادة الشــعب الســوداني واضحة: حان الوقت للتحرك صوب 
حكومة انتقالية شاملة تحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون«.

وورد في البيان أيضًا أن الولايات المتحدة ترحب بقرار الإفراج عن الســجناء 
السياسيين وإلغاء حظر التجوال في الخرطوم.

في المــوازاة، انتقلت دولة الإمارات من دعم المجلس العســكري بالتصريحات 
الرســمية إلى لعب دور الوســيط بينه وبين الحركات المســلحة التــي تقاتل في 

ولايات دارفور، ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، بهدف إقرار السلام.
وأكدت »الحركة الشــعبية لتحرير الســودان« بقيادة مالــك عقار دخولها في 
مشــاورات مع دولة الإمارات. وقال نائب رئيس الحركة، ياســر عرمان، في بيان 
لــه، إن الوفد الذي وصل الإمارات بدعوة منهــا، ضم قوى ملتزمة بميثاق الحرية 
والتغيير، وبتحقيق تطلعات السودانيين في البحث عن حزمة متكاملة تربط بين 

قضيتي السلام والديمقراطية والمواطنة بلا تمييز.
وأشــار إلى أن الدعوة جاءت بهدف إجراء مشاورات حول تحقيق السلام في 

السودان، وأكد أنهم لم يلتقوا أي مسؤول في المجلس العسكري السوداني.
وجدد التــزام الحركة بوقف العدائيــات، ورحب بالإجــراءات التي اتخذها 

المجلس العسكري ضد قادة النظام السابقين. )تفاصيل ص 3(

تونس ـ »القدس العربي« ـ من رشيد خشانة:

وتمكنت »قوة حماية الجنوب« التابعة لحكومة طرابلس من الدخول إلى قاعدة 
»تمنهنت« والانســحاب منها بعد أن دمرت بعض مرافقها واســتولت على آليات 

وأسلحة وذخائر، وأوقعت قتلى في صفوف قوات حفتر، بينهم عقيد. 
وأقرت قوات حفتر بتعــرض القاعدة الجوية لهجوم مســلح، وجاء ذلك على 
لســان أحمد المسماري، الناطق باسم جيش حفتر، حيث كشف أيضاً، عن مشاركة 
»طائرات صديقة« بضرب أهداف لحكومة الوفاق في منطقة الســواني والعزيزية 

جنوب غرب طرابلس.
في الســياق، حذر مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غســان سلامة الخميس من 
»اشــتعال« الوضع في ليبيا بســبب هجوم حفتر على طرابلس، الذي »شجعته« 

عليه الانقسامات الدولية.
وبين أن »ثمة دولا استثمرت سابقاً بشخص حفتر على اعتبار أنّه بطل مكافحة 
الإرهاب، وصحيح أنّه كان نشــطاً بالنســبة إليهم ونجح في بنغازي، ودرنة، أو 
أخيــراً في الجنوب حيث نجح في القضاء على خلايــا إرهابية، هؤلاء لن يتركوه 

الآن حتى لو لم يكونوا موافقين على هجومه على طرابلس«.
وزاد: »إذا أراد حفتر الدخول إلى طرابلس فسيكون ذلك عبر صناديق الاقتراع 
وليس من خلال الســلاح«.  في الموازاة، أصدر وزير الداخلية المفوض في حكومة 
الوفاق الوطني فتحي باشــاغا، أمــس، قرارا بتجميد العمــل بالاتفاقات الأمنية 
المبرمة مع فرنسا، بما فيها المجالات التدريبية.  وعزا ذلك إلى موقف فرنسا الداعم 
لحفتر. كذلك أصدر المدعي العام العســكري في طرابلس، الخميس، أمرا بالقبض 
على حفتر الذي يقود الجيش في الشــرق، و6 عســكريين آخريــن، لتورطهم في 
قصــف مطار معيتيقة الدولي ومنطقة أبو ســليم في العاصمــة، في وقت قال فيه 
رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري »لن نقبل بوقف لإطلاق النار 
فقــط، وإنما ينبغي أن تعود قوات حفتر من حيــث أتت ولا بد من معاقبة المعتدين 
وتقديمهم إلــى العدالة«. واعتبــر أن »جامعة الدول العربيــة أصبحت إدارة من 

إدارات وزارة الخارجية المصرية«.
وبيّــن أن »دولة الإمــارات العربية المتحدة وتحديدا حكومة أبو ظبي تســعى 
فســادا في الدول العربية لمنع انتشار الديمقراطية فيها«. واشار إلى أن »العربات 
التي تســتخدمها قوات حفتــر في عملياتها العســكريّة إماراتيــة، وأن الذخائر 

الموجودة لدى هذه القوات صناعة مصرية«.)تفاصيل ص 9(

الجزائر: جدل حول اقتحام جهة أمنية للجامعة ولاستقبال قائد الجيش رئيس البرلمان السابق

واشنطن تطالب بحكومة ديمقراطية تحترم القانون وحقوق الإنسان

السودان: تظاهرات واسعة تطالب بحكم مدني ... والتدخل الإماراتي يطال دارفور 

30 مدنيا بين قتيل وجريح بقصف للنظام السوري على إدلب

500 جنيه غرامة لمن يقاطع استفتاء التعديلات 
الدستورية وبلاغ ضد نائب عبّر عن عدم ثقته في السيسي  

دمشق ـ »القدس العربي« 
من هبة محمد:

مجزرة  السوري  النظام  قوات  ارتكبت 
جديدة بحق المدنيين راح ضحيتها عشرة 
أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، فيما أصيب 
العشرات بجروح، الخميس، جراء قصف 
مدفعــي على مــزارع قريــة »أم التوينة« 
والمخيــم القريــب منهــا في ريــف إدلب 

الجنوبي شمال غربي سوريا.
وقال فريق الدفاع المدني الســوري إن 
عشــرة مدنيين قتلوا بينهــم ثلاثة أطفال 
وثلاث نساء، ووقع العديد من الإصابات، 

فــي مخيــم أم التوينــة، جــراء قصف 
النازحين  وخيام  المدنيين  منازل  استهدف 
بـ30 قذيفة مدفعية مصدرها قوات النظام، 
لافتاً إلى أن المنطقة المستهدفة تضم قرابة 
العشرة منازل، يجاورها عدد من الخيام، 

ويقطنها نازحون.
الســوري  المرصد  أفاد  أخرى  جهة  من 
لحقوق الإنسان أمس بمقتل 21 من عناصر 
قوات النظام بهجمات نفذها تنظيم الدولة 
على مدار ســتة أيام في باديتي دير الزور 
وحمص. وأشار المرصد إلى أن عدد القتلى 
مرشــح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم 

في حالات خطرة. 
 )تفاصيل ص 4(

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

أكد المستشار محمود الشريف، المتحدث 
باســم الهيئة الوطنيــة للانتخابات، في 
مصــر، أن عقوبــة المتخلف عــن الإدلاء 
بصوته في الاســتفتاء علــى التعديلات 
الدســتورية، المقرر انطلاقه غداً السبت، 
تصل إلــى 500 جنيه وفقًا للقانون، وذلك 
لحث المواطنين على المشاركة وعدم تركهم 

حقا من حقوقهم. 
التي  الندوة  أمام  كلمته  خلال  وأضاف 
نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن 
التغطية الإعلامية للاســتفتاء، أن »نص 
الغرامة يجــب أن يتم تطبيقه، لا ســيما 

وأنه نص مفعّل ولم يلغ«.
وأعلنت لجنة الانتخابات في مصر بدء 
الاســتفتاء على تعديلات الدستور، يوم 

الجمعة للخارج ولمدة 3 أيام، ويوم السبت 
للداخل ولمدة 3 أيام أيضًا. 

في الســياق، أرســل طــارق محمود، 
المحامــي المعــروف بكثافــة بلاغاته ضد 
المعارضين، إنذارا رســميا لرئيس مجلس 
النــواب المصري علي عبــد العال، طالب 
فيــه بإحالــة النائب أحمــد الطنطاوي، 
عضو تكتل »30-25« المعارض، إلى لجنة 
القيم في مجلس النــواب، للتحقيق معه 
في الإساءات التي وجهها لشخص رئيس 
الجمهوريــة خلال إلقائــه لكلمته تعقيبا 

على التعديلات الدستورية في المجلس .
وكان طنطاوي أعلن رفضه للتعديلات 
التي تمنح السيسي حق البقاء في الحكم 
حتــى عام 2030، مؤكدا أنــه لا يثق بأداء 

السيسي. 
)تفاصيل ص 3(

المشري: الإمارات تفسد الدول العربية... سلامة: دخول طرابلس يكون عبر صناديق الاقتراع... والمسماري يقرّ بمساندة » طائرات صديقة«

حكومة طرابلس تجمّد التعاون الأمني مع فرنسا لدعمها حفتر وتغنم أسلحة في هجوم على قاعدة جوية
الأمم المتحدة تدين إسقاط 

الجنسية عن عشرات البحرينيين
■ جنيــف - أ ف ب: أبــدت المفوضيــة العليا 
لحقوق الإنسان قلقها البالغ، أمس الخميس، حيال 
قرار محكمة بحرينية بإســقاط الجنسية عن 138 
شــخصاً أدينوا وحكم عليهم فــي قضية على صلة 

بـ»الإرهاب« بالسجن بين ثلاث سنوات والمؤبد.
وينتمــي المحكومــون إلــى مجموعــة من 169 
شخصاً حوكموا بتهمة »تشــكيل جماعة إرهابية« 

وإقامة علاقات مع الحرس الثوري في إيران.
وقالت المفوضة الســامية للأمم المتحدة لحقوق 
الإنسان، ميشيل باشــليه، إنّ »محاكمات الثلاثاء 
تثير قلقــاً بالغاً حول تطبيــق القانون، بالأخص 
خلال هذه المحاكمة الجماعيــة التي لم تتمتع على 
ما يبدو بالضمانــات الإجرائية الضرورية لتنظيم 

محاكمة عادلة«.
وبحسب معلومات حصلت عليها الأمم المتحدة، 
فإنّ 17 من المحكومين قُصّر، تتراوح أعمارهم بين 15 

و17 عاماً.

باسيل ينفي لقاء مسؤول 
إسرائيلي في موسكو ويتقدم 

بدعوى ضد »إيلاف«
■ بيــروت - »القــدس العربي« - من ســعد 
الياس:  نفى وزير الخارجية جبران باســيل لقاء 
أي مسؤول إسرائيلي في موســكو، لبحث مسألة 

الخلاف على الحدود البحرية بين الدولتين.
مصادر وزارة الخارجـــــية اللبنانية نفت نفياً 
قاطعاً ما أورده موقع »إيــــــلاف« الإخباري، عن 
حصول اجتماع  في موســــكو بين الوزير جبران 

باسيل ومسؤول اسرائيلي. 
وقالت المصادر إنّ الخبر من نسج الخيال. وفي 
وقت لاحق تقدّم الوزير باســيل بدعوى ضد موقع 
»إيلاف« بتهمة القدح والذم وإلحاق الضرر بسمعة 

الوزير.
وكان موقــع »إيــلاف« نقل عن مصــدر وصفه 
بالكبير أن باســيل التقى مسؤولًا إسرائيلياً رفيعاً 
في موســكو، وبحث معه مســألة الخــلاف على 
الحــدود البحرية بين البلدين، وأن اللقاء دام نحو 
ســاعتين برعاية روســية، وتباحث الجانبان في 
قضايا تهم البلدين، منها المســألة السورية ونظام 
الأسد ومسألة مصانع الأسلحة الإيرانية في لبنان.
الوزير  الإســرائيلي  المســؤول  »حمّل  واضاف 
اللبناني رســالة إلــى رئيس الجمهورية ميشــال 
عون، تفيد بأن إســرائيل لا ترى بلبنان عدوًا لها، 
إلا انها لن تتوانى عن ضرب مصالح إيران وحزب 
الله في لبنان«، متابعاً »أن باســيل طالب الجانب 
الإســرائيلي بالكف عن تهديد لبنان بسبب حزب 

الله«.

مقتل مهرب برصاص الجمارك 
يشعل غضبا واحتجاجات
في القصرين غرب تونس

■ تونــس - د ب أ : رشــق محتجــون مقرين 
للأمن بالحجارة في مدينــة فريانة التابعة لولاية 
القصرين غرب تونس، الخميــس، احتجاجا على 

وفاة مهرب برصاص قوات الجمارك.
وتشهد المدينة حالة احتقان منذ مساء الأربعاء 
بســبب وفاة شــاب مهرب يبلغ من العمر 23 عاما 
وتعود أصوله إلى الجهة، أثناء عملية مطاردة من 
قبل قوات الجمارك بدأت من مدينة ســيدي بوزيد 

المجاورة وانتهت في القصرين.
وقال شــهود عيان إن غاضبين مــن بين الذين 
شــيعوا جثمان الضحية الى المقبرة أمس ، رشقوا 
مقريــن للأمن بالحجارة، ما تســبب في تهشــيم 

تجهيزات وإلحاق أضرار بسيارات أمنية رابضة.
كما قطع محتجون في الصباح طريقا رئيســية 
في المدينة وأضرموا النــار في العجلات المطاطية، 

وبدأوا في مناوشات مع قوات الأمن.

مقاتلون ليبيون موالون لحكومة طرابلس بعد تحريرهم منطقة العزيزية التي تبعد 40 كم عن العاصمة
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شؤون عربية وعالمية

مطالبة بعرض الاتفاقيات مع الرياض على البرلمان... وزيادة عدد الحجاج العراقيين إلى 50 ألفاً 

عبد المهدي ينهي اليوم زيارته للسعودية وتحالف العامري 
يشترط تعويض الرياض »ضحايا الفتاوى« لتحسين العلاقات 

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

فــي الوقت الذي أجمعت فيه القوى السياســية العراقية 
على أهمية انفتــاح العراق على الــدول العربية والإقليمية 
والدوليــة، لكنها شــددت علــى أهمية أن تأخــذ الحكومة 
العراقية برئاسة عادل عبد المهدي، مصلحة الشعب العراقي 
»أولًا« فــي جميع الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي تبرمها مع 

الدول، وخصوصاً السعودية.
يأتــي ذلك تزامنــاً مع زيــارة يجريها رئيــس الحكومة 
العراقيــة، ووفد مؤلف مــن 11 وزيراً، فضلًا عن عشــرات 
المســؤولين والمســتثمرين ورجال الأعمال، إلى السعودية، 
أثمرت حتــى الآن عن توقيع 13 اتفاقيــة ومذكرة تفاهم بين 

الجانبين.
تحالف »ســائرون« المدعوم من زعيم التيــار الصدري، 
مقتدى الصدر، شــدد علــى »أهميــة أن تكــون جميع تلك 
الاتفاقيات لصالح الشعب العراقي«، ملمّحاً في الوقت عيّنه 

إلى »استضافة عبد المهدي داخل البرلمان لتوضيحها«.
وقــال النائب عــن كتلة »ســائرون« البرلمانيــة، برهان 
المعموري، لـ«القدس العربي«: »نحــن مع جميع الاتفاقيات 
التي تبرمها الحكومة العراقية مع الدول، لكن يجب ألا تكون 
على حســاب الشــعب العراقي«، معتبراً أن »الانفتاح على 
الدول الإقليمية والعربية شــيء إيجابي يحســب للحكومة 

والرئاسات الثلاث«.

إلى الانفتاح

وأضــاف: »العراق يجب أن يخرج من موقعه ويخرج إلى 
موقع الانفتاح علــى العالم العربي والإقليمي، شــريطة أن 
يكون ذلك وفقاً لمصلحة الشــعب العراقي بالدرجة الأساس 
ومن ثم المصالح المشــتركة بــين الدول«، مبينــاً أن »بعض 
الاتفاقيات تتضمن ســلبيات وهي مشخصة من قبل البرلمان 

والمعنيين«.
وشدد على أهمية »اســتضافة رئيس الوزراء )عادل عبد 
المهدي( في البرلمان، لتوضيح الاتفاقيات أمام مجلس النواب 

والشعب العراقي«.
وتتباين ردود فعل أعضاء مجلس النواب بشأن ضرورة 
عرض الحكومة جميــع الاتفاقيات التي تبرمها، على البرلمان  
للمصادقــة عليها، من عدمه، إذ رأت كتلــة »النهج الوطني«، 
المنضويــة في تحالــف »النصــر« بزعامة رئيــس الوزراء 
الســابق، حيدر العبادي، إن إبــرام الاتفاقات جزء من عمل 

السلطة التنفيذية.
وحســب النائب عن الكتلة حســن العقابــي، فإن »على 
الحكومــة العراقيــة أن تكــون فاعلة ومؤثرة فــي منظومة 
العلاقات الدولية. اليوم نحن في حاجة ماسة للانفتاح على 
الدولي والإقليمي، وتســوية الخلافــات والأزمات  المجتمع 

والمشــكلات القائمة«، مشــدداً على أهمية »إخــراج العراق 
من هــذه الأزمات، حتى لا يكون ســاحة للصراعات الدولية 

والإقليمية«.
وأضاف: »الدســتور والقانون العراقــي نظم آلية لإقرار 
الاتفاقات والمعاهدات الدولية«، مؤكداً أنه »لا يمكن إشــراك 
البرلمان، قانوناً ودســتورياً، في إعداد وصياغة الاتفاقيات 
الدولية. دور الســلطة التشــريعية هو الإقــرار بالقبول أو 

الرفض لأي معاهدة أو اتفاقية دولية«. 
التطور المتســارع فــي العلاقات العراقية ـ الســعودية، 
لاقى ترحيباً من أغلب القوى السياســية، وتحديداً السنّية، 
لكنه كان مشــروطاً بالنســبة لتحالف »الفتح« الذي يقوده 
هادي العامــري. النائب عن كتلة »الفتح« في مجلس النواب 
العراقي حســن شــاكر الكعبي، وصف لـ»القدس العربي«، 

زيارة رئيس الوزراء إلى الســعودية، وعزمه زيارة فرنسا 
وألمانيــا أيضاً أنها خطــوات »جيدة جداً، لكــن يجب النظر 
أولًا إلى مصلحة الشــعب العراقي وليــس الدول«، مبيناً أن 
»الانفتاح مع السعودية مطلوب، لكن السعودية مطلوبة دمّ 

ودَين للشعب العراقي«.
كلها  الانتحاريين،  وإرســال  السابقة  »الفتاوى  وأضاف: 
أمور أدت إلى ســقوط آلاف الشــهداء والجرحى العراقيين. 
هــؤلاء يجب علــى الســعودية تعويضهم كبادرة لحســن 
نواياها«، مشيراً إلى أن »على السعودية أن تعيد خط أنبوب 
النفط العراقي )ينبُع( الــذي تم إكماله من قبل وزارة النفط 
العراقية، لتصدير مليون و700 ألــف برميل نفط يومياً عبر 
الموانئ السعودية، لكن الســعودية صادرته. يجب أن يُعاد 

كونه يمثل أموال الشعب العراقي«.

وأوضح »إن حجة الســعودية على مصادرة الأنبوب هي 
إنها أعطت أموال لصدام حســين )الرئيس الراحل(، غير أن 
العــراق اليوم لا يرتبط بصدام«، مشــدداً فــي الوقت عينه 
على أهمية أن »يكون تعامل الجانب الســعودي مع الحجاج 

العراقيين، في أيام الحج أو العمرة، بشكل أفضل«.
ورأى أن »التبــادل التجاري والاقتصــادي والعلمي بين 
الجانبــين مهم جــداً، لكن يجــب أن يكون مشــتركاً وليس 
لطرف على حساب الآخر«، معتبراً أن جميع الاتفاقيات التي 
أبرمتها الحكومة مع الســعودية »هي اتفاقيات أولية. جميع 

الاتفاقيات يجب أن تمر من خلال مجلس النواب«.
في الأثناء، أعلن المستشــار الاقتصادي لرئيس الوزراء 
عبد الحســين الهنين، أمس الخميس، أن بغداد ســتحتضن 
ورشــة عمل »كبرى« لمتابعة الاتفاقات الاقتصادية مع مصر 

وإيران والسعودية.
وقال في بيان، »ســتُعقد فــي بغداد ورشــة عمل كبرى 
لرجال الأعمــال العراقيين لمتابعة اتفاقاتنــا الاقتصادية مع 
مصر وإيران والســعودية«، مبيناً أن هذه »الورشة ستضع 
الاتفاقات حيــز التنفيذ ولتصبح مشــاريع كبيرة في جميع 

أرجاء العراق«.
وأضاف أن »موعد الورشــة ســيُحدد لاحقاً، والمشــاركة 
في الورشــة ســتكون متاحة لجميــع رجــال الأعمال دون 
اســتثناء«، مشيراً إلى أن »دولا كفرنســا والمانيا والولايات 
المتحدة والصين وكوريا واليابان وغيرها في الطريق للعمل 

والتعاون مع العراق«.
ومن المقرر أن يعــود عبد المهدي، والوفد المرافق له، اليوم 
الجمعة، مختتماً زيارته إلى السعودية، والتي تخللها إجراء 
مباحثات لإنشــاء منطقة حرة للتبــادل التجاري في مدينة 

النجف، ذات الغالبية الشيعية.
محافظ النجــف لؤي الياســري، الذي زار الســعودية 
برفقة عبــد المهدي، أوضــح أن »من ضمن برنامــج الزيارة 
جرى لقاءٌ مع محافظ الهيئة العامة للجمارك في الســعودية 
أحمد الحقباني«. وأشار في بيان إلى أن »اللقاء كان إيجابيا 
ومثمراً وناقشنا فيه فتح منطقة حرة داخل الحدود العراقية 
وتفعيــل طريــق التبادل التجــاري بين البلديــن من خلال 
محافظة النجف الأشرف، عبر إنشاء طريق التبادل التجاري 

بطول 239 كم قرب مخفر حاكم الحدودي«.

»التعامل الإيجابي«

كذلك، دعــا عبد المهدي، الســعودية، إلــى زيادة حصة 
العراق من الحجــاج، فيما وعدت وزارة الحج الســعودية 

بـ«التعامل الإيجابي« مع طلبه.
وقال مكتبه الإعلامي أنه »طالب خلال لقائه مع المسؤولين 
الســعوديين بزيادة حصة العراق من الحجــاج لتعويضه 
عن عدم اســتيفاء حصته لعقود طويلة، ولزيادة عدد سكان 
العراق بشــكل كبير دون تعديل الحصة حســب نسبة عدد 

سكان العراق«.
وأضاف البيــان، أن »قيادة الدولة الســعودية  ووزارة 
الحج وعدتا بالتعامل الإيجابي مع الطلب العراقي«، مبيناً أن 
»من المتوقع أن تصبح حصــة العراق وفق المعايير أعلاه إلى 

خمسين ألف حاج في الموسم المقبل«.
كما بحث عبدالمهدي في مقــر إقامته في الرياض، مع أمين 
عام منظمــة مجلس التعــاون لدول الخليــج، عبداللطيف 
الزياني، »تطوير العلاقات بين العراق ودول مجلس التعاون 
والقضايــا ذات الاهتمــام المشــترك وتعزيز فــرص الأمن 

والاستقرار والتعاون الاقتصادي«.
وضمن جدول أعمال الزيارة، التقى عبد  المهدي ولي العهد 
السعودي محمد بن سلمان، الذي أكد، وفقاً لبيان لمكتب عبد 
المهدي، إن بــلاده »تضع جميع إمكاناتها وخبراتها في خدمة 

العراق«. 

ولي العهد محمد بن سلمان لدى استقباله عادل عبد المهدي أمس

حملة لرفع الكتل الخرسانية من شوارع الفلوجة 
الفلوجة – »القدس العربي«

من أحمد الفراجي:

الأنبــار،  عمليــات  قيــادة  أطلقــت 
وبالتعاون مع مديــرة بلدية الفلوجة 
حملة واســعة في الفلوجة،  شــملت 
رفــع عشــرات المئــات مــن الحواجز 
الخرسانية، والكتل الإسمنتية، التي 
كانــت تحيط فــي المبانــي الحكومية 
والشــوارع  والأســواق  الرســمية 
الرئيســية والفرعيــة، منــذ ســنوات 
لصــد هجمــات الجماعات المســلّحة 
الانتحارية التي كانت تستهدف أمن 

المدينة بين الحين واليخر.
ورأى الكثيــر مــن المواطنــين، فــي 
أحاديث متفرقة مع »القدس العربي«، 
أن »زوال هذه الكتل الاسمنتية يشكل 
دليلا على اســتتباب الأمــن وانتهاء 
الأمنية  عصر المخاوف والخروقــات 
المتكــررة  إضافــة إلى القضــاء على 

معاناة طويلة مع تلك الكتل«.
وبينوا أن »معظم الطرق والشوارع 
الفرعيــة في المدينة أصبحت ســالكة 
بــدون  يتــم  بــين الأحيــاء  والتنقــل 

معقوبات«.

الفلوجــة،  بلديــة  مديــر  معــاون 
محمد شــكر قال لـ« القدس العربي« 
إن »الاســتقرار الأمني الذي تعيشــه 
الفلوجة، دفع الضباط المسؤولين في 
قيادة عمليات الأنبار الفرقة العاشرة 
اللــواء 41 إلى رفع الكتل الكونكريتية 
والسواتر الترابية من أغلب الأحياء، 

و فتح الشوارع«.
وأوضــح أن »الهــدف مــن ذلــك، 
إيصال رســالة واضحــة للجميع أن 
الأوضاع الأمنية فــي الفلوجة عادت 

إلى طبيعتها«.
وأضــاف أن »أجهــزة الأمــن الآن 
قــادرة، وباســتطاعتنا حفظ  باتــت 
وحماية  للفلوجــة،  الداخلــي  الأمــن 
المنشآت والدوائر الأمنية والخدمية،  
أمنيــة  خروقــات  أي  وقــوع  ومنــع 
دون الحاجــة إلــى أســلوب  الكتــل 
الخرســانية وخلــق أزمــات مرورية 

وإعاقة حركة المواطنين«.
المواطن عبد الله ماجد الحلبوسي، 
الــذي يعمــل ســائق أجــرة ويجوب 
شوارع المدينة يوميا بحثا عن الزبائن 
لتدبير أمور معيشته عبر عن  ارتياحه 
الكبير لهذه الحملــة. وقال لـ«القدس 
العربي«: إن »جزءا من  معاناته التي 

استمرت لســنوات مع هذه الحواجز 
تنتهي،  تدريجيــا  بدأت  الخرســانية 
فمعظم الطــرق ومداخل الأحياء الآن 
مفتوحــة أمامــه، الأمر الذي يســهل 
عليه التحرك بسلاسة لنقل وإيصال 
زبائنه إلى أماكن أعمالهم أو منازلهم 

والعكس في غضون دقائق«.
 وأضاف: » في السابق، مع انتشار 
الحواجــز، وإغــلاق غالبيــة الطــرق 
الحيويــة، كان التنقل داخل الفلوجة 
صعــب للغاية ومــن أراد الانتقال من 
حــي لآخــر أو الذهــاب للتســوق أو 
مراجعة إحدى الدوائر فإنه سيحتاج 

ساعتين يوميا على الأقل«.
 وتابــع »أشــعر بالســعادة كلمــا 
أزالوا حاجزا وفتحوا طريقا وخففوا 
من معانــاة المواطنــين المتعبين أصلا 

جراء الحروب وعمليات النزوح«.
وختــم بالقــول : »بالتأكيــد مدينة 
الفلوجــة بعــد إختفــاء هــذه الكتــل 
الإســمنتية من الشــوارع والجسور، 
وانفتاحــا،  جمــالا  أكثــر  أصبحــت 
وبات التنقل بين أحيائها ومناطقتها 
والطمأنينــة  بالراحــة  يشــعرك 
بالإضافــة إلــى أنك لــم تعد تشــعر 

بشبح العمليات الإرهابية«.

رواد مواقع التواصل بعد حظر »بوبجي« في العراق: 
السلاح ممنوع في الألعاب ومسموح في الحياة العامة

بغداد – » القدس العربي«:

صــوت مجلــس النــواب العراقــي أول أمس 
ألعاب فيديو شــهيرة على  الأربعاء لصالح حظر 
بدعوى  و)فورتنايت(،  )بوبجي(  منها  الإنترنت، 

آثارها »السلبية« وخصوصا على الصغار.
ووافق أعضاء مجلس النواب، على قرار نيابي 
فــوض الحكومة في »حظر وحجــب كل ما يتعلق 
بممارســة هذه الألعاب الإلكترونيــة أو المتاجرة 

بها«.
وذكر نص القــرار أن الحظر جاء »لما تشــكله 
بعض الألعــاب الإلكترونية من آثار ســلبية على 
صحة وثقافــة وأمن المجتمع العراقي، ومن ضمنها 
الأطفال  فئات  على  والأخلاقي  الاجتماعي  التهديد 

والشباب«
 القرار هذا أحدث ردود فعل على مواقع التواصل 
الاجتماعــي في العراق بين مؤيــد ومعترض على 

هذا القرار.
الناشــطة ســمية غانم، قالت : »على الرغم من 
إتفاقنا على كون هذه اللعبة ذات مردودات سلبية 
على الشباب، وقد تؤثر على مستقبلهم لكن الحظر 
ليس هــو الحل أمام هذا الجيــل الذكي الذي يجد 

البديل بكل سهولة«.
وأضافــت: »بالعكس قد يؤدي هــذا القرار إلى 

تمسك الشباب أكثر بهذه اللعبة من باب كل ممنوع 
مرغوب«.

وزادت أن »السؤال الذي يطرح نفسه هنا، ماذا 
قدم مجلس النواب بالمقابل من قوانين ومشــاريع 
تنقذ الشــباب من هذا الفراغ والضيــاع الذي قد 
يصل بالكثير منهم إلى اليأس وفقدان الأمل، وهل 
شــباب العراق يحظون بحياة كريمة ومنتزهات 
ونواد رياضيــة وثقافية وعلمية تشــجعهم على 
العمل والإبداع والعطاء أســوة بأقرانهم في دول 

العالم«.
وتابعــت : »إذا كنــا بالفعــل حريصــين على 
مستقبل شبابنا وأولادنا فعلينا أولا أن نزرع الثقة 
بأنفسهم قبل كل شــيء ونعاملهم بإحترام وود، 
ونوفر لهــم البدائل الصحيحة التــي تضمن لهم 
أن يكونوا عناصر فاعلين فــي المجتمع«.  وختمت 
»ننتظر قرارات حقيقية مدروســة لمشــاكلنا أكثر 

وعيا وأكثر إدراكا لواقع الشباب«.
أما علي عثمان فقال : »اســتطاع البرلمان حظر 
السلاح في الألعاب الإلكترونية ولكنه لا يستطيع 

حظر السلاح في الحياة العامة«.
واعتبــر أن »كان على الحكومــة حظر المافيات 
وعصابات القتــل والجريمة بدل إقدامها على قرار 
حظر لعبة البوبجي التي لم يجد الشــاب العراقي 
متنفســاً في هذا البلد بسبب عدم وجود ما يشغل 

به نفســه من خلال توفيــر فرص عمــل وإنهاء 
البطالة التي يعاني منها منذ عشرات السنين، ولم 

تقدم الحكومة لمعالجة مشاكله«.
منتهى أحمد علقت على قــرار البرلمان بالقول: 
»كثرت العواجل في صفحات النواب، وهم يزفون 
لنا البشــائر حتى ظننا أنهم أصدروا لنا قراراً فيه 
مصلحة للشعب، وإذا بالقرار يوصي بحظر بعض 

الألعاب القتالية«.
 وتســاءلت »هل كان العراق يخلو من الحروب 
والقتل والدمار قبل هذه الألعاب؟، أم هو بلد اعتاد 

على هذه المشاهد على أرض الواقع«.
 وأضافــت »مع حظــر هذه الالعــاب لن ينتهي 
القتل والتفجيــرات، وإذا كان حظرها  مسلســل 

ينهي هذا الدمار سنكون مع القرار«.
لكــن ، في المقابــل، أوضح هشــام عبدالله أن 
هذا القرار، هو الأفضل  للبرلمــان، مضيفاً أن هذه 
»الألعاب تحرض على القتــل والجريمة،  والكثير 
من الشباب أصبحت لديهم أفعال وتصرفات تميل 

إلى العدوانية والعنف بسبب هذه الألعاب«.
وشــدد على أن »قرار حظر لعبة البوبجي، هو 
قرار صائــب وفي محله«،  داعياً هيئة »الاتصالات 
والإعلام« إلى »الالتزام بتطبيق هذا القرار، وإلزام 
جميع الشبكات بحظرها، لأنها ذات مردود سلبي 

على أفكار الشباب والأطفال«.

»هيومن رايتس ووتش« تنتقد تجاهل الحكومة العراقية لتقاريرها  

في سجون الموصل: عذبوه لربع ساعة 
فاعترف بالانتماء لتنظيم »الدولة«

بغداد ـ »القدس العربي«:

قالت »هيومن رايتس ووتــش«، أمس الخميس، إن 
ضباطا عراقيين مارســوا التعذيب في مركز احتجاز في 

الموصل حتى أوائل 2019.
نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، لما فقيه 
قالت : »مع تجاهل الحكومة العراقية تقارير موثوقة عن 
التعذيب، ليس من المســتغرب أن تستمر الانتهاكات«، 
متسائلة: »ما الذي تحتاج إليه السلطات لتأخذ مزاعم 

التعذيب بجدية؟«.
وكانت المنظمة، قد نشــرت في أغسطس/آب 2018، 
تقريرا حــول  اســتخدام التعذيب فــي 3 مراكز تابعة 

لوزارة الداخلية في الموصل وجوارها. 
واستندت إلى شــهادات معتقلَين سابقَين وأب لرجل 

توفي أثناء الاستجواب. 
وزود معتقل ســابق احتجز في سجن الفيصلية لمدة 
4 أشــهر، »هيومن رايتس ووتش« بأسماء 4 من ضباط 

وزارة الداخلية قال إنه رآهم يعذبون مساجين.
وذكرت المنظمــة أنها قبل نشــر تقريرها، أرســلت 
ادعاءات تفصيلية إلى مستشــار حقوق الإنســان في 
»اللجنــة الاستشــارية لرئيس الوزراء« بمــا في ذلك 

أسماء الضباط الــ4 المتورطين.
إلى وزيــر الخارجية  وكتبت فــي فبراير/شــباط، 
محمد الحكيــم والمفتش العام في وزارة الداخلية جمال 
الأســدي، تســأل عما إذا كانت الحكومة قد حققت في 

مزاعمها، لكن لم تتلق أي رد على الرسالتين.
وحســب »رايتس ووتش« وصف ســجين ســابق، 
حُجب اســمه وتفاصيل هويته لســلامته، مــا رآه في 

سجن الفيصلية في أوائل 2019.
قال إن الحراس أخذوه ليلة وصوله إلى قســم خلف 
باب معدني معزول عن بقية الزنزانات. وتطابق وصفه 
مع ما قاله محتجزون ســابقون آخــرون تحدثوا إلى 

»هيومن رايتس ووتش«.
وقال الســجين إنه رأى 8 معتقلين يقفــون عراة و4 
حراس يرشــونهم بالماء من دلو ومن ثم يلقونهم أرضا 
واحدا تلو الآخر ويرفعون أرجلهــم ويمررون أقدامهم 
في حلقتين من الحبال مربوطتين بعصا خشبية لتثبيت 

القدمين في مكانهما.
واضاف إنه شــاهد الحــراس يتناوبون على ضرب 
كل معتقل على قدميه بأنابيب بلاستيكية لمدة 15 دقيقة 
بلا توقف. قال إنه بعــد الضرب، اعترف 6 من المعتقلين 
بانتمائهم إلى »تنظيم الدولة الإســلامية« وفاوض كل 

منهم على مدة عضويته التي سيعترف بها.
وقال أيضا أن الحراس اســتخدموا شكلا من أشكال 
»الإيهام بالغرق«، يشــار إليه باســم »السفينة«، ضد 
معتقلَــين لم يعترفــا. قام 5 حراس وضابــط بربط كل 
معتقل، وهو عــارٍ، بنقالة برتقاليــة ورفعوها بطريقة 
تجعل أقدام المعتقل فوق رأسه ثم غطوا وجهه بمنشفة. 
ضربوا كل واحد منهم لمدة 5 دقائق بأنابيب بلاستيكية 

أثناء صب الماء على فمه.

وذكــر أيضا أن الحراس قيّدوا بعد ذلك أيدي الرجال 
خلف ظهورهم، وعلقوهم من السقف باستخدام خطاف 
وبكرة، في وضع يشــار إليه باســم البازونة )»القط« 
باللهجــة العراقيــة( لســاعة تقريبا. قــال إن الرجال 
اعترفوا جميعا حوالي الســاعة 2 صباحا وأُعيدوا إلى 

زنزاناتهم.
بعد ساعة، على حد قوله، عندما كان مع 12 محتجزا 
آخرين مستلقين في زنزانة جماعية يتشاركونها، دخل 

3 أو 4 حراس وداسوهم بأحذيتهم.
ســمّى الســجين 3 من ضبــاط وزارة الداخلية الـ 4 
الذين يشــرفون على هذا القســم من الســجن والذي 
حددتهم المنظمة في تقريرها الصادر في أغسطس/آب. 
كما ذكر اســم ضابط آخر قال إنه أشرف على التعذيب. 

وبين أن الضباط الـ4 شاركوا مباشرة في التعذيب.
ونوهــت »رايتس ووتــش« إلى أنه رغــم التقارير 
الموثوقة والمستفيضة حول التعذيب أثناء الاحتجاز، لا 

يحقق القضاة العراقيون عادة في مزاعم التعذيب.
 وفــي 1 أبريل/نيســان 2019، ردّ »مجلــس القضاء 
الأعلى« على استفسار للمنظمة بشأن استجابة القضاء 
لمزاعم التعذيــب، قائلا إن مجموعة من المحاكم العراقية 
حققت في 275 شكوى ضد محققين بحلول نهاية 2018. 

وذكر أن 176 من هذه القضايا الحالات »حُلّت« بينما 
لا تــزال 99 قضية قيــد النظر. لم يوضــح المجلس عدد 
القضايــا من بين الـــ 176 المذكورة التــي حُقّق فيها أو 

رُفضت.

الحلبوسي يقرّ بتعرض النازحين في المخيمات 
لظروف سيئة... ويحذّر من »بوابة« الفكر المتطرف

بغداد – » القدس العربي«: 

لا تزال مدينة الموصل تعاني من حجم الدمار 
الكبير الذي لحق بها جراء العمليات العسكرية 

ضد تنظيم »الدولة الإسلامية«.
ويقترب العراق من الذكرى السنوية الثانية 
على إعلان تحريــر مدينة الموصل من ســيطرة 
تنظيم »الدولة الإســلامية« )في تمــوز/ يوليو 
2017(، لكــن المدينــة التــي صُنّفــت بالمنكوبة، 
لم تشــهد عــودة أهلها من جديــد، وخصوصاً 
في الجانب الأيمــن منها، الــذي يضم الموصل 
القديمة، وما يــزال نحو مليون ونصف المليون 

شخص يسكنون المخيمات.
محمــد  العراقــي  النــواب  مجلــس  رئيــس 
الحلبوســي أقرّ أن عددا كبيرا من النازحين في 
المخيمات يتعرضون لـ»ظروف ســيئة«، مؤكداً 
أن المــدن المحــررة مــن التنظيم ما تــزال تعاني 
من انتشــار الألغام. جاء ذلك خلال اســتقباله 
رئيــس اللجنــة الوطنيــة الفرنســية لمكافحــة 
الألغام المضادة للأفراد جيرارد شينيل والوفد 

المرافق له.
بيان لمكتب الحلبوســي أكــد أن اللقاء ناقش 
الــذي  والضــرر  الحربيــة،  المخلفــات  »ملــف 

يتعرض له الأفــراد، والجهود الواجب توفرها 
بمجــال نــزع الألغــام، ولا ســيما فــي المناطق 

المحررة«.
ونقل البيان عن الحلبوسي تأكيده، أن »المدن 
المحررة مــن داعش الإرهابي ما زالت تعاني من 
انتشار الألغام«، مشيرا إلى أن »بإمكان المنظمة 
أن تقــدم الدعم لهــذه المناطق من خــلال توفير 
الإمكانــات وتدريــب أجهزة الشــرطة والدفاع 
المدني في تلك المناطق، ولا سيما أنهم يمتلكون 
الخبرة فــي كيفية التعامل مــع الألغام وأماكن 
تواجدهــا، مما يســهل تحقيق الهدف بأســرع 

وقت«.
وأضاف أن »هنــاك عددا كبيرا من النازحين 
في المخيمــات يتعرضون إلى ظروف ســيئة«، 
معبرا عن خشــيته من أن »تكون هذه المخيمات 

بوابةً للفكر المتطرف«.
وحســب بيانــه طالــب الحلبوســي »رئيس 
الــوزراء بتغييــر اســم اللجنــة العليــا لإغاثــة 
النازحين، لتكون اللجنة العليا لإعادة النازحين، 
وتوفير الإمكانات المحلية والمركزية لها، فضلا 
عن جهــود المجتمــع الدولــي؛ من أجــل توفير 
الخدمات، وتأمــين المناطق المحــررة، وتحقيق 

المصالحة المجتمعية«. على حدّ البيان.
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دعوات لتظاهرة كبرى اليوم... والكويت تدعو إلى الهدوء لنجاح العملية السلمية

السودان: المعارضة تقترح ثلاثة مجالس لإدارة المرحلة الانتقالية... ووفد قطري رفيع يزور البلاد قريبا
الخرطوم - »القدس العربي«:

 ســلّمت قوى »إعلان الحرية والتغيير« المعارضة في 
السودان، أمس الخميس، رويتها حول المرحلة الانتقالية 
للمجلس العســكري ، وتضمنت تشكيل مجلس رئاسي 
يضطلع بالمهام الســيادية في الدولــة، ومجلس وزراء 
صغير من الكفاءات الوطنية، وكذلك مجلس تشــريعي 

مدني انتقالي.
وحســب بيان لها قالت القوى إنها »انتهت من بلورة 
رؤيتها المتكاملة والنهائية حول هياكل الســلطة المدنية 
الانتقالية،  الفترة  لإدارة  ولوائحهــا  ومهامها  الانتقالية 
وفقاً لإعلان الحرية والتغيير الذي تواثقت عليه جماهير 

شعبنا العظيم وقواه الثورية الحية.«
وزادت »قد قام وفد اتصال من قبل قوى إعلان الحرية 
والتغيير بإخطار قيادة قوات شــعبنا المسلحة بملخص 
لهذه الرؤية والخطوات التي ســيتم اتخاذها في الأيام 
التالية لعملية تســلم الســلطة المدنية الانتقالية لمقاليد 

الحكم في البلاد.«
وتلخصت رؤية القوى في »ثلاثة مســتويات للسلطة 
المدنيــة الانتقالية، تعمل وفق الدســتور الانتقالي الذي 
تمت صياغته من قبل قوى إعلان الحرية والتغيير. أولًا: 
مجلس رئاســي يضطلع بالمهام الســيادية فــي الدولة. 
ثانيــاً: مجلــس وزراء صغير مــن الكفــاءات الوطنية 
المشهود لها بالخبرة المهنية والنزاهة والاستقامة، يقوم 
بالمهــام التنفيذية وتنفيــذ البرنامج الإســعافي للفترة 

الانتقالية.
ثالثاً: مجلس تشــريعي مدني انتقالــي يقوم بالمهام 
التشــريعية الانتقالية، تُمثل فيه النســاء بنسبة لا تقل 
عن 40% ويضم في تكوينه كل قوى الثورة من الشباب 
والنســاء ويراعى فيه التعدد الإثني والديني والثقافي 

السوداني«.
ووفــق البيــان »تضطلع هــذه المؤسســات بتنفيذ 
مــا تواثقت عليــه جماهير شــعبنا في إعــلان الحرية 
والتغيير«. وأضاف: »سيتم الإعلان عن كل الشخصيات 
المكونــة لهياكل الســلطة المدنيــة الانتقالية فــي الأيام 
القليلة المقبلة، عقب اكتمال عملية المشــاورات الموســعة 
التي تضمــن تمثيلًا عــادلًا ومتوازناً لكل قــوى الثورة 
السودانية، وتضع بصورة رئيسية قضية ربط الانتقال 
المدني السلمي للسلطة بقضية وقف الحرب وبناء سلام 
شــامل ومســتدام، وذلك عبر حوار عميــق مع حركات 
الكفاح المسلح التي تشــكل جزءاً من قوى إعلان الحرية 
والتغييــر، وتلــك التي لم توقــع على الإعــلان والتي 
نناشــدها الآن لتوحيد الصف مع قــوى الثورة من أجل 
انتقال مدني ســلمي شــامل يعالج قضايــا البلاد دون 

تجزئة أو خلل في الأولويات«.
وبــن أن »بلادنا تمر بوقت مفصلــي يتطلب وحدتنا 
جميعاً، ومكافحة القوى المضادة التي تعمل على إجهاض 
الثورة عبر بث الشائعات، والتشكيك في مكونات إعلان 
الحرية والتغيير التي نبعت من الشــارع وســارت معه 
خطوة بخطوة مســطرة ملحمة ثورة ديســمبر المجيدة 

التي لم تبلغ غاياتها بعد«.
وطبقا لبيان القوى »اعتصامات شــعبنا العظيم تمثل 
الضامن لإنجاز كافــة مهام الثورة، وعلينا أن نتمســك 
بها وأن ننتظم في صفوفها حتى تســتلم السلطة المدنية 
الانتقالية مقاليد الحكم في البــلاد، ونحن نثق أن نصر 
شــعبنا قادم ولن تنجــح قوة في صده عــن بلوغ كافة 

مراميه«.
في الأثنــاء، توافد آلاف الســودانين، الخميس، إلى 
مقر الاعتصام أمام قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم، 
للمشــاركة فــي المظاهرات المطالبة بتســليم الســلطة 

للمدنين.
وأعلنت قطاعات مهنية عديدة، في مقدمتها المهندسون 
ومنظمــات نســائية في بيانــات منفصلة، عن تســيير 
مواكب إلى مقــر الاعتصام.  ودعا تجمــع المهنين الذي 
يقــود الاحتجاجات عبر »فيســبوك« إلى تظاهرة كبرى 
اليوم الجمعة، موضحــاً في بيان مقتضــب أن »الدولة 
العظيمة تبنى برؤية واضحة وإرادة قوية صادقة، وقيم 
الحرية والســلام والعدالة، غداً )اليوم( جمعة التسامح 
والانتصار، اعتصامنا الباسل أمام القيادة العامة لقوات 
شعبنا المسلحة«. وبعد مرور ســبعة أيام على الإطاحة 

بالبشــير، تعج الســاحة الواســعة خارج مقر القيادة 
العامة للجيش بالمتظاهرين.

وقال المتظاهر أحمد الذي قدم إلى موقع الاعتصام منذ 
صباح الخميس »رســالتنا هي أننا لــن نغادر هذا المكان 

قبل تحقيق هدفنا«.
وبن محمــد ناجي، وهو مــن قادة »تجمــع المهنين 
الســودانين«، »نريد إلغاء المجلس العســكري الحالي 

واستبداله بمجلس مدني مع تمثيل للعسكرين«.
ومن بــن المتظاهرين، قال عبد الرحمــن محمود »لم 

تكتمل ثورتنا بعد ونحن ما زلنا هنا لإكمالها«.
»الثورة لم تُستكمل«

المحلل آلان بوســويل من »مجموعة الأزمات الدولية« 
علــق على آخر الأحــداث في الســودان، قائلا: »يتضح 
أكثر فأكثر أن الثورة لم تُستكمل«. وأضاف أن »المجموعة 
الأمنية التي ما زالت في السلطة تقاوم بوضوح المطالب 

التي يمكن أن تجبرها على التخلي عن السلطة«.
وزاد:«لا أعتقد أننــا اقتربنا حتى من نهاية الطريق«، 

محذرا »نقترب من وضع خطير«.
وفــي 11 أبريــل/ نيســان الجــاري، عــزل الجيش 
الســوداني عمر البشــير، من الرئاســة بعد 3 عقود من 
حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ 

نهاية العام الماضي.
وشكل الجيش مجلسًا عســكريًا انتقاليًا، وحدد مدة 
حكمه بعامن، بالاشــتراك مــع حكومة مدنية، وســط 
محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة 

بشأن إدارة المرحلة المقبلة. 
في ســياق آخر،  قالت وزارة الخارجية الســودانية، 
إن الترتيبــات تجري لزيارة وفد قطري رفيع المســتوى 

للخرطوم.
وأكدت في بيــان نفيها لتقارير إعلامية أشــارت إلى 
أن الخرطوم رفضت اســتقبال وفد قطري برئاسة نائب 

رئيس الوزراء ووزير الخارجية. 
كذلك نفى المجلس العســكري الانتقالي الســوداني، 
فجــر الخميــس، صحة أخبــار تداولها بعض وســائل 
الإعلام حول رفض الســودان اســتقبال الوفد القطري 
برئاسة وزير الخارجية، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

جــاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باســم المجلس 
العســكري، الفريق الركن شمس الدين كباشي، ونشره 
إعلام المجلــس. وأضاف »إذ ينفي المجلس هذا الخبر نفيا 
قاطعــا يؤكد عدم وصــول أية طائــرة قطرية للأراضي 

السودانية، وأن هذا الخبر عار عن الصحة تماما«.
الاستمرار في الحوار

إلى ذلك، أكد مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، 
السفير منصور العتيبي، أن الكويت« تتابع باهتمام وعن 
كثب التطورات في السودان«، داعيا »كافة الأطراف إلى 
الهدوء وممارســة أقصــى درجات ضبــط النفس ونبذ 
العنف والاســتمرار فــي الحوار من أجــل ضمان نجاح 

العملية السلمية الانتقالية«.
ونقلت وكالــة الأنباء الكويتية »كونــا« عن العتيبي 
قوله فــي كلمته أمام مجلــس الأمن في جلســته حول 
دارفــور أول أمس الأربعاء، إن »ما يجري في الســودان 
شــأن داخلي لا يجب التدخل فيه عملا بالميثاق، مجددا 
الدعوة إلــى الالتزام بقــرارات مجلس الأمــن المتعلقة 
بالسودان، وأن ينحصر نقاش كل بند في موضوعه وألا 
تســتخدم الظروف الحالية لتغيير مسارات اتفق عليها 

المجلس في قراراته«.
وأضاف أن »تقرير الأمن العــام الأخير يؤكد تواصل 
انخفاض حالات الانتهاكات في دارفور بشــتى أنواعها 
خلال الســنوات الأربع الأخيرة ، إضافة إلى ما يشــهده 
الإقليم من اســتقرار أمني نســبي علاوة على استمرار 
عــودة النازحن«. وأكد »ضــرورة ضمان عــودة آمنة 
وكريمــة وطوعية للنازحــن، وتضافر جهــود المجتمع 
الدولي لاســتمرار تقديم العــون لمحتاجيه خاصة خلال 
هذه الظروف الصعبة«، مرحبا »بتخصيص مبلغ وقدره. 
26.5 مليون دولار من أحد الصناديق لتقديم المســاعدات 
الطارئة للمحتاجن.« وختم :«لقد أقر مجلسنا في بيانه 
الرئاســي المذكور بأن التقــدم المحرز لتحقيــق النقاط 
المرجعية والمؤشرات لخروج البعثة المشتركة )يوناميد( 
سيســهم في عملية الانتقال من مرحلة حفظ السلام إلى 

مرحلة بناء السلام«.

سودانيات خلال مشاركتهن في اعتصام وسط الخرطوم

■ الخرطــوم - الأناضــول:  »إذا كان العصــر الماضي 
هو عصر الإمبراطوريــة والفوضى والإرهاب، فإن الحالي 
هو عصر النســاء«، كلمات للشاعرة الســودانية الشابة 
فاتن علي )25عاماً(، تراها معبرة عن مشــاركة الكثير من 
الفتيات والنســاء في التظاهرات التي أطاحت بالرئيس 

عمر البشير. 
فبقوة، وبشكل منقطع النظير، فرضت المرأة السودانية 
نفسها على المواكب الاحتجاجية التي شهدتها البلاد بشكل 
شبه يومي منذ أشهر، وحتى عزل البشير في الحادي عشر 
من الشــهر الجاري، ومــا تلى عزله مــن احتجاجات ضد 

المجلس العسكري الذي يقود البلاد حاليًا. 
وتعظيما لهذه المشــاركة الفعالة نظــم »تجمع المهنين 
البلاد، أحد  الذي يقود الاحتجاجات فــي  الســودانين« 
المواكب في وقت سابق، تحت شعار »إحياء نضالات المرأة 
السودانية« وذلك عرفانا بدور المرأة في تلك الاحتجاجات، 
والتــي كانت تشــعلها بالزغاريد تــارة وبالهتافات تارة 

أخرى.
مشــاركة قوية وفعالة، لم يخفض صوتهــا أو ينل من 
عزيمتهــا، تعرض الناشــطات للمضايقــات التي وصلت 
أحيانــا إلى الاعتقــال والضــرب والعنــف اللفظي، كما 
تعرضت صحافيات وقيادات حزبيــات للاعتقال أكثر من 

مرة إبان الاحتجاجات.
تلك المشاركة النسائية البارزة ارتبط اسمها في الإعلام 
المحلي بلقب »الكنداكات«، الــذي نقله أيضا إعلام غربي، 

وهو لقب أتى من قلب التاريخ القديم. 
ويُطلق هذا اللقب في الســودان على الفتيات والنساء 
لفظ  و«الكنداكــة«  تمجيدهــن،  بغــرض  الســودانيات 
يستخدم لملكات »مملكة مروي« التاريخية في القرن الثالث 

قبل الميلاد. 
ووفق علي، فإن النســاء المشاركات في المظاهرات التي 
اندلعت 19 ديســمبر/كانون أول الماضــي، يرين أن حكم 
البشــير الذي امتد لثلاثن عاما كان الأعنــف في تغييب 

النســاء وتهميشــهن وكبتهن، ممــا خلق لديهــن »طاقةً 
تراكمية قويّةً جداً. طاقة رفض، وتمرد ضد هذا النظام«.

تلــك الطاقة »تحولت إلى مســاهمة لصالح اســتمرار 
المظاهرات بمشاركة نســائية كبيرة«،على حد قول فاتن، 
وهي إحــدى الناشــطات اللائي ارتبط اســمهن بالحرك 
الدائر في السودان.  فاتن أكدت من الخرطوم، أنها شاركت 
مع آخريــات كثيرات في جميع المظاهــرات التي دعا إليها 
»تجمع المهنين الســودانين« الذي يقود الاحتجاجات في 

البلاد. 
ووفق مراقبن، عرف عهد البشــير تهميشا كبيرا لدور 
المرأة في المناصب الحكومية والمجالس المنتخبة، فلم تتول 
ســوى حقائب وزارية قليلة جدا وهامشية، ربما لا تتعدى 
الحقيبة أو الاثنتن في كل حكومة، كما لم تســلم النســاء 
المعارضات من الاعتقــالات والتضييقات الأمنية في عهده 
أيضا.  وإلى جانب الشــاعرة فاتن، هناك الأكاديمية غادة 
كدودة، نجلة القيادي الشــيوعي الراحل، فاروق كدودة، 
وشــاركت هي الأخرى في المظاهرات المستمرة منذ أربعة 

شهور، ونالت كذلك لقب »كنداكة«.
وبينــت إنها تعيــش الآن »أحلى« أيامها بعد إســقاط 
البشير، و«أن يوم 6 أبريل / نيسان 2019 أعاد إلي ذكريات 
طفولتي عندما شــهدت ســقوط حكومــة الرئيس جعفر 

نميري في اليوم نفسه من عام 1985«.
وأوضحــت : »في يــوم 6 أبريل/ نيســان الماضي، كنا 
نمضي بمظاهراتنــا نحو المجهول. لم أصدق نفســي وأنا 
بن الآلاف نقتحم الســاحة المحيطة بقيــادة الجيش )في 
الخرطوم( ونؤســس للاعتصام المستمر حتى الآن.. كانت 

لحظات عصيبة بالنسبة لي«.
وكــدودة التي تخرجت مــن جامعة الخرطــوم، كلية 
العلوم الرياضية، والحاصلة على الدكتوراه في »هندسة 
البرمجيــات« مــن جامعة »لفبــرا« في المملكــة المتحدة، 
أضافت: »أنا أطالب بالتمثيل المتساوي للنساء في الحياة 
العامة«. وأشارت إلى أنها كانت شديدة الانحياز للتدريس 

في الجامعات السودانية، »لمساعدة الأهالي على تحسس 
مشــاكلاتهم ومخاطرهم الحياتية والتعبير عنها مباشرة، 
إلى جانب اســتقاء المعرفة من المفاهيم العامة لدى الناس 

في أماكنهم«.
ونشــطت، قبل تفرغها للمظاهرات الأخيرة في »توطن 
دراسات ومعارف ســودانية« بعيدًا عن العلوم والمعارف 
المســتوردة غير المبيئــة، إلى جانــب بحثها فــي مجال 

الأنثربولوجي والدراسات النسوية، وفق حديثها. 
وزادت: »لا أستطيع حصر نفسي في حقل معرفي واحد، 
إنما أنا متشــعبة.. لكن الرئيســي لديَّ هو أن أســاعد في 

تحقيق العدالة الاجتماعية قدر المستطاع«. 
الســودانية  )الجمعية  فــي  بحمــاس  تعمــل  وكانت 
للمعرفة( التي تأسســت فــي 2013 لتعمل في حقل المعرفة 
وتوظيفها ومشــاركتها، ومساعدة المؤسسات والأفراد في 
الانغماس في الحيــاة المعرفية، وصولًا إلى مجتمع معرفي 

في السودان. 
وعاشت كدودة جزءا من حياتها في الجزيرة الكاريبية 
»باربيدس«، إلــى أن عادت إلى الســودان في عام 2005 
.وتقول إن وجودها في تلك الجزيرة ومعايشتها لمشكلات 
سكانها، مثل مشــكلة نظام الصرف الصحي الذي ابتدعه 
السكان محليًا، فتح ذهنها للاشتباك بن مسارين، التقني 
والتنمــوي، إلى جانــب التفكير العميق في مــا يمكن أن 
تقدمه.  وترى كدودة في التعليم المستمد من البيئة المحلية، 
وســيلة للثورة على القهر، وصولًا إلى الحرية وإلى تمكن 

المقهورين من مقدراتهم. 
وتقول عن نفســها: »أنا أكاديمية بحتــة.. وواحد من 
المشــروعات المولعة بها هــو تصميم التقنية فــي التنمية 
س فــي الجامعــات، وكيفية الاســتفادة من حماس  لتدرَّ
الطلاب واندفاعهم للاشــتباك مع المعرفــة المحلية«. وفي 
ذلك لديها مســاهمات مع العالمة الأنثربولوجية الأمريكية 
ساندرا هيل، وتؤكد كدودة أن الأخيرة أدخلتها »إلى عالم 

آخر في مجال الأنثربولوجي والدراسات النسوية«. 

نساء في قلب حراك السودان: عودة »الكنداكات« 

دعوى قضائية لإلغائه... وإنذار رسمي يتهم نائبا معارضا بإهانة السيسي 

مصر: الاستفتاء على التعديلات الدستورية غداً... والحركة المدنية تدعو إلى التصويت بـ»لا«
القاهرة ـ »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

انتشــرت قوات من الجيش والشرطة في مصر، 
أمــس الخميس، اســتعدادا للاســتفتاء المقرر غداً 

السبت على تعديل الدستور في البلاد. 
ووفــق بيان للجيــش المصري، أمس »تشــترك 
القوات المســلحة في تأمن الاســتفتاء بعناصرها 
الميدانية والمناطق العســكرية،  في نطاق الجيوش 
بالتنســيق مع أجهزة وزارة الداخلية على مستوى 

الجمهورية«.
وقــال البيــان إن »المهــام المكلفة للقــوات هي 
حمايــة المواطنــن والتصــدي لكافــة التهديدات 
التي يمكــن مجابهتها خلال تأمــن مراكز الاقتراع،  
ومراقبة الاســتفتاء فــي كافة المحافظــات )عددها 
27( باســتخدام طائرات المراقبة الأمنية والتصوير 
الجوي«. وأوضح أن »سيارات البث المباشر ستنقل 
صورة حيــة للأحداث للإبلاغ الفوري عن أي أعمال 
تعرقل ســير عمليــة الاقتراع، لاتخــاذ الإجراءات 

المناسبة حيالها «.
وحســب البيان ذاته، تكثف »القوات المســلحة 
إجــراءات التأمــن للمنشــآت الهامــة والأهداف 
الحيويــة في الدولــة بالتعاون مــع عناصر وزارة 
الداخلية بهدف التصــدي لأي عدائيات محتملة من 

شأنها عرقلة عملية الاقتراع«.
تأتي تلك الاستعدادات الأمنية المكثفة، عقب يوم 
من إعلان لجنة الانتخابات في مصر، بدء الاستفتاء 
على تعديلات الدستور، يوم الجمعة للخارج ولمدة 
3 أيــام، ويوم الســبت للداخل ولمــدة 3 أيام أيضًا.  
وأكد المستشــار محمود الشــريف، المتحدث باسم 
الهيئة الوطنيــة للانتخابــات، أن عقوبة المتخلف 
عــن الإدلاء بصوته فى الاســتفتاء على التعديلات 
الدستورية تصل إلى 500 جنيه وفقًا للقانون، وذلك 
لحث المواطنن على المشــاركة وعدم تركهم حقا من 

حقوقهم. 
وأضاف خلال كلمتــه أمام النــدوة التي نظمها 
المجلــس الأعلــى لتنظيم الإعــلام، عــن التغطية 
الإعلامية للاســتفتاء أن »نص الغرامة يجب أن يتم 

تطبيقه، لا سيما وأنه نص مفعل ولم يلغ«.
وأوضح أن »عدد الذين لم يصوتوا فى الانتخابات 
الرئاسية الأخيرة كان أكثر من 30 مليونا، وبالتالي، 
فالموضوع يحتاج وقتًا، لمساعدة النيابة العامة على 
إعداد كشــوف بأسمائهم«، مؤكدًا أن »عدم المشاركة 
جريمة لا تسقط«. وزاد: »رهاننا ليس على الغرامة، 

لكنها نوع من أنواع التثقيــف والتوعية التي تعنى 
بها الهيئة الوطنية للانتخابات«. في السياق، أرسل 
طارق محمود، المحامي المعروف بكثافة بلاغاته ضد 
المعارضن، إنذارا رســميا لرئيــس مجلس النواب 
المصري علي عبد العال، طالــب فيه بإحالة النائب 
أحمد الطنطاوي، عضو تكتــل »25-30« المعارض، 
إلى لجنة القيم في مجلس النواب، للتحقيق معه في 
الإســاءات التي وجهها لشخص رئيس الجمهورية 
خــلال إلقائــه لكلمتــه تعقيبــا علــى التعديلات 
الدستورية في المجلس . وكان طنطاوي أعلن رفضه 
للتعديلات التي تمنح السيسي حق البقاء في الحكم 

حتى عام 2030، مؤكدا أنه لا يثق في أداء السيسي.
وقال في إنذاره، إن »طنطــاوي يتواصل بصفة 
دائمة مع جهات تعادي الدولة المصرية ومؤسساتها 
في الداخل والخارج وعلى رأســها جماعة الإخوان 
الإرهابيــة وتنظيمهــا الدولي، وإنه جــرى اتفاق 
مشــبوه بن النائب وتلك الجهات على قيامه خلال 

إلقائــه لكلمته تعقيبا على التعديلات الدســتورية 
على توجيه الإساءة لشخص رئيس الجمهورية، ما 
يعد خروجا عن مقتضيــات عمله كنائب في مجلس 
النواب«. وتابع: »اســتكمالا لهذا الاتفاق المشــبوه 
تناقلــت جميع القنــوات المعادية للدولــة المصرية 
ومؤسساتها كلمات النائب خلال نشراتها الإخبارية 
المسيئة  الكلمات  تلك  اســتغلال  بغرض  وبرامجها، 
في التهجم على شــخص رئيس الجمهورية وهو ما 
اســتفز مشــاعر جميع المواطنن«. واستند محمود 
في إنذاره إلى أن »اللائحــة الداخلية للمجلس في 
مادتهــا 29 نصت على )تختص لجنــة القيم بالنظر 
فيما ينســب إلــى أعضــاء المجلس مــن مخالفات 
تشــكل خروجاً على القيم الدينيــة أو الأخلاقية أو 
الاجتماعيــة، أو المبادئ الأساســية السياســية أو 
الاقتصادية للمجتمع المصري، أو الإخلال بواجبات 
العضوية، كله طبقاً لأحكام الدســتور أو القانون أو 
هذه اللائحة(. وطالب في إنذاره بإحالة الطنطاوي 

إلى »لجنــة القيم فــي مجلس النــواب والتحقيق 
معه فــي تلك الواقعة المســيئة«. والثلاثاء الماضي، 
وافق البرلمــان المصري بالأغلبية علــى التعديلات 
الدستورية التي تســمح لرئيس البلاد عبد الفتاح 
السيسي بالبقاء حتى عام 2030. وتلقى التعديلات 
المقترحة رفضا من معارضي السيســي داخل مصر 
وخارجها، بينما تؤيد الحــركات والأحزاب المؤيدة 

للسيسي التعديلات المقترحة.

»غير دستورية«

وعقــدت الحركة المدنيــة الديمقراطيــة مؤتمراً 
صحافيا أمس الخميس، جددت فيه رفضها التعدي 

على الدستور.
وأصدرت الحركة التي تضم في صفوفها 7 أحزاب 
معارضة، هي تيار الكرامة، والدســتور، والتحالف 
الشعبي الاشــتراكي، والإصلاح والتنمية، والعدل، 

والعيش والحرية تحت التأسيس، بيانا أدانت فيه 
إقدام نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي 
على تعديل الدســتور. وقالت : »مــع اقتراب طرح 
التعديلات الدستورية للاســتفتاء الشعبي عليها، 
تؤكــد الحركة المدنيــة الديمقراطيــة وكافة القوى 
والشخصيات الوطنية الديمقراطية المصرية الموافقة 
علــى ذلك البيــان رفضها بكل الوضوح والحســم 
التعدي على الدســتور، وتعلــن أن تلك التعديلات 

غير الدستورية مرفوضة شكلا وموضوعا«.
الرافضن المساس بدستورهم  »المواطنن  ودعت 
إلى التصــدي لذلك العدوان الصارخ عليه وكســر 
حواجــز الخــوف والتعبير عــن موقفهــم بحرية 
وشــجاعة بكافة الطرق وفي مقدمتهــا النزول يوم 
الاســتفتاء المقرر له غداً الســبت، والتصويت بلا 

لتعديل الدستور«.
وتابعت: »لقد حاولنا طوال الثلاثة أشهر الماضية 
وعبر اســتخدام الأســاليب والأدوات الدستورية 

والديمقراطيــة أن ننبه للمخاطر السياســية التي 
ستتعرض لها الدولة المصرية من جراء التعدي على 
الدستور الذي يؤسس للدولة المدنية و للاستقرار، 
ولكن راغبي الســلطة والتســلط آثروا العودة الى 
أزمنة القمع وحكم الفرد المطلق والاستبداد كطريقة 

وأسلوب وحيد لا يعرفون غيره لإدارة البلاد«.

تأبيد نظم الحكم

وزادت »هذه التعديلات التي تنســف أســس 
الدولة الدســتورية الحديثة لن تمر بسهولة كما 
يعتقد البعض من ضيقي الأفق المتشبثن بالسلطة 
والذين يريــدون إدارة البلاد بالقهر ويســعون 
لتأبيد نظم الحكم الديكتاتورية في زمن أصبحت 
فيه تلــك الأســاليب القديمة البالية مســتحيلة 
التنفيذ والنجاح، حتى لو أقروها على الورق فهي 
أساليب أعجز من أن تحكم العالم اليوم، وأضعف 
من أن تصمد طويلا أمام شعوب ترغب في الحرية 
بيانها  الحركــة  واختتمت  الكــريم«.  والعيــش 
بـ«دعوة المصرين، إلى رفض المساس بالدستور 
حمايــة لمســتقبل أبنائنــا ولاســتقرار البــلاد  
للتأسيس الحقيقي لدولة الحرية والديمقراطية، 
دولة الحق والقانــون، دولة المواطنــة الكاملة، 
ولنحمي دستورنا بكافة الطرق والأساليب بدءا 
من التصويت بلا للتعديلات أو بأي طريقة أخرى 

سلمية وحضارية«.
 وإضافــة إلــى الســماح للسيســي بالبقاء 
فــي الحكم حتى عــام 2030، توســع التعديلات 
صلاحيــات الجيــش، من خــلال إضافــة فقرة 
تعتبره مســؤولا عــن حمايــة مدنيــة الدولة، 
واســتحداث منصب لرئيس الجمهورية، وعودة 
مجلس الشــيوخ بعد إلغائه عقب ثورة الخامس 
والعشرين من يناير 2011. إلى ذلك، أعلن قانوني 
مصري بارز، عن رفع دعوى قضائية لإلغاء قرار 

دعوة الناخبن للاستفتاء.
 جــاء ذلــك وفــق تصريــح نشــره الفقيه 
الدســتوري والقانوني البارز، نور فرحات، عبر 
حسابه الرســمي على »فيســبوك«، إذ قال : »تم 
رفع دعوى قضائية أمام مجلــس الدولة )الجهة 
المختصة بالبت في النزاعــات الإدارية في مصر( 
الناخبن للاســتفتاء«. ولم  بإلغاء قرار دعــوة 
يذكر فرحات حيثات دعــواه على الفور، غير أنه 
يعد من أبرز معارضي تعديلات الدستور المصري، 
إذ يراها »استبدادية« وفق تعليق له عبر صفحته 

على »فيسبوك«.

مصرية تمر بجانب مدرسة جرى تحويلها إلى مقر للتصويت على الاستفتاء
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بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس:

 أبلــغ رئيس الجمهورية ميشــال عــون رئيس هيئة 
الاركان العامــة فــي الجيــش البريطانــي، الجنــرال 
نيكولاس كارتر، الذي اســتقبله قبل ظهر امس في قصر 
بعبــدا »التزام لبنان الكامل بتطبيــق قرار مجلس الامن 
الرقم 1701، حفاظاً على الهدوء والاســتقرار في المنطقة 
على رغم الخروقات الإســرائيلية  الجنوبية،  الحدودية 
المســتمرة في البــر والبحر والجو«، منوهــاً »بالتعاون 
القائم بــن الجيش اللبناني والقوات الدولية«، لافتاً إلى 
»ان الدفاع عن انفســنا في وجه اي اعتداء إسرائيلي هو 

من حقنا الطبيعي«.
وشــكر الرئيس عون الجنرال كارتر على »الدعم الذي 
تقدمه بــاده للجيش اللبناني لا ســيما في مجالي بناء 
ابراج المراقبة على طول الحدود اللبنانية - الســورية، 
وتدريب العســكرين اللبنانين«، مشــيراً إلى ان »هذه 
الابراج ســاهمت في تمكن الجيش مــن مراقبة الحدود 
وضبط عمليات التســلل، كما لعبــت دوراً خال معركة 

فجر الجرود، التي انتهت بالقضاء على الارهابين الذين 
احتلوا بعضاً من اراضينا«.

وأعرب خال اللقاء عن » خشــيته من التداعيات التي 
تتسبّب بها المواقف السياسية الإسرائيلية لا سيما في ما 
خص اعتبار القدس عاصمة لإســرائيل، ووضع الجولان 
المحتل تحــت الســيادة الإســرائيلية، خصوصــاً وان 
للبنــان اراضي في الجولان نتمســك بلبنانيتها ».وجدّد 
»التأكيد على موقف لبنان من مسألة النازحن السورين 
وضرورة عودتهم الآمنة إلى بادهم من دون انتظار الحل 
السياسي الذي قد يتأخر«، عارضاً لأبرز التداعيات التي 

سبّبها هذا النزوح على القطاعات اللبنانية كافة.

وأكد رئيــس الجمهورية » ان الخاف مع »إســرائيل 
على الحدود البحرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لم 
يحســم بعد، لكن ذلك لن يحول دون المباشرة في اعمال 
التنقيب عن النفــط والغاز في البلــوكات التي حددتها 

الحكومة اللبنانية«. 
من جهة أخرى غرّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي 
النائب الســابق وليد جنباط عبر حســابه على تويتر 
قائاً: »لا مفرّ من إعادة النظــر في بعض التقديمات غير 
المنطقية في الاساك العسكرية وبعض القطاعات المدنية 
. وأفضل طريقة هــي في مصارحة الرأي العام مع الالغاء 
الكامل لامتيازات الــوزراء والنواب والجميع«. وأوضح 

»ان الحزب الاشتراكي سيقدم مجدداً مشروعه كما يدعو 
المصارف للمساهمة في خفض العجز«. 

ووصل وفــد برلماني إيراني إلى بيــروت صباح أمس 
الخميس في جولة تشــمل أيضا ســوريا. ووفقا لوكالة 
أنباء الجمهورية الإســامية الإيرانية )إرنا( فإن الوفد، 
الذي يضم أربعة نواب، ســيلتقي خــال زيارته للبنان، 
التي تســتمر يومن، رئيــس مجلس النــواب اللبناني 
نبيه بــري، وعدداً من أعضاء البرلمان. وســيغادر الوفد 
البرلماني لبنان اليوم إلى سوريا. وفي دمشق، سيجتمع 
الوفد مع رئيس البرلمان السوري حموده صباغ وأعضاء 
جمعية الصداقة البرلمانية في الباد. وشــهدت العاقات 

البرلمانيــة بن إيران ولبنان وســورية تبادلا للعديد من 
الزيارات خال السنوات الماضية.

ووجه قائــد القوات البريــة في الجيــش الإيراني، 
كيومرث حيدري، أمس الخميس، رســالة إلى إسرائيل، 
وقواتهــا في الجولان الســوري المحتل. وقــال كيومرث 
حيدري، خال مراســم الاســتعراض العسكري في يوم 
عيد الجيش: »طاردنا الأعــداء حتى مرتفعات الجولان، 
ســنصعد الجولان قريباً وننزل الكيان الصهيوني عنه«؛ 

وفقاً لوكالة »أنباء فارس« الإيرانية.
وأضاف: »إدراج الحرس الثوري على لائحة الإرهاب 
ســيعرض أمن القــوات الأمريكية في المنطقــة للخطر، 
ويجعل الجيش الأمريكي قــوة إرهابية محتلة لن تتمتع 
بالأمن في أي مــكان بالعالــم«. وكان الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب، أعلن اعترافه، بالســيادة الإســرائيلية 
على مرتفعات الجولان السورية المحتلة من إسرائيل منذ 
عــام 1967. وبدأت قوات الجيش الإيراني، اســتعراضا 
عســكريا، صباح أمس الخميس، في جنــوب العاصمة 
طهران بمناســبة يوم الجيش، بحضور الرئيس حســن 
روحاني وعدد من كـــبار قـــادة الجيـــش والحـــرس 

الثوري.
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باسيل وعون

اجتماع أمريكي روسي بشأن مخيم الركبان في سوريا... واستمرار مأساة »الهول« في الحسكة
■ عمان - د ب أ: فيما يعول الأردن على اجتماع مع الولايات المتحدة وروسيا، نهاية الشهر الجاري، 
لمحاولة إيجاد حل لمخيم الركبان على الحدود الأردنية الســورية الشــرقية، يبدو أن سكان المخيم باتو 

مترددين في العودة إلى ديارهم، بعد مقتل شابن عادا من المخيم إلى ديارهما برصاص قوات النظام.
وتقول مصادر حكومية إن المفاوضات بن الأردن وروســيا والولايات المتحدة لم تتوصل إلى اتفاق 
لتفكيــك المخيم الذي يأوي عشــرات آلاف النازحن حتى الآن، رغم الاتفاق على ضــرورة انهاء الأزمة 
الإنسانية في هذا المخيم. وتحول الطبيعة السكانية للمخيم التي تضم فصائل مسلحة تابعة للمعارضة 
دون الوصول إلى اتفاق مع الحكومة الســورية، كما فعلت الفصائل الأخرى في كافة المناطق باستثناء 

الشمال، فضا عن وجود فصائل متطرفة.
ومن الأمور الأخرى التي تقف في وجه أي اتفاقات، وجود قاعدة أمريكية غربية عسكرية على مقربة 
من المخيم في منطقة التنف القريبة من المخيم. من جهته ، قال المتحدث باســم مجلس عشــائر تدمر التي 
تشــرف على المخيم عمر البنية إن »الســكان باتوا مترددين في العودة في إطار المصالحات، بعد مقتل 
شــابن برصاص النظام بعدما حاولا الخروج من مدرســة وُضعا فيها بعد عودتهما من المخيم إلى دير 
بعلبة، بحمص«. واعتبر البنية أن الحادثة ســتدفع السكان إلى إعادة حساباتهم رغم الظروف الصعبة 
التي يعشونها بســبب محاصرة النظام للمخيم، لافتاً إلى خوف السكان من القتل، أو التجنيد الالزامي 

في حال العودة.
وبعد اجتماع عقده ممثلون عن روســيا وقوات النظام، بشخصيات من المخيم، في الأسبوع الماضي 
للتفاوض على تفكيك المخيم، غادره قرابة ثاثة آلاف شــخص، وفق وسائل إعام سورية. وكانت هيئة 
العاقات العامة والسياسية في مخيم الركبان، أعلنت رفض أي تسوية أو مصالحة تجبر النازحن على 
العودة إلى المناطق التي تســيطر عليها قوات النظام السوري. وأشــارت ، في بيان ، إلى خشية سكان 
المخيــم من انتقام قوات النظام والميليشــيات الطائفية الموالية لها، والخدمة العســكرية، مطالبةً بفتح 

طريق للنازحن نحو المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في الشمال السوري. 
من جهة أخرى وحســب رويترز دعا بانوس مومســيس منســق الأمم المتحدة الإقليمي للشــؤون 
الإنســانية المعني بالأزمة السورية أمس الخميس الحكومات للمســاعدة في حل أزمة مصير 2500 طفل 
أجنبي محتجزين بن 75 ألف شــخص في مخيم الهول بشــمال شرق ســوريا بعد الفرار من آخر معقل 

لتنظيم الدولة الإسامية.
وقال في إفادة في جنيف »يجب معاملة الأطفال كضحايا في المقام الأول. أي حلول يتم التوصل إليها 
يجب أن تكون على أســاس مــا يحقق أفضل مصلحة للطفل«. وأضاف أنه يجب التوصل إلى الحـــلول 

»بغض النـظر عن عمر أو جـنس الأطفال أو أي تصـور بشأن انتـماء الأسـرة«.

أنقرة - »القدس العربي« 

من هبة محمد:

أكد نائب رئيس الائتاف الوطني لقوى الثورة 
والمعارضة الســورية، عبد الباسط حمو، أن نظام 
الأســد من خال مشــاركته ميليشــيات الحرس 
الثوري الإيراني وميليشــيات حزب الله، يزيد من 
معاناة الشــعب السوري ومأســاته، مشدداً على 
أن عودة الأمن والاســتقرار إلى سوريا لا تكون إلا 
وفق الحل السياســي الذي نص عليه بيان جنيف 
والقــرار 2254. ولفت حمو فــي تصريحات خاصة 
الخميس، إلى أن النظام اســتعان بتلك التنظيمات 
المصنفــة على لوائــح قوائــم الإرهــاب العالمي، 
وارتكب جرائم حرب واســعة بمساعدتهم؛ بهدف 
الحفاظ على سلطته، واستمرار حكمه الاستبدادي 

الديكتاتوري على المدنين في سوريا.
وأضاف أن أزمة الوقود فــي مناطق النظام وما 
أزمات أخرى، يتحمل مســؤوليتها  ســيتبعها من 
نظام الأســد، وأكد أن الأوضاع في سوريا ستبقى 
في انحدار طالما استمر نظام الأسد في السلطة وفي 

صف التنظيمات الإرهابية.
وقال نائب رئيس الائتاف الوطني: إن »سوريا 
لن تســترد حقوقها إلا بزوال النظام«، وأضاف أن 
سوريا لن تتمكن من استثمار ثرواتها والاستفادة 
منهــا، كما أنهــا لن تســتطيع اســتيراد المواد من 
الخارج بســبب العقوبــات المفروضــة على نظام 
الأســد نتيجة جرائم الحرب التــي ارتكبها طوال 

السنوات الثماني الماضية.
وأشــار إلى أن زوال تنظيم داعــش الذي كان 
يسيطر على معظم آبار النفط في شرق الباد، كان 
له أثر كبير على تزويد النظام بالمحروقات وهو أحد 
أســباب الأزمة الحالية في مناطق النظام، مضيفاً 
أن ذلك يعد دلياً آخــر على وجود العاقة الوثيقة 
والتبادل التجــاري التي جمعت الطرفن بالماضي. 
ونــوّه إلــى أن أزمــة الوقــود الحاليــة والصور 
»الصادمة« القادمة من مناطــق النظام، تؤكد عدم 
وجود أي قدرة تنظيمية لدى النظام على استيعاب 
عودة الاجئن الســورين من لبنــان أول أي بلد 
آخر. وتابع قائــاً: إن »المعطيات الأخيرة تشــير 
إلى أن هناك صراعاً حقيقياً في دمشــق بن التيار 
الروســي والتيار الإيراني«، مضيفاً أن هناك تنازع 

قوى خارجية في بنية النظام.
مــن جهة أخــرى اعتبــرت »هيئــة القانونين 
الســورين« في مذكرةٍ لهــا، أن محــاولات نظام 

الأسد الاســتياء على عقارات وأموال المدنين من 
المعارضن لحكمه عن طريق الحجز عليها تعسفياً، 
هو إجــراء باطــل ويتم خــارج نطــاق القانون 

والقضاء.
وجاء فــي المذكرة التي نشــرت على وســائل 
التواصــل الاجتماعي، أن المســتهدفن بقرار وزير 
مالية نظام الأســد لإلقاء الحجــز الاحتياطي على 
الأمــوال المنقولة وغير المنقولة العائدة لعشــرات 
المواطنن من أبناء غوطة دمشــق الشرقية، هم من 
يصفهم نظام الأسد »بالإرهاب« على خلفية الانتماء 

للثورة السورية ومعارضته.
وشــدّدت المذكرة علــى أن القــرار الصادر غير 
شــرعي وباطل لمخالفته »الدســاتير الســورية« 
والقانون الدولي الإنساني والمعاهدات والاتفاقيات 
الدولية، مضيفةً أن القرار تجاوز الطرق القانونية 

المعروفة والمتبعة في كل محاكم العالم.
وقالت الهيئة في مذكرتها أن القرار يعتبر تعدياً 
واضحــاً على صاحيات القضاء، وهــو بذلك يعدّ 
انتهــاكاً للفقرة »د« من المادة 3 مــن اتفاقية جنيف 
لعام 1949 التي تنص على »إصدار الأحكام وتنفيذ 
العقوبات دون إجراء محاكمة ســابقة أمام محكمة 
الضمانات  قانونياً، وتكفل جميع  مشكلة تشــكياً 

القضائية الازمة في نظر الشعوب المتمدنة«.
وأشــارت المذكرة إلــى أن القرار يطــال أماك 
الســورين المعارضن لنظام الأســد، واصفة إياه 
بأنه »عقــاب جماعي« لهم على ممارســتهم حقهم 
في التعبير وممارســة الحقوق السياسية والمدنية 
وحرمانهــم مــن حــق الشــكوى أو الاعتــراض 
على تصرفات الأجهــزة الأمنية التعســفية وغير 

الشرعية.

ودعت هيئة القانونين الســورين في مذكرتها 
الأمم المتحــدة ومجلس الأمــن والمنظمات الدولية 
الجســيمة  الانتهاكات  هــذه  لوقف  التدخــل  إلى 
التي يرتكبها نظام الأســد وإيران وروســيا بحق 
الشعب السوري وســلبه أمواله والاستياء على 
عقاراتهــم بدون وجه حــق. ونوّهــت الهيئة في 
مذكرتهــا إلى ضرورة اعتبار القــرارات والقوانن 
والمراســيم والإجراءات كافة التي تمهد لاستياء 
على عقــارات وأموال الســورين من قبــل نظام 
الأسد وإيران وميليشــياتهم باطلة بطاناً مطلقاً. 
ولفتت الهيئة إلى ضــرورة العمل على تحميل تلك 
الجهات والشخصيات المســاهمة في إصدار القرار 
الجائر، التبعــات القانونية والماليــة والجزاءات 
التي ستترتّب على إقدامهم بالأفعال الهادفة لسلب 

السورين لأماكهِم المنقولة وغير المنقولة.

ربطت بين أزمة البنزين وعلاقة النظام بالتنظيمات الإرهابية

المعارضة السورية تؤكد وجود »صراع بين تيارين روسي وإيراني في دمشق«

ناصيف في ندوة »أصدقاء كمال جنبلاط«: نحتاج »مؤتمر طائف« سورياً 

السفير الروسي في بيروت: أمريكا تحول دون وساطتنا لتحقيق السلام و»صفقة القرن« لن تمر

وفد برلماني من إيران في بيروت... وجيشها: سنصعد إلى الجولان قريباً 

عون يؤكد التزام لبنان بالقرار 1701 وحقّه في الدفاع في وجه أي اعتداء

بيروت - »القدس العربي«
من سمير ناصيف:

دعا الكسندر زاسبكن، سفير روسيا الاتحادية 
في لبنان القيــادة الامريكية الحاليــة إلى توفير 
أجواء انفراج في الشــرق الأوســط والعالم من 
أجل التوصــل إلى تحقيق الســام والعدالة عبر 

التفاوض المؤدي إلى الأهداف الإيجابية.
وقال الســفير الروســي في نــدوة موضوعها 
»ســوريا اليوم« جرت مســاء اول مــن امس في 
بيروت ونظمتها »رابطــة أصدقاء كمال جنباط« 
)قائد الحركــة الوطنيــة اللبنانيــة الراحل( ان 
الولايــات المتحدة، فــي ظل قيادتهــا الآن، تفعل 
العكــس وتوتــر الأجواء وتســاهم فــي تدهور 
الأوضــاع الدوليــة والإقليمية عبــر الخروج من 
الاتفاقيات وإشــعال النزاعات فــي المنطقة. وهذا 
أمــر ينطبق ايضاً على بعــض الإدارات الامريكية 

السابقة.
وفــي هــذه الظــروف، يصعب على روســيا 
المواقــف( المســاهمة في  )المســتهدفة في هــذه 
وفلســطن  ســوريا  حول  والاتفاقات  التفاهمات 
وازمــات المنطقــة عمومــاً وخصوصــاً فــي ظل 
محاولات أمريكا فرض ما سمي بـ«صفقة القرن«. 
وبالتالــي، اقترح زاســبكن علــى إدارة ترامب 
ان تراجع سياســاتها لتدرك بانها لن تســتطيع 
ان تنتصــر فــي الحرب علــى المحــور المعارض 
لسياســاتها ولا عــن طريق اســتنزاف القدرات 

العســكرية لروســيا وايران وحلفائهما، فروسيا 
نجحت في تحديث صناعتها العســكرية بتكاليف 
اقل من تكاليف أمريــكا. كما ان قرار اعتماد أمريكا 
سياسة العقوبات الاقتصادية وهو نهج استنزاف 
آخر تمــت مواجهته مــن روســيا وحلفائها عبر 
تطوير عاقتهم مــع الصن والهند ومجموعة دول 
الســوفييتي  الاتحاد  وجمهوريات  »البريكــس« 

السابق.

خلافات

واتهم زاســبكن أمريكا بمحاولة اشــعال الفتن 
الطائفيــة والاثنيــة لتفكيك دول المنطقــة متعهداً 
باسم روســيا اســتعداد باده للتعاون مع الدول 
التي تســعى أمريكا إلى تفكيكهــا وتطوير العاقة 
الروسية معها لتحقيق التوازن في العالم والمشرق 
العربي. ووصف مشــاكل دول الشرق الأوسط في 
هذه المرحلة بأنها مشــاكل مفبركة شبيهة لما حصل 
في الاتحاد الســوفييتي الســابق ويوغســافيا. 
واكد أن روســيا لعبت وتلعب دوراً ايجابياً يسعى 
إلى تثبيت القواسم المشتركة في سوريا ليس فقط 
منذ عام 2015 ولكن قبل ذلــك ايضاً. وهي تتعاون 
حاليا مع تركيا وايران في الشأن السوري وقادرة 
هي مع حلفائها على تحقيق أشــياء من دون أمريكا 
كما فعلوا فــي القضــاء على الإرهاب وتشــجيع 
مشــاريع إعادة البناء. ووصف ما يشــار اليه في 
الاعام بالخافات الإيرانية ـ الروســية في الشأن 
السوري بالتحليات »الوهمية« قائاً انه »من اجل 

إعادة صياغة دولة ســوريا الموحدة فان روســيا 
مســتعدة للتعاون مع جميع الأطــراف المعنية بما 
في ذلك تركيا وايران وإســرائيل والدول العربية. 
ودور روســيا التقليدي ما زال الوساطة في عملية 
الســام عموماً«. واكد أن ما ســمي »صفقة القرن« 
لحل القضية الفلســطينية لن يمر ولا هناك إمكانية 
لانجاحها. كما ان مشــروع »الناتــو العربي« ليس 

مجدياً ولن يتحقق.
وطُرحــت عليه وعلى المشــاركن فــي الندوة 
الدكتور رياض طبارة، ســفير لبنان الســابق في 
السابق  السفير  واشنطن، والدكتور ناصيف حتي 
لجامعة الدول العربية أسئلة عديدة. كما سُئل بعد 
انتهاء الندوة على هامشها عن إمكانية قيام روسيا 
بعملية وساطة في الازمة الخليجية الناشبة حالياً 
بن محور بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة 
الامارات العربيــة المتحدة، من جهة، مع دولة قطر، 
مــن جهة أخــرى، خصوصاً لكون موســكو تتمتع 
بعاقة جيدة مع ســائر الأطراف، فقال زاســبكن 
»نعم نتمتع بعاقة جيدة مع دول الشــرق الأوسط 
عموماً ولكن هناك عوائق لإمكان النجاح الســريع 
لوســاطتنا في الازمة الخليجية فــي ظل الأوضاع 
الحالية«. وعما إذا كانت أمريكا تمنع قيام روســيا 
بمثل هــذه الوســاطة، تجنب زاســبكن الإجابة 
قائاً:  بديبلوماســية  السؤال  هذا  على  المباشــرة 
»هذه قضيــة أخرى، ولكن نحن نتابع جميع قضايا 

المنطقة«.
وكان الدكتــور ريــاض طبارة قــد وصف دور 
روسيا في ســوريا في كلمته الافتتاحية بأنه دور 

»الاعــب الأول منذ عام 2015« معتبراً أن روســيا 
تقــوم بهذا الــدور لتثبيــت وجودها السياســي 
البحر الأبيض  والاقتصادي والعسكري في شرقي 
المتوســط. وقال طبارة ان هدف أمريكا في سوريا 
هو تحييد ايران وقد اختــار الرئيس باراك أوباما 
التفــاوض مع ايــران فيما قــرر الرئيــس ترامب 
المواجهة معهــا. واعتبر أن روســيا تحتاج لإيران 
فــي عملياتهــا العســكرية الميدانية علــى الأرض 
ولكنهــا تحتاج لامريكا لتثبيت موقعها السياســي 
في ســوريا، ولذلك تبقى النافذة الروسية مفتوحة 
مع إســرائيل، وبالتالي فإن حل العقدة الامريكية 
ـ الروســية مرتبط بحل عقدة دور ايران، علما ان 
ايران حســب قوله فــي ورطة اقتصاديــة ولكنها 
لا تريــد إذا تفاوضت مع أمريــكا ان تعلن الامتثال 

والطاعة الكاملة لها.

عودة سوريا

وفيمــا طالب زاســبكن بعــودة ســوريا إلى 
الجامعــة العربية، قال الدكتــور ناصيف حتي ان 
النظام في ســوريا ربما لم يخســر الحرب ولكنه 
لم يربح الســام. وأضــاف ان دور »المايســترو« 
)المتحــرك( حالياً في ســوريا هو لروســيا ولكن 
المطلــوب هو الحوار الفاعل بن روســيا وحلفائها 
من جهة مع مجموعة المعارضة الســورية وحلفائها 
من الدول الكبرى والدول الإقليمية من جهة أخرى 
وهنــاك حاجة إلــى »مؤتمر طائف« ســوري على 
شــاكلة مؤتمر الطائف اللبناني الذي انهى الحرب 

الاهليــة اللبنانية في عــام 1990، كما يتوجب دعم 
اللجنة الدستورية الســورية وتأكيد تمثيل جميع 

الأطراف فيها.
وبــن الأســئلة البــارزة التــي طُرحــت على 
المشــاركن )وخصوصا السفير زاســبكن( سؤال 
الدكتــور عصام نعمان  اللبناني الســابق  للوزير 
حول التعاون الروسي الرسمي مع بنيامن نتنياهو 
مما ســاهم في فوزه في الانتخابات الإســرائيلية 
الأخيرة. وتجنب زاســبكن الرد المباشــر على هذا 

السؤال ولكنه قال: »بالنســبة إلى إسرائيل. نحن 
جاهــزون لاتفاق مع الجميع لمصلحة الســام في 
سوريا. وبن مبادراتنا في هذا المجال خفض التوتر 
مع إســرائيل ولكن مع عودة السيادة السورية إلى 
جميع المناطق الســورية التي احتلتها إســرائيل. 
اما إعادة رفاة عســكرين وامنين إسرائيلين إلى 
بلدهم فكانت خطوة إنسانية لكسر الجليد. ونحن 
مع عودة الجــولان إلى ســوريا ونطالب بمواقف 

عربية أكثر صرامة في هذا المجال«.

دمار خلفته غارات النظام على إدلب

وسط دعوة لقطع المساعدات المقدمة لهم 

اردوغان للمعارضة في تركيا:
سنواصل دعم السوريين 

■ أنقرة – الأناضول: انتقد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قرار رئيس بلدية »بولو« تانجو 
أوزجان عن حزب »الشعب الجمهوري« المعارض، قطع المساعدات المقدمة للسورين القاطنن فيها.

جــاء ذلك في كلمة له خال مؤتمر »مســتقبل العمل: التحديات والفــرص« في العاصمة أنقرة، 
الخميــس. وأكد اردوغان علــى مواصلة حكومته دعم الســورين الذين تســتضيفهم تركيا على 
أراضيها. وقال: »سنواصل دعم الســورين عبر قناة الحكومة والولايات، بالرغم من اعتزام زعيم 
أكبر أحزاب المعارضة إرســالهم إلى بادهم«. وتابع: »لأننا نريد أن نكون أنصارا ولهذا لن نتخلى 
عن المهاجرين على الإطاق«. وأشــار إلى اســتضافة باده 4 ماين لاجئ علــى أراضيها، وانفقت 
عليهم 35 مليار دولار.  وأضاف: »رغــم تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 6 مليارات يورو لنا، لم نتلق 
سوى مليار و 750 ألف. هؤلاء هكذا لا يمتلكون الصدق ولديهم الكثير من الكذب«. ومضى قائا: »هم 
يتصرفون بهذا الشكل ونحن نلتزم جانب الصواب. لن ننتظر قدوم مساعدات لأربعة ماين لاجئ، 

وإذا كان بحوزتنا طبق حساء فسنتقسامه مع إخواننا الاجئن، ونواصل طريقنا«. 
وعقب فوزه برئاسة بلدية »بولو« )شــمال(، أعلن أوزجان قطع المساعدات التي تقدمها البلدية 
للسورين. وقال: »لن أقدم أي مساعدة للسورين من خزانة البلدية، ولن أمنحهم رخصة فتح محل 
تجاري لأنني لا أريدهم أن يســتقروا فــي بولو ويبقوا في تركيا. موقفــي ثابت في هذا الموضوع«.  
وشــهدت تركيا في 31 مــارس/ آذار الماضي، انتخابات الإدارة المحلية، ووصلت نســبة مشــاركة 

الناخبن في هذا الاستحقاق إلى حدود 85 بالمئة. 
وتتصدر تركيا دول العالم من حيث اســتضافتها أكثر من 3.5 مليون سوري، لجأوا إلى أراضيها 
بعد اندلاع الحرب في بادهم إثر الانتفاضة الشــعبية التي انطلقت ضد رئيس النظام بشار الأسد، 

في مارس/آذار 2011. 

الائتلاف يطالب المجتمع الدولي
بتحرك لإنقاذ المدنيين في إدلب

أنقرة – »القدس العربي«:
أصدر ائتاف قوى الثورة والمعارضة السورية بيانا جاء فيه: نفذت قوات النظام خال الساعات 
الماضية سلســلة من الهجمات والخروقات المتكررة لاتفاق إدلب، مستهدفة قرى وبلدات ريفي إدلب 
وحماة، حيث أســفر قصف مدفعي استهدف قرية »أم جال« التابعة لبلدة التمانعة عن سقوط ما لا 

يقل عن سبعة قتلى جلهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى عدد من الجرحى حال بعضهم خطرة.
اليوم، وبعد سنوات متتالية من القصف والقتل والتهجير الذي تعرضت له المنطقة على يد قوات 
النظام وداعميه، وأمام ســعي دؤوب ومستمر لإبقاء شــال الدم جارياً على حساب أرواح النساء 
والأطفال والمدنين، يســتمر أيضاً الغيــاب الكامل للمجتمع الدولي وانقطاعــه عن ما يجري على 
الأرض وعن الواقع المأســاوي الذي يتسبب به استمرار القصف العشــوائي من قبل قوات النظام 

والميليشيات الإيرانية بتغطية روسية في خرق لاتفاق إدلب.
ويجدد الائتاف إدانتــه لأي هجوم يخالف ما تم الاتفاق عليه، ويحمــل جميع أطراف المجتمع 
الدولي مسؤولياتهم تجاه حفظ ســامة وأمن المدنين، مشدداً على ضرورة التحرك لإنقاذ النساء 
والأطفال في إدلب ومنع سقوط المزيد من الشهداء دون أي مبرر، خاصة أن أهداف النظام وداعميه 
من وراء هذه الهجمات باتت معروفة ومكشوفة وعلى رأسها عرقلة وتعطيل الحل السياسي وتقديم 

غطاء لبقايا الإرهاب من خال إبقاء الوضع مشتعاً.

العراق يطلق سراح فرنسي
تسلمه من الأكراد في سوريا 

■ بغداد - أ ف ب: أعلن القضاء العراقي الخميس الإفراج عن فرنسي تسلمته السلطات مؤخرا 
من قوات سوريا الديموقراطية، مؤكذا أنه »لم يشارك في أي عملية عسكرية« في سوريا التي دخلها 

»لنصرة القضية الأيزيدية«، الأقلية التي اضطهدها تنظيم الدولة.
وفي شــباط/فبراير الماضــي، نقلت قــوات التحالف الدولي الــذي تقوده الولايــات المتحدة 
13 فرنســيا من ســوريا إلى العراق، وأعلن الرئيس برهــم صالح حينها أن هؤلاء ســيحاكمون 
»وفقا للقانــون العراقي«، الذي ينص علــى عقوبة الإعدام لكل من ينتمي إلــى منظمة »إرهابية«. 
والفرنســيون الـ12 الآخرون، يخضعون حاليا للتحقيق، وسيحاكمون قريبا بتهمة »الانتماء إلى 
تنظيم الدولة الإســامية«، لكن لم يتم تحديد موعد حتى الآن. ويبدو أن الفرنسي المفرج عنه، ولم 
يتم الكشــف عن هويته، قد تم نأيه عن الـ12 الآخرين، ولم يدرج اســمه بن الموقوفن الأجانب في 
العراق المتهمن بالانضمام إلى الجهادين. وقــال مجلس القضاء الأعلى العراقي في بيان الخميس 
إن »محكمة تحقيق الكرخ، أفرجت اليوم عن أحد المتهمن الثاثة عشــر فرنسيا لعدم كفاية الأدلة«. 
وليس واضحا لماذا سلمت قوات سوريا الديموقراطية هذا الفرنسي إلى القضاء العراقي، خصوصا 
وأن بيان المجلس الأعلى يشــير إلى أنه بعد أشهر من التحقيقات، »ثبت دخوله بصورة شرعية إلى 
الأراضي الســورية )...( ولم تثبت مســاهمته بأي عملية عســكرية، وكان دخوله لنصرة القضية 

الأيزيدية«.

السفراء الثلاثة في الندوة 
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شؤون عربية وعالمية

علقت صحيفة »الغارديــان« على فيتو الرئيس دونالد ترامب ضد قرار 
الكونغرس القاضي بوقف كل أشكال الدعم العسكري للحملة التي تقودها 
السعودية في اليمن. وكتب سايمون تيســدال تحت عنوان »فيتو ترامب 
عن اليمن انتهاك مخز للسلطة الرئاسية«. وسواء كان الفيتو وهو الثاني 
لترامب منذ وصوله إلى البيت الأبيض متوقعاً أم لا فهو مثير للسخط لأنه 
سيطيل من معاناة ملايين المدنيين اليمنيين، ضحايا الحرب بالوكالة التي 
تقودها الرياض مع إيران وحلفائها الحوثيين. وأضاف أن »عجرفة ترامب 
غير المبالية تهدد الولايات المتحدة نفســها. وهذا دليل إضافي أن الدستور 
باعتباره الحكم والمــوازن والمراقب لا يعمل وأن هذا الرئيس في مرحلة ما 

بعد تقرير مولر لا يزال خطيراً وخارجاً عن السيطرة«.
 ويناقش الكاتب أن مبررات ترامب لاستخدامه الفيتو تتراوح من الزيف 
إلى السخرية. فقد زعم أن اســتخدام الفيتو يحمي المواطنين الأمريكيين، 
مع أنه نفى تقديم الدعم العســكري المباشر للســعوديين وزعم أن لا قوات 
نظاميــة أمريكية في اليمن. ويبدو أن ترامــب كان يعني الأمريكيين الذين 
يعملــون في دول الخليج التــي تدعم الحملة العســكرية على اليمن، فهم 
عرضة »للقوارب الملغمة« التابعــة للحوثيين. وربما واجهوا الخطر عندما 
عبروا مطار الرياض، لكن لا أحد منهم ســيخاطر في هذا الوضع إلا القلة. 
إلا أن المدنيين اليمنيين لا خيار أمامهم. فهم ليســوا بحاجة لتركهم ليقتلوا 
أو يشــوهوا عبر الغارات الســعودية التي تتم بمساعدة من المستشارين 

الأمريكيين.

حافة الانهيار

 وحســب مدير لجنة الإنقاذ الدوليــة، ديفيد ميليبانــد »اليمن وصل 
حافة الانهيار، وهناك 10 ملايين يواجهون المجاعة ويســقط اسبوعياً 100 
مدني، واحتمــال قتلهم في بيوتهــم أعلى من أي مــكان«. واعتبر ترامب 
قــرار الكونغرس بأنه غير ضروري ومحاولة خطيرة لإضعاف ســلطاته 
الدســتورية. مع أن قــراره يصل لحد تحــدي وانتهاك قانــون صلاحية 
الحرب الذي أقــره الكونغرس عام 1973 والذي يحد من ســلطة الرئيس 
لإعلان الحرب بدون العودة للكونغرس. ورغم اختلاف التفسيرات إلا أن 
القانون ليس مسألة حزبية بقدر ما يتعلق بالقانون الدستوري. وهو أمر 
غير مسبوق حيث تم نقل صلاحية الإعلان عن الحرب من مجلسي النواب 
والشيوخ إلى مكتب الرئيس. وبدلًا من حماية حقوق الرئيس وصلاحياته 
يقوم ترامــب بانتهاكها. وفعل هذا عندما أعلن بدايــة هذا العام عن حالة 
الطوارئ لمنع المهاجرين على الحدود مع المكســيك ولم يستطع الكونغرس 

وقفه.
 ويــرى الكاتب أن ترامب كانت لديه الفرصــة لأن يعمل الأمر الصواب 
حسبما قال النائب الديمقراطي عن كاليفورنيا رون خانا والذي دعم قرار 
اليمن. وبدلًا من ذلك فشــل في الالتزام بمبادئ الدستور. وتساءل الكاتب 
عن السبب الذي يجعل الكونغرس والذي يقدم نفسه كمثال نموذجي عن 
الديمقراطية العالمية عاجزاً امام انتهاكات الســلطة؟ وهو ما يشبه الحالة 
في بريطانيا كما يقول. وماذا يعمل مئات الساسة الذين انتخبوا بعيداً عن 

انتماءاتهم السياسية ليحللوا المال الذي يتلقونه؟ وكيف وصلت الولايات 
المتحدة للحال الذي أصبح فيه رجل جاهل، لا مسؤول وفاسد أصبح قائداً 
أعلى للقوات المســلحة؟ ويضرب ترامب عرض الحائط بمنابر الشــعب. 
ويجب على الكونغرس الذي ينظر إليــه اليمنيون الجوعى أرض العدالة 
مع غالبية الأمريكيين الذين يعادون الحرب السعودية لرفض فيتو ترامب. 
والفشل لعمل هذا هو تعبير عن الفشل الأوسع لمراقبة العلاقة الأمريكية - 

السعودية المتآكلة. 

أكبر من جريمة

ويــرى الكاتب أن العلاقة بين ترامب وولي العهد الســعودي محمد بن 
ســلمان هي أكبر من جريمة اليمن المســتمرة. وبدأت ما بين 2016- 2017 
وهناك شــكوك في ضخ مواطنين في الشــرق الأوســط المــال إلى لجنة 
تنصيبــه. وحقق الفندق الــذي يملكه ترامب في واشــنطن أرباحاً عاليه 
من الســعوديين الذين حجزوا فنادق فيه. وازدهــرت العلاقة عندما اتبع 
ترامب الرواية الإســرائيلية - الســعودية أن إيران وليست روسيا هي 
التهديد الدولي الأول. وليس غريبــاً أن تكون الرياض هي المحطة الأولى 
لترامب في زيارته الخارجية بعد انتخابه. ووجد ترامب والســعوديون 
منــذ ذلك الوقت قضية مشــتركة ليس إيران فقط ولكــن كل ما يرتبط بها 
في اليمن وسوريا وفلســطين. فخطة ترامب التي أعدها زوج ابنته جارد 
كوشنر والتي طال انتظارها تقوم على رؤية ضخ استثمارات مالية ضخمة 
من الســعوديين والدول العربية الثرية. وسيتم استخدام المال هذا لشراء 
رضاء الفلســطينيين وموافقتهــم للتخلي عن مناطق واســعة من الضفة 

الغربية وحلمهم في دولة مستقلة قابلة للحياة. 
ويقول الكاتب إن محور ترامب – الســعودية - إسرائيل يمتد لتزويد 
الرياض بالتكنولوجيا والذي يســمح لها نظرياً للحصول على الســلاح 
النووي لمواجهة إيران. وفي شــباط )فبراير( أشــار تقرير للديمقراطيين 
أن اقارب ترامب والمســؤولين البارزين ورجال الأعمال المحســوبين على 
الإدارة بحثوا ســرا عن إمكانية تحقيق مليارات الدولارات بدون مرجعية 
للكونغرس عبر إمكانية بيع التكنولوجيا الحساسة للسعوديين. وأصبح 
ترامب وعبر علاقاته مع الســعوديين معتذراً نيابة عنهم في جريمة مقتل 
جمال خاشــقجي. وتجاهل ســجل انتهاكاتهم لحقوق الإنســان بما فيها 
تعذيب وتهديد الناشطات المطالبات بحقوق المرأة. كل هذا جعل من ترامب 
محتقراً ومخرباً للقانون الدولي وبطريقة خطيرة. ففي الأســبوع الماضي 
سحبت إدارته تأشــيرة محققة بارزة في المحكمة الجنائية الدولية والتي 
كانت تقوم بالتحقيق في جرائم الولايات المتحدة في أفغانســتان. وأكثر 
من هذا فاعترافه بسيادة إسرائيل على الجولان كان هدية وقحة لصديقه 
بنيامين نتنياهو قبل الانتخابات ومزق في الوقت نفســه الأعراف الدولية 
التي جســدتها قرارات الامم المتحدة. ويؤكد فيتو اليمن الذي اســتخدمه 
ترامــب كل هذا. وعلينــا مواجهة هذا فهو أســوأ رئيــس أمريكي يقوده 
السعوديون وأفســده الغرور والجشــع ولهذا فهو تهديد للعالم ولبلده. 

وأصبح مارقاً، فمتى تقوم أمريكا بإخضاعه وتركيعه؟

صحافة 
عالمية

»الغارديان«: فيتو اليمن يؤكد أن ترامب
أصبح خطيرا على بلاده والعالم

خشية أردنية من كمائن »صفقة القرن«: أوسلو2 فجأة... غطاء سعودي - مصري لترامب وتراجع الموقف الأوروبي
عمان – »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

ثلاث محطات على شــكل كمائن سياســية يخشــى 
الأردن الوقــوع فيها أو مواجهتهــا صدفة وهو يحاول 
بنــاء اســتراتيجية شــاملة تتضمــن الســيناريوهات 
والاحتمــالات عند التعاطي مع صفقــة القرن الأمريكية 

إذا ما برزت على سطح الأحداث فجأة.
ن الإدارة الأمريكية من إقناع الدول  المطب الأول، تمكُّ
الفاعلــة في الاتحاد الأوروبي بترتيباتها الجديدة التي 
لا تزال طي الكتمان، وتقديم مغريات على شــكل بعض 

المزايا للأوروبيين تسحبهم إلى مربع تلك الصفقة.
المطــب الثاني له علاقة بمخــاوف أردنية من وصول 
الضغــط على رموز الســلطة الفلســطينية إلــى مرحلة 

اتصالات سرية تحاول استنساخ تجربة أوسلو 2 .
أما الكمــين الثالث فمرتبط بأن يجد الأردني نفســه 
وحيداً فــي اللحظة الأخيرة في الوقــت الذي يقدم فيه 
طرفــان عربيان علــى الأقل، همــا مصر والســعودية، 
الغطــاء لصفقــة الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب. 
ولــلأردن، كمــا فهمــت »القــدس العربــي« مــن أحــد 
المسؤولين الكبار، اعتراضان هما الأكبر على تفصيلات 
صفقة الرئيس ترامب التي لم تعلن أصلًا، في حال بناء 

بعض الاستنتاجات.
الاعتــراض الأول، صعوبــة إيجاد تســوية للقضية 
الفلســطينية علــى أســاس حســم المواجهة فــي ملف 

القــدس عبر ضمها. وتعتبر المؤسســة الأردنية القدس 
مســألة في عمق الأمن القومي الأردنــي، ومن الصعب 
تقديم أي تنــازل مؤثر في ظل نقل الســفارة الأمريكية 
إليها مؤخراً، وقد عبر الملك عبد الله الثاني شخصياً عن 
هــذا الموقف عدة مرات. وطــوال الوقت تتحدث الإدارة 
الأمريكية مع الأردنيين عن هدايا ســتتضمنها الصفقة 

للفلسطينيين وبصورة مقنعة لهم وللدول الأوروبية.
لكن رام الله أبلغت عمان مؤخراً بأنها لا تعرف شيئاً 
عن هــذه الهدايا، والمستشــارة الألمانيــة انغيلا ميركل 
تحدثــت مــع الأردنيين والفلســطينيين عدة مــرات عن 
صعوبة قبول فكرة الهدايا للفلسطينيين بدون الكشف 
المبكر عنها للمســاهمة في تقييمها وما إذا كانت تخدم 

السلام فعلًا أو تقبلها الأجيال الفلسطينية المقبلة.
الموقف نفســه تقريبــاً عبر عنــه الرئيس الفرنســي 
ماكرون عندما التقى الملك عبد الله الثاني، مع التأشــير 
علــى أن أوروبــا المهتمــة بقضية الشــرق الأوســط لا 
يمكنهــا بحال مــن الأحوال شــراء أو مســاندة صفقة 
غامضــة ومجهولة، ولا يمكنها تصور أي عملية ســلام 
بدون الأسس الأوروبية والمبادئ الثابتة تاريخياً، ومن 

بينها رفض المستوطنات وحل الدولتين.
المحظور الأردني الثاني الحساس، والذي يرى وزير 
الخارجية أيمن الصفدي أنه على تماس مباشــر بهوية 
ومصالــح الأردن، هــو ذلــك المتعلــق، إلــى جانب حق 
العودة، بإنفاذ هذا الحق وممارسته على أرض الواقع، 
حيــث كان وزيــر الاتصــال والإعلام الأســبق الدكتور 
محمد المومني يصر أمام »القدس العربي« على أن عدم 

وجود عملية سلام تنتهي بدولة فلسطينية وعاصمتها 
القدس يعني الغوص في الخط الأحمر الأردني وإعادة 
تشــكيل الــدول فــي المنطقة بما يمــس ويهــدد الدولة 

الأردنية.
طوال الوقت، بحثت السلطة الأردنية عن توضيحات 

أو شروحات وفي بعض الأحيان عن ضمانات، لكن لم 
تحصل عليهــا. وطوال الوقــت، يســمع الأردنيون من 
الإدارة الأمريكية كلاماً عن مزايا ســتفرحهم وتنصف 
الفلســطينيين، وعن هدايا تكتيكية لإسرائيل، بما فيها 
ضم الجــولان ونقل الســفارة، حتــى يتمكــن الرئيس 

الأمريكــي لاحقاً مــن دفعهم إلى تقديم تنــازلات مهمة، 
كما وصفها.

الأردن وجــد نفســه عمليــاً وســط هــذه الهالــة من 
الغموض والتوقعات، حيث بوصلته السياســية كانت 
حذرة طوال أســابيع الترقب الماضية والحالية وســط 
ألغام الكمائن الثلاثة المشــار إليها. وفي الوقت نفسه، 
يعرف مســتوى القرار في الأردن بــأن التمكن من عبور 

مرحلة ما بعد صفقة القرن حمال أوجه وتوقعات.
لكــن بالضــرورة، ينــاور الأردنيــون الآن فــي ثلاثة 
اتجاهــات، وهي الموقف الشــعبي الحاســم والصارم 

للأردنيين والفلسطينيين.
وثانيــاً، العمــل والبقاء فــي أقرب نقطة مــن الدول 
الأوروبيــة الكبيــرة التي يمكنهــا أن تســاعد على أقل 
تعديــل فــي إعادة إنتــاج بعض بنــود الصفقــة المقلقة 
بالتوازي مع اعتبار قرارات قمة تونس العربية الأخيرة 
الســقف الــذي لا يســتطيع تجــاوزه النظــام العربــي 

الرسمي.
في السياق أيضاً، الحاجة ملحة لاحتضان الرئيس 
محمــود عباس ومســاعدته علــى الثبات فــي الموقف 
الرافــض قــدر الإمــكان، الأمر الذي يفســر ثــم يبرر ما 
تحدثــت عنه تقاريــر إعلامية حول نيــة الرئيس عباس 
الحضور لعمان والإقامة فيهــا لفترة أطول من المعتاد، 
كمــا يفســر ويبــرر الاجتمــاع الــذي ســيعقده وزراء 
الخارجيــة العرب في القاهرة، الأحــد المقبل، بناء على 
دعوة مــن وزيــر الخارجيــة الفلســطيني، وعلــى أمل 

ترسيم موقف عربي موحد.

200 طفل في سجونها... وتحاكم 700 بعضهم لم يتجاوز الـ12 عاماً

عهد التميمي في الـ»اندبندنت«: إسرائيل تسرق براءة أطفال فلسطين وتواصل تعذيبهم
لندن - »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:
قالت الناشــطة الفلســطينية عهد التيميــي في مقال 
نشــرته صحيفة »اندبندنت« إن الإســرائيليين ســجنوا 
شــقيقها بعدما سجنوها وتســاءلت عمن ســيدافع عن 
الأطفال الفلسطينيين مثلها وأخيها. وقالت »قبل عام كنت 
في السجن الإسرائيلي وحرمت من أدنى حقوق الإنسانية 
وطفولتي. ولم أكن سبباً في الجريمة التي قادت لاعتقالي 

بل احتلال إسرائيل المستمر لفلسطين«. 
وقالــت إن أصعب شــيء واجهها مثل بقيــة الأطفال 
الســجناء الذين يتعرضون لرعب الســجون العسكرية 
الإســرائيلية، هو انفصالها عن عائلتها.  »وفي الأســبوع 
الماضي مزقــت عائلتي مــرة أخرى حيث قامــت القوات 
الإســرائيلية هذه المرة باعتقال شــقيقي محمد البالغ من 
العمر 15 عامــاً«. وأضافت أن هذا هــو الثمن الذي يدفعه 
الفلسطينيون بســبب الاحتلال الإسرائيلي. »فكل أم وأب 
مجبر على العيش خوفاً على أطفاله من استهدافهم« خاصة 
أن إسرائيل تطبق القانون العسكري على الفلسطينيين في 
الضفة الغربية وتســتخدمه كسلاح للقمع والتكميم ومنع 

المقاومة للإحتلال.
 وتــردف قائلــة: »ليســت لنا حقــوق متســاوية مع 
المســتوطنين الذين يعيشــون على أراض مســروقة في 
مناطقنا وهو ما يحرمنا مــن التمتع بحياة طبيعية ويهدد 
وجودنا، ولكــن النظام القانوني الإســرائيلي يحميهم«. 
وأشارت إلى أن الضفة الغربية تطبق عليها أنظمة قانونية 
مزدوجة يحصل في واحد منها المســتوطن اليهودي على 
كل الحقوق ضمن القوانين المدنية الإســرائيلية. والثاني 
عســكري يطبق على الفلســطينيين »نظامــان قانونيان 
بنتائج مختلفة يطبقان على الأرض بناء على العرق. وهو 
ما يصفه خبــراء القانون بنظام التمييز العنصري الذي لا 

يستثني الأطفال من المعاناة. 
وقالت عهد إن عدد السجناء الأطفال بمن فيهم شقيقها 
في السجون الإسرائيلية هو 200 طفل. وفي كل عام تعتقل 

إسرائيل وتحاكم حوالي 700 طفل بعضهم لا يتجاوز عمره 
عن 12 عامــاً. وعادة ما توجه إليهم تهــم برمي الحجارة. 
وبعد فصلهم عن عائلاتهم يمارس على الإنتهاك الجسدي 
والعاطفــي والنفســي. ويجبر المحققون الإســرائيليون 
الأطفــال للتوقيع على اعترافات جاهزة. وفي الغالب بلغة 
لا يفهمونها. وقلة منهم يحصلون على المساعدة القانونية 
أو يســمح لعائلاتهــم بحضور جلســات التحقيق معهم. 
وفي معظــم الحالات تتوصل المحاكم العســكرية لقرارات 
تديــن المعتقلين الفلســطينيين، بنســبة 99%. فالتوقيع 
على اعتــراف أو التوصل لصفقة مع المحققين عادة ما تقدم 
عليهــا أن الطريقة الأســرع للخروج من الســجن. ومنذ 
اللحظة التي يعتقلــون فيها يواجه الأطفــال الإنتهاكات 
على يد القوات الإسرائيلية. وفي عام 2013 نشرت منظمة 
الطفولة العالمية )يونيســيف( تقريــرا وثقت فيه المعاملة 
السيئة المنتشرة بشكل واسع والمنظمة والمماسة في مراكز 

الإعتقال.
ومن بين 38 مطلبــاً وضعتها المنظمــة لحماية الأطفال 
الفلسطينيين لم تنفذ إســرائيل إلا مطلباً واحداً. وحسب 
جمعية الدفاع الدولية لحماية الأطفال في فلسطين فثلاثة 
من بين أربعة منهم يواجهون عنفاً جسدياً ونصفهم يعاني 
مــن صدمة الإنفصــال عــن عائلاتهم في منتصــف الليل 
على يد الجنود المســلحين... وتقول التميمي إن الحكومة 
البريطانية واعية لما يحدث في الســجون الإســرائيلية. 
وزار وفد مــن المحامين ارســلته وزارة الخارجية للبحث 
في أوضاع السجناء عام 2012. وعاد بنتائج أكدت ما ورد 
في تقرير اليونيســيف بعد عام. وقبل فترة تقدمت حملة 
التضامن الدولية مع الفلســطينيين بعريضــة وقع عليها 

عشرة آلاف شخص طالبوا بتحرك عاجل من البرلمان.
وجاء مقال عهد التميمي في يوم الأســير الفلســطيني 
»وأنضم إليهــم بدعوة الحكومــة الإســرائيلية لتحميل 
إســرائيل المســؤولية وإعادة الطفولة للفلســطينيين«. 
وختمت بالقول »لقــد أدت حالتي للفت انتباه الرأي العام 
العالمــي وأنا شــاكرة للدعم الذي قدمه لــي الكثيرون في 
بريطانيا خلال المعاناة الكابوســية في السجن ولن أشعر 

بالحرية طالما لم يروا شمس الحرية«. 

»التايمز«: بعد مقتل خاشقجي مال العلاقات العامة
لا يستطيع تلميع صورة السعودية وأميرها

قال المؤرخ البريطاني ومؤلف كتاب »الأيام السعيدة والأيام التعيسة« 
مايكل بيرلي إن الســعوديين لا يمكنهم الخروج من أزمتهم عبر ضخ المال 

على اللوبيات وشركات العلاقات العامة.
وفي مقال نشــرته صحيفة »التايمز« قال: »ربما اعتقدت أن السعودية 
تحصل على نصيحة جيدة لتحسين سمعتها بعد سلسلة من الأزمات التي 
جلبتها على نفســها. فبعد كل هذا تنفق الرياض الملايــين على اللوبيات 
وجماعات الضغط لتلميع صورتها«. وتحدث عن تعيين ريما بنت بندر آل 
ســعود، 44 عاماً كسفيرة للرياض في واشــنطن وحلت محل الأمير خالد 
بن ســلمان، 30 عاماً وشقيق ولي العهد بالإضافة لمؤتمر في واشنطن هذا 
الأســبوع لمواجهة »النمطيات الســلبية« حول طريقة معاملة السعودية 
للمرأة. وقال الكاتب »إن التوقيت للأســف غير جيد ويتزامن مع محاكمة 
11 ناشطة دافعن وطالبن برفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة. وضايقن 
السلطات عندما اقترحن أن السماح للمرأة بقيادة السيارة يعطيها الحق 

بالتحلل من وصاية الرجل ووقف العنف المنزلي ضدهن«.
منذ مقتل الصحافي جمال خاشــقجي، الكاتب في صحيفة »واشنطن 
بوست« على يد فرقة اغتيال مرتبطة بولي العهد فقد تم ضخ المال لشركات 
العلاقات العامة لكي تقوم بتخفيف وضعية محمد بن سلمان أو كما يعرف 

بـ »م ب س«، كمنبوذ دولي. 

صعقات واغتصاب

ومن بين الناشــطات لجين الهذلول والتي يقال إنها تعرضت لصعقات 
كهربائية وتهديدات بالاغتصاب من أحد مســاعدي ولي العهد الكبار أثناء 
اعتقالها في سجن ســري. ويردف الكاتب قائلًا إنه ومنذ مقتل الصحافي 
جمال خاشــقجي، الكاتب في صحيفة »واشــنطن بوســت« على يد فرقة 
اغتيــال مرتبطة بولي العهــد فقد تم ضخ المال لشــركات العلاقات العامة 
لكــي تقوم بتخفيف وضعية محمد بن ســلمان أو كما يعرف بـ »م ب س«، 
كمنبوذ دولي. فهو لا يستطيع زيارة أوروبا، كندا أو الولايات المتحدة لكن 
الباب مغلق أمامه لزيارة الجزائر والمغرب وأندونيســيا وماليزيا. »ويأمل 
السعوديون كما في الماضي أن الأموال الكثيرة تتحدث وسيعودون سريعاً 
إلى المسرح الدولي. وحققوا 12 مليار دولار من بيع سندات أصدرتها شركة 
أرامكو، شــركة النفط والغاز الوطنية التي تعــد الأغنى في العالم«. إلا أن 
هذا بديل فقير عن تعويم نســبة 5% من أســهم الشــركة الذي أجل، ولا 
يتوقع إلا في عام 2021 والتي تريد السعودية الحصول منها على 100 مليار 
دولار لكي تمول خطط التحديث التي أطلقها »م ب س« تحت شـعار »رؤية 

 .»2030
ويــرى الكاتب أن إصدار ســندات ماليــة هو طريقــة للحصول على 
المال بدون تدقيق من المســاهمين مقارنة مع تســجيل جزء من الشركة في 
الســوق المالي. ويعلق الكاتب أن محمد بن ســلمان يمكنه أن يعزي نفسه 
بالفيتو الذي اتخذه الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب والذي عارض فيه 

قراراً في الكونغرس يقضي بوقف الدعم العســكري الأمريكي عن الحرب 
الســعودية في اليمــن. فالمملكة، كما يقــول الكاتب، متورطــة في حرب 
اختارت أن توحل بها في اليمن والتي يقتل فيها 100 شــخص أســبوعياً. 
ولكن الكونغرس نجح في وقف عمليــات توفير الوقود لمقاتلات التحالف 
وهي في الجو فيما أوقفت ألمانيا والنمســا صفقات السلاح مع السعودية. 
ويقول الكاتب: »اكتشــف السعوديون إنهم لا يستطيعون قتل كاتب يعمل 
لجيف بيزوس، مالك شركة أمازون وواشنطن بوست وتفلت من الجريمة. 
وقامت واشــنطن بوست بالتحقيق في دور الشــركات الأمريكية بتدريب 
قتلة خاشقجي وكشفت عن أدلة تكشــف دور الشركات الإسرائيلية التي 
ســاعدت قتلة الصحافي لمتابعته من خلال هاتفه النقال. ويجب أن تبحث 
عن أدلة عند أصدقاء الســعوديين الجدد في جورجيــا الذين بدأت معهم 

علاقات دبلوماسية العام الماضي والتي تملك شركات متخصصة بالقتل.

تصرفات متهورة 

ومع كل هذا لــم تتوقف التصرفات الســعودية المتهورة، فقبل شــنه 
هجومه علــى العاصمة الليبية طرابلس زار اللــواء المتقاعد خليفة حفتر 
الرياض وحصل على المال الذي يريده لشراء الجماعات المسلحة ورؤساء 
القبائل. ولا يهدد حفتر الحكومة التي تعترف بها الأمم المتحدة بل سيقوض 
جهود أوروبا لمنــع تدفق المهاجرين عبر البحر المتوســط. وكل هذا يجعل 

السعودية مسؤولة عن الأزمة الإنسانية في ليبيا وليس فقط في اليمن.
وفي الوقت نفسه فشلت السعودية في جهود عزل قطر. فلم تطور هذه 
طرق تجارة جديدة ومصادر للاســتثمار بل اســتقبلت النجوم العالميين 
ومنهم ديان فون فيرســتنبرغ وغيرها من قادة الأزياء في العالم وقدمت 
أزياء لا يسمح لنســاء الرياض ارتداءها في الأماكن العامة. وفي الداخل 
يواصل الملك ســلمان دعم ابنه وولي عهده. إلا ان الملك أجبر على الســفر 
أكثر مما كان يفعل في السابق حيث اقتصرت رحلاته على المغرب وفرنسا، 
والســبب هو أن ولي عهده غيــر مرحب به باســتثناء ترامب وفلاديمير 
بوتين. ويعرف الأخير التعامل مــع الصحافيين الفضوليين وربما زرع في 

عقل الأمير أنه يستطيع الإفلات من جريمة قتل خاشقجي.
 وفي النهاية يتبع التحقيق الســعودي على الطريقة الروسية: تعيين 
محققين تابعين للنظام واعتقال مشــتبه بهم يحاكمون في محاكم ســرية. 
ويتبع ذلك عمليات تبرئة وأحكام في وقت ينحرف فيه انتباه العالم لأمور 
أخرى. ورفضت الســعودية دور دول أخرى في التحقيق مع أن خاشقجي 
كان مقيمــاً في الولايات المتحــدة وحصلت الجريمة في إســطنبول التي 
سجلت فيها المخابرات التركية تفاصيل بشــعة عن الجريمة. وفي النهاية 
يأمل »م ب س« ووالده أن تؤدي المليارات التي ينفقونها إلى قتل الاهتمام 
بالجريمة. إلا أن مقتل خاشــقجي هو جزء من الأشــكال الســلوكية التي 
كشــفت عن القلب المظلم للسعودية وليســت تراجيديا معزولة يمكن أن 

تختفي.

رسمة لأيقونة فلسطين عهد التميمي على جدار الفصل العنصري

الملك عبد الله الثاني وعقيلته الملكة رانيا والرئيس عباس اثناء افتتاح منتدى دافوس البحر الميت
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شؤون عربية وعالمية

جولات خارجية ومطالبات بعقد مؤتمر دولي وقرارات جرّمت التعامل معها

القيادة الفلسطينية تشرع في خطوات تحرّك عملية ضد »صفقة القرن« 
وتنفيذ قرارات الوطني والمركزي تتصدر خيارات المواجهة

هيئة الأسرى وثقت شهادات أطفال تعرضوا للتعذيب خلال اعتقالهم

6 أسرى يواصلون إضرابهم رفضا لاعتقالهم إداريا وعزلهم

رام الله ـ »القدس العربي«:
شــنت قوات الاحتــال الإســرائيلي أمس 
حمات اعتقــال واســعة في الضفــة الغربية 
المحتلــة، وذلك خــال عمليات دهــم وتفتيش 
طالت العديــد من المدن والبلــدات، فيما قضت 
سيدة فلســطينية في حادثة تصادم مع شاحنة 

إسرائيلية قرب مدينة بيت لحم جنوب الضفة.
واعتقلت قوات الاحتال شابين، من محافظة 
طولكــرم، شــمال الضفة. وذكر نادي الأســير 
أن قــوات الاحتال اعتقلت شــابين أحدهما من 
بلدة قفين شــرق المدينة، وآخر من بلدة فرعون 
جنوب، بعد أن داهمت منزليهما. واعتقلت قوات 
الاحتال شــابا من بلدة عزون شــرق قلقيلية، 
بعد أن داهمت البلدة بقوة عســكرية، وأجرت 

عمليات تفتيش.
وفــي مدينة جنين، شــمالا، اعتقلت وحدات 
إســرائيلية خاصة من »المســتعربين«، صبيين 
أثنــاء وجودهما في شــارع جنــين حيفا غرب 

المدينة.
مدينة  من  مواطنين  أيضا  الاعتقالات  وطالت 
مداهمة  عقــب  الغربية،  الضفة  شــمال  نابلس 

بلدات تتبع المدينة.
وأمهلت المحكمــة العليا الاســرائيلية عائلة 
الشــهيد عمر أبو ليلى، حتى يوم الإثنين المقبل، 
لإخــاء منزلها فــي بلدة الزاوية غــرب مدينة 

سلفيت شمال الضفة، تمهيدًا لهدمه.
جاء ذلك بعد أن رفضت المحكمة التماسا قدم 
للمطالبة بإلغاء أمر الهدم العقابي الذي أصدره 

جيش الاحتال ضد المنزل.
وكان جيش الاحتال قــد قرر هدم المنزل في 
مارس/ آذار الماضي، إثر اتهام الشهيد أبو ليلي، 
بتنفيذ عملية الطعن وإطاق نار قرب مستوطنة 

»أرئيل«، ما أدى إلى مقتل جنديين إسرائيليين.
من  شقيقان،  بينهم  مواطنين  خمسة  واعتقل 
بيت لحم.، وذكرت مصادر محلية أن الاعتقالات 
طالت شابين من مخيم الدهيشة جنوب المدينة، 
وشــقيقين من مخيم عايده شمالا، وذلك بعد أن 

داهمت منازل ذويهم.
وفــي مدينة بيت لحــم قتلــت فاطمة محمد 
ســليمان )42 عاما( في حادث سير تسببت فيه 
بلدة  في  الحادثة  ووقعت  إســرائيلية،  شاحنة 
تقــوع جنوب شــرق المدينة. وأفــادت مصادر 
طبية بأن ســيدة فارقت الحياة في المكان، بعد 
اصطدام ســيارتها بشاحنة اســرائيلية، حيث 

كانت السيدة لحظة الحادثة أمام منزلها.
وفي مدينة بيــت لحم أيضــا، هدمت قوات 
الاحتال في قرية شوشحله ثاث غرف زراعية 
بدعوى عــدم الترخيص، وجــرت العملية في 

إطار خطة تهجير سكانها لصالح الاستيطان.
كما اعتقلت قوات الاحتــال مواطنين اثنين 
من بلدة صوريف شــمال غــرب مدينة الخليل 
حملة  خــال  وذلك  الغربيــة،  الضفــة  جنوب 

مداهمة للبلدة. 
وذكرت مصــادر محلية أن قــوات الاحتال 
داهمت المدينة، وفتشت عدة منازل فيها. وطالت 
حملــة التفتيش منازل في بلــدات اذنا، ونوبا، 

ودورا.
وهدمت قــوات الاحتال خيمتــين في قرية 
سوســيا جنوب شــرق يطا جنــوب الخليل، 
الجدار  لمقاومة  الوطنيــة  اللجنة  منســق  وأكد 
والاســتيطان جنوب الخليل راتب الجبور، أن 
قوات الاحتال اقتحمت القرية، وهدمت خيمتين 

لأحد المواطنين، بعد أن هدمها من قبل أسبوع.
الحقوقيــة  المؤسســات  الجبــور  وناشــد 
والوطنيــة والدوليــة بـــ »التدخــل الفوري 
والعاجل«، لوضــع حد لهذه الممارســات التي 
وصفها بـ«الهمجية والعنجهية« التي تهدف إلى 
ترحيل المواطنين من أراضيهم ومنعهم من تربية 
بالاستياء  المهددة  أراضيهم  وفاحة  المواشــي 

عليها لصالح توسيع الاستيطان.
ستة  الاســرائيلي  الاحتال  قوات  واعتقلت 
فلســطينيين من بلدة العيســوية وسط مدينة 
القــدس المحتلــة. وجــرت الاعتقــالات خال 
مداهمات واســعة النطاق طالت البلدة، نفذتها 
قوات إسرائيلية كبيرة، تخللها القيام بعمليات 

غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«:
لا يزال ســتة أســرى فلســطينيين يواصلون إضرابهم 
المفتوح عن الطعام، رفضا لاســتمرار اعتقالهم الإداري، فيما 
أوردت هيئة شؤون الأسرى إفادات جديدة لأطفال تعرضوا 
للتعذيب الشــديد على أيدي جيش الاحتال خال اعتقالهم 

والتحقيق معهم.
وأعلــن نادي الأســير، إحــدى الجهات الرئيســة التي 
تتابع أوضاع الأسرى في ســجون الاحتال، أن ستة أسرى 
يواصلــون إضرابهم المفتوح عن الطعام، منهم خمســة ضد 
اعتقالهم الإداري، وهم حسام الرزة، ومحمد طبنجة، وخالد 
فراج، وحسن العويوي، وعودة الحروب، إضافة إلى الأسير 

أيمن اطبيش الذي أعلن إضرابه مؤخراً رفضاً لعزله.
وأوضح النادي في بيان له، أن الأســير الرزة )61 عاما( 
من محافظة نابلس مضرب عن الطعــام منذ 19 مارس/ آذار 
الماضي، وهو أســير ســابق قضى في معتقات الاحتال ما 

مجموعه 18 عاماً.
وأوضح أن الأســير طبنجة )38 عاما( من نابلس يواصل 
إضرابه عن الطعام منــذ 25  مارس الماضي، علماً بأنه معتقل 
منذ 28 يونيــو/ حزيــران 2018، ويقبع فــي معتقل »النقب 

الصحراوي«، وهو متزوج وأب لطفلين.
كمــا يواصل الأســير خالد فــراج )31 عامــا( من مخيم 
الدهيشــة إضرابه عن الطعام منذ 26 مــارس، ضد اعتقاله 
الإداري، وأكدت عائلته أن وضعه الصحي في تدهور مستمر، 

وبدأت أعراض صحية خطيرة تظهر عليه.
كما يواصل الأسيران حســن العويوي، وعودة الحروب 
إضرابهمــا المفتوح عن الطعام منذ تاريــخ الثاني من أبريل/ 

نيسان الحالي، احتجاجاً على اعتقالهما الإداري.
ويواصل الأســير أيمــن اطبيش )39 عامــاً( من محافظة 
الخليــل إضرابه عن الطعام منذ 16 نيســان/ أبريل الحالي، 
رفضا لاســتمرار عزله في معتقل »أيالون«، وهو أسير سابق 

أمضى في سجون الاحتال 13 عاما.
وذكر النادي أن الأســير داوود عدوان من بلدة العيزرية 
علــق إضرابه عن الطعام الذي اســتمر لمــدة 46 يوماً رفضاً 
لاعتقاله الإداري، وذلك بعد التوصل لاتفاق في تحديد سقف 
اعتقاله. ويلجأ الأســرى المحكومون إداريا بالعادة إلى هذه 
الإضرابــات، للضغط على إدارة الســجون، من أجل إطاق 
سراحهم، خاصة بعد تعمدها تمديد اعتقالاتهم لأكثر من مرة، 

مع قرب انتهائها.
والمعــروف أن الاعتقــال الإداري يقوم على أســاس زج 

الأســرى في الســجون، دون توجيه أي تهمة لهم، وتتذرع 
ســلطات الاحتال بوجود »ملف ســري« للمعتقل، لا يجري 
حتى إطاع محاميه عليه، وتتم عملية الاعتقال بناء على أمر 

يصدره مسؤول عسكري.
وسابقا خاض أسرى إداريون إضرابات وصلت لأكثر من 
ثاثة أشهر متتالية، حتى نالوا حريتهم وأطلق سراحهم من 

سجون الاحتال.
وكان الأسرى قد أنهوا إضرابا يوم الإثنين الماضي، استمر 
لثمانيــة أيام، بعد التوصل لاتفاق مع إدارة الســجون، لبى 

المطالب التي تقدموا بها لتحسين ظروف اعتقالهم.
في الســياق وثقت هيئة شــؤون الأســرى والمحررين، 
إفــادات وصفتها بـــ »القاســية والمؤلمة« لأســرى وأطفال، 
تعرضوا للتنكيل والتعذيب الجسدي والنفسي خال عملية 

اعتقالهم واستجوابهم من قبل قوات الاحتال الإسرائيلي.
وحســب هذه الشــهادات، فقد تعرض الفتــى أحمد أبو 
عويص )17 عاما( من بلدة العيســوية في القدس، لاعتداء 
على يد قوات الاحتال لحظة اعتقالــه، بالعصي على ظهره 
بشــكل عنيف، قبل نقله إلى مركز شرطة البريد لاستجوابه، 
وهناك حُقق معه عدة مرات وتم شبحه لساعات طويلة على 
كرســي وكانت يداه مقيدتين للخلف، واحتجز لـ 15 يوماً في 

زنازين مركز توقيف »المســكوبية«، ومــن ثم جرى نقله إلى 
قســم الأســرى الأشــبال في »مجدو«، ومؤخراً تم نقله إلى 

معتقل »الدامون«.
وأكدت الهيئة أن جنــود الاحتال نكلوا كذلك بالشــاب 
خالد شــريدة )19 عاما( من بلدة باطة في محافظة نابلس، 
بلضــرب واللكمات على مختلف أنحاء جســده وذلك خال 
اعتقاله، ما تســبب لــه بالعديد من الرضــوض والكدمات، 
وحقق معه لمدة ثماني ساعات في مركز تحقيق »أرئيل« ومن 

ثم جرى نقله إلى »مجدو«.
كما اعتــدى جنــود الاحتــال أيضــا، بالضــرب على 
الشــاب عيســى زغارنة )23 عاما( عقب اقتحــام منزله في 
بلدة الرماضين جنــوب محافظة الخليل، ونقــل بعدها إلى 
مســتوطنة »كريات أربع« لاســتجوابه ومن ثــم إلى مركز 

توقيف »عتصيون« ، ومؤخراً نقل إلى »عوفر«.
وحســب تقريــر الهيئة، فــإن جيش الاحتــال اعتدى 
بالضــرب المبرح على كل من الصبيــة المعتقلين محمد صبيح 
)16 عاما( وعبد الله موســى )16 عامــا( وصامد صاح )17 
عامــاً( وثاثتهم من بلــدة الخضر في محافظــة بيت لحم، 
ومجاهــد غفري )20 عاما( من بلدة ســنجل في محافظة رام 

الله، وذلك خال عملية اعتقالهم من منازلهم.

هدم منزل جديد في القدس وغرف زراعية وخيام جنوب الضفة

جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات تطال أطفالا... وشاحنة إسرائيلية تقتل سيدة في بيت لحم
منحة مغربية

 لترميمات في الأقصى
الرباط ـ »القدس العربي«:

قرر العاهــل المغربي الملك محمد الســادس، بصفته رئيس لجنة 
القــدس، تخصيص منحة مالية، كمســاهمة من المغــرب في ترميم 
وتهيئة بعض الفضاءات داخل المسجد الأقصى المبارك وفي محيطه.

وقال بيان لــوزارة الخارجية المغربية إن »هــذه المكرمة الملكية 
الســامية تندرج في إطار الجهود الدؤوبة والمتواصلة التي ما فتئ 
الملك محمد الخامس يبذلها على كافة الأصعدة لفائدة مدينة القدس 
الشريف، ودعما لصمود المقدســيين، ودفاعا عن الوضع التاريخي 
لهذه المدينــة وتأكيدا علــى هويتها الحضاريــة ورمزيتها الدينية 
كفضاء مفتوح للتعايش والتسامح بين مختلف الأديان السماوية«.

وأوضح الباغ أنه ســيتم، في هــذا الإطار، إرســال معماريين 
وصناع تقليديين مغاربة لصيانة الأصالة المعمارية العريقة للمسجد 
الأقصى. وقــال إن الملك محمد الســادس أمر أن تتم هــذه العملية 

بتنسيق مع دائرة الأوقاف الإسامية الأردنية.
وشــب حريق يوم الثاثاء الماضي في المصلى المرواني في الجهة 
الشــرقية من المســجد الأقصى في القــدس. وقالت وكالــة الأنباء 
الفلســطينية إن »الحديث يدور عن حريق اندلع في غرفة الحراس 
الخارجية لســطح المصلى المرواني، وقد تعامل فريق الإطفاء التابع 
للأوقاف الإســامية مع الأمر بنجاح«. ويقع المصلى المرواني تحت 
ســاحات المســجد الأقصى الجنوبية الشــرقية، ويتحــد حائطاه 
الجنوبي والشــرقي مع حائطي المسجد الأقصى، وهما كذلك حائطا 

سور البلدة القديمة في مدينة القدس.

احتجاز أسرى 30 ساعة تحت 
المطر والبرد وحرمانهم من الأكل 

والشرب والمراحيض
الناصرة - »القدس العربي«:

ناشــدت جمعيــة حقــوق المواطن أمــس مصلحة الســجون 
الإســرائيلية ووحدة التحقيق مع أفراد الشرطة، ووحدة التحقيق 
مع السجانين، فتح تحقيق في سلوك حراس السجن خال الأحداث 
التي وقعت الشهر الماضي عندما حاولت سلطات السجن السيطرة 
على  الأسرى في ســجن »كتسيعوت« في صحراء النقب عقب طعن 

اثنين من حراس السجن. 
جاء هــذا بعد أن تلقت الجمعية شــهادات تثير الشــكوك حول 
مخالفات جنائية مورست ضد السجناء. وقالت الجمعية الحقوقية 
الإسرائيلية إنه بعد حادثة الطعن، لجأ حراس السجن الإسرائيلي 
إلى اتخاذ تدابير تشكل عقوبة جماعية مرفوضة، بما يستدعي فتح 
تحقيق فوري خاصة بوجود شــكوك حول تنفيذ مخالفات جنائية 

من أفراد قوات أمن السجن المتورطة في الحادث. 
وذُكر في توجه الجمعيــة أن حادثة الطعن ألزمت باتخاذ تدابير 
مهمة للحفاظ على حياة الحراس، ومع ذلك، تشير التقارير الإعامية 
والشــهادات التي تلقتها الجمعية إلى أنه حتى بعد سيطرة حراس 
الأمن على القسم 4 من السجن، استمر تعذيب عشرات الأسرى بما 
في ذلك احتجازهم فــي منطقة مفتوحة لمدة يوم ونصف تحت المطر 

وفي البرد، ومنع عنهم الأكل والشرب واستخدام المراحيض.
وتشــير التقارير والشــهادات الصادرة عن الأســرى الذين تم 
الإفراج عنهم منذ ذلك الحين إلى أنهم تعرضوا للضرب العشــوائي 
بالهــراوات، وأصيب بعضهــم بجروح، ثم تم تقييدهــم في أزواج 
ومكثوا لســاعات على الأرض، فيما كان بعــض الجرحى ينزفون 
ويصابون بالإغماء. ورداً على مطلب جمعية حقوق المواطن، أُبلغت 
الجمعية أن وحدة التحقيق مع السجانين في وحدة التحقيق لاهاف 

443 قد فتحت تحقيقا في الحادث.

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

بشــكل عملي بــدأت القيــادة الفلســطينية تحركات 
سياســية كبيرة، تهدف لاتخاذ خطوات اســتباقية، من 
شــأنها تعزيــز »الجبهــة الداخلية«، من أجــل التصدي 
لخطــوات الإدارة الأمريكيــة الهادفــة إلــى طــرح خطة 
»صفقــة القرن« خــال يونيــو/ حزيران المقبــل، حيث 
يجري حاليــا تداول موضوع تطبيق قرارات المجلســن 
العاقــة مــع  الوطنــي والمركــزي، الخاصــة بتحديــد 
إســرائيل، بعــد تشــكيل الحكومــة الجديــدة، والطلب 
بتحرك عربــي قوي وآخر على الصعيــد الدولي، لوقف 
تطبيق هذه الخطة أو عرقلتها، من خال »مؤتمر دولي« 

يعيد حسابات واشنطن من جديد.
أولى الخطــوات العملية التي بدأت القيادة الفلســطينية 
بالتحرك تجــاه تحقيقها، هي عقد اجتمــاع قريب للمجلس 
المركزي لمنظمة التحرير، الذي سبق وأن اتخذ قرارا بتجميد 
الاتفاقيات الموقعة مع إســرائيل، بما في ذلك الاعتراف بها، 
ووقــف العمــل بالاتفــاق الأمنــي، وغيرها مــن الاتفاقيات 
الموقعــة، وهي خطوة تبحثها حاليا بشــكل جدي الحكومة 
الجديدة برئاســة الدكتور محمد اشــتية، التــي أدت اليمن 
مطلع الأســبوع الجاري، في مسعى للضغط على إسرائيل، 

من أجل إفشال هذه الخطة الأمريكية.

برلمان فلسطين

وحسب ما يدور في أروقة القيادة، فإن الترتيبات القائمة 
حاليــا، تشــمل عقد اجتماع لهــذا المجلس الذي بــات حاليا 
بمثابة »برلمان فلســطن«، بعد قرار حل المجلس التشريعي، 
وذلك بعد الأنباء المؤكدة التي وصلت القيادة الفلســطينية، 
من أطراف عربية ودولية، بأن واشنطن تستعد خال فترة 

قصيرة لطرح معالم خطة »صفقة القرن«.
وكان رئيس المجلس الوطني ســليم الزعنون، قد قال إنه 
ســيبحث موعد انعقــاد دورة المجلس المركــزي مع الرئيس 
محمود عباس خال الأيام المقبلة، وإن هناك خيارات لعقده 

إما في الأول من أيار/ مايو المقبل، أو بعد شهر رمضان.
الاجتماع سيبحث تعزيز الجبهة الداخلية، ووضع خطط 
عملية لمواجهــة الخطة الأمريكية، الراميــة لتصفية الفضية 
الفلســطينية، بعدما كشــف رئيــس الحكومة الإســرائيلية 
بنيامن نتنياهو نيته بضم الكتل الاســتيطانية في الضفة، 
وتلقيــه دعما أمريكيــا علنيا عبر عنه وزيــر الخارجية مايك 

بومبيو.

وعلمــت »القــدس العربــي« مــن مصــادر مطلعة أن 
القيادة الفلســطينية تريد أيضا أن يبادر العرب لاتخاذ 
موقف جديــد، خال الاجتماع الــوزاري العربي لوزراء 
الخارجيــة الأحد المقبل، الذي سيشــارك فيــه الرئيس 
عبــاس، يؤكد بشــكل واضــح رفض الخطــة الأمريكية 
التــي يقتــرب موعد طرحها، ليكون ذلك ســندا رســميا 
داخل الجامعة العربية، يحرم التعامل مع خطة الرئيس 

الأمريكي دونالد ترامب.
وســيطلب الرئيس عبــاس مــن وزراء الخارجية العرب 
توفيــر »شــبكة الأمــان« المقررة في قمم ســابقة، لتشــمل 

الشقن السياسي والمالي.
وعلــى الرغم من خطة التحرك الفلســطينية تجاه 
العــرب، إلا أنــه لا يخفى على أحد وجــود امتعاض 
داخل القيادة الفلســطينية، من تأخر الدول العربية 

عن تأمن »شــبكة الأمان المالــي« التي جددت طلبها 
خــال القمــة العربيــة الأخيــرة فــي تونس، لســد 
عجز الموازنة الفلســطينية، بســبب حجب إسرائيل 
أموال الضرائب الفلســطينية، حيــث لم تصل حتى 
اللحظة ردود إيجابية من الدول العربية على الطلب 
الفلســطيني، علــى غــرار أزمــات ســابقة عاشــتها 
الخزينة الفلســطينية، ولم يجر فيها تفعيل »شــبكة 

الأمان«.
وطلبــت اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحرير، من 
الدول العربية توفير شبكة الأمان المالي التي أقرتها 
القمــة العربية في تونــس، ووجوب اســتمرار دعم 
المجتمع الدولي للحكومة والمؤسسات الفلسطينية، 
الالتزامــات  جميــع  قطــع  ضــوء  علــى  خاصــة 

والمساعدات الأمريكية.

كمــا دعت اللجنة التنفيذية للعمل على عقد مؤتمر 
دولي كامل الصاحيات للســام، استناداً للقانون 
الدولــي ولتنفيذ قرارات الشــرعية الدولية ومبادرة 
السام العربية، وبمشــاركة الدول دائمة العضوية 
فــي مجلس الأمــن واللجنة الرباعيــة الدولية وعدد 
مــن الدول العربية والأجنبيــة ذات العاقة، وضمن 
جــدول زمنــي محــدد ورقابــة دولية تضمــن وقفاً 
شاماً لاستيطان الاستعماري الإسرائيلي وتنفيذاً 
لقــرار مجلــس الأمــن )2334( لعــام 2016، وإنهــاء 
الاحتــال الإســرائيلي، وتجســيد اســتقال دولة 
فلســطن على حدود الرابع من حزيران/يونيو عام 

1967 بعاصمتها القدس الشرقية.
ومــن المقرر أن يطلب الرئيــس عباس الأحد المقبل 
خــال كلمة له أمــام وزراء الخارجية العرب، تفعيل 

»شــبكة الأمان«، وتقديم الدول العربية مســاعدات 
عاجلة للفلسطينين.

وتلوح القيادة الفلسطينية التي أرسلت العديد من 
المسؤولن لبلدان عربية وأجنبية، بالانفكاك القريب 
عن الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل وأولها »أوسلو« 
»القــدس  الاقتصاديــة«، حيــث علمــت  و«باريــس 
العربــي« أن الوفود الفلســطينية التــي زارت بلدانا 
عربية وأجنبية في زيارات معلنة وأخرى غير معلنة، 
أبلغوهــا بالخطــوات التي تريــد الســلطة اتخاذها 
خال الفتــرة المقبلة، فــي حال أقدمــت أمريكا على 
طرح صفقة القرن، واســتمرت إســرائيل في تطبيق 

خطوات أحادية.

زيارات فلسطينية عربية ودولية

والســعودية  مصــر  مــن  كا  الزيــارات  وشــملت 
والأردن، وبعــض العواصم العربية المؤثرة، إضافة إلى 
دول أوروبيــة، وجرى التأكيــد أن أولى هذه الخطوات 
قــرارات  بتطبيــق  الجديــدة  الحكومــة  بــدء  ســتكون 
المجلســن المركزي والوطنــي، الخاصة بوقــف العمل 
بالاتفاقيات الموقعة مع إســرائيل، ومــن ضمنها وقف 
»التنســيق الأمنــي«، فــي حال فشــل المجتمــع الدولي 
وخاصة الــدول القوية في القارة الأوروبية وروســيا، 

بالوقوف في وجه مخططات ترامب.
وبشــكل صريــح وضــع نبيــل أبــو ردينــة الناطق 
باســم الرئاســة، صورة للوضع الذي ســيكون قائما، 
حــال اســتمرار الإدارة الأمريكية فــي دعمها لمخططات 
إســرائيل، التي تخالف القوانن الدولية، بالتأكيد على 
أن ذلك ســيؤدي إلــى »مزيد من التوتــر والاحتقان في 

المنطقة والعالم«.
وتعهــد فــي تصريــح صحافــي انتقد فيــه المخطط 
الأمريكي بأن الشــعب الفلســطيني »لن يســمح بمرور 
أي مؤامــرة تنــال مــن حقوقه وفــي مقدمتهــا القدس 

ومقدساتها«، وكان يشير الى »صفقة القرن«.
يشــار إلى أن مستشــار الرئيــس الأمريكي وصهره 
جاريد كوشــنر، قال إن خطة الســام للشرق الأوسط 
التي تبلورها إدارته ستنشــر في شهر يونيو/ حزيران 

المقبل، أي بعد عيد الفطر.
ونقــل عنــه القول فــي لقاء مغلــق مــع مجموعة من 
ســفراء دول فــي واشــنطن، إن الخطة تلــزم الجانبن 
بتقــديم تنــازلات، وإن لهــا شــقن أحدهمــا سياســي 
والآخــر اقتصــادي، مؤكــدا أن الخطــة »لا تعرض أمن 

إسرائيل للخطر«.

اجتماع المجلس المركزي في دورته ما قبل السابقة

تفتيش واسعة، وذلك بعد يوم من حملة مماثلة 
نجم عنها اعتقال عدد آخر من المواطنين.

وهدمــت بلدية الاحتال فــي مدينة القدس 
منزل عمــران المصري فــي بلدة بيــت حنينا، 
وذكر مركــز معلومات وادي حلوة عن المصري، 
أن طواقــم البلدية وقوات الاحتــال اقتحمت 
المنزل، في وقت لم يكــن صاحبه موجودا فيه، 
وأنه لدى وصولــه أخبر مفتش البلدية بوجود 
قرار بتأجيل وتجميد قرار الهدم لمدة شــهر، إلا 
أن الأخير لم يكترث لذلك، وباشــرت الجرافات 

بالهدم.

وأكــد المركــز أن جرافات الاحتــال هدمت 
منزله دون سابق إنذار، ولم تسمح له بإخراج 
محتوياتــه، موضحا أن المنــزل يقطنه المصري 
منــذ 11 عامًا، وحــاول ترخيصــه إلا أن بلدية 
الاحتال رفضــت ذلك بحجة »عدم وجود خطة 
بناء في المنطقة«، وفرضت عليه مخالفات بناء، 
إضافة إلــى تكاليف لمحامين ومهندســين خال 

السنوات الماضية.
وأكــد المواطــن المقدســي أن ســبعة أفراد 
معظمهم من الأطفــال أصبحوا دون مأوى، بعد 

أن هدمت سلطات الاحتال منزله.

وخــال الفتــرة الأخيرة صعدت ســلطات 
الاحتال مــن عمليات هدم منازل المقدســيين، 
ورفضت قبــل أســبوع، إحــدى المحاكم طلب 
استئناف لوقف عملية هدم ســتطول 84 منزلا 
في المدينة المقدسة، بزعم عدم الترخيص، وهو 

ما سينجم عنه تهجير مئات المواطنين.
وتقوم ســلطات الاحتال مقابل ذلك بتمكين 
من  الاســتيطانية  والجمعيــات  المســتوطنين 
السيطرة على منازل المقدسيين، ضمن خطوات 
ســكانها  من  المدينة  لتفريــغ  رامية  مدروســة 

الأصليين لصالح الاستيطان.

ارشيفية لمنزل هدمته قوات الاحتال
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«: 

استحضرت نســاء فلسطينيات من 
بلدة يافــة الناصرة داخــل أراضي 48 
أحداث النكبة، من خــال نقل حوادث 
وقصص ترتبط بشــخصيات عاصرت 

النكبة واطلعت على تفاصيلها المؤلمة. 
»كيان«-  جمعية  الفعاليّــة  ونظمت 
تنظيــم نِســوي ومجموعــة »نســاء 
قياديــات يافويــات«، التي تأسســت 
عــام 2015 بهــدف رفع مكانة النســاء 
جماهيريًا، اقتصاديًا وسياسيًا بإرشاد 

من تنظيم »كيان«.
وشاركت في الفعالية نساء من يافة 
معلول  مثــل  مهجرة  وقــرى  الناصرة 
تناقلتها  شــهادات  فعرضن  والمجيدل، 
النســاء عن آبائهن وأمهاتهن، مؤكدات 
على أنّ ذكــرى النكبة لا يزول أثرها مع 
الســنوات بل يتعمق الحنــن أكثر إلى 

المكان بكل تفاصيله.
 وخال الفعاليــة، التي جاءت تحت 
وتهدف  النكبة«،  مــع  »حكايتي  عنوان 
النساء بقضية الأرض  إلى تعزيز وعي 

والمســكن وحق العودة وإشراكهن في 
الحيّز السياســيّ اســتعرضت النساء 
قصصًا مروعة عــن التهجير والترحيل 

الذي تعرّض له الآباء.
عضــوة  تطرقــت  عرضهــا  وفــي 
المجموعــة الهــام الفايد إلــى التهجير 
شــهادتها  في  فقالت  المجيدل،  بلدة  من 
إن اهلهــا مهجرون من بلدة اشــتهرت 
بزراعة الفواكــه. وتابعت »أمي عمرها 
90 ســنة وعندها انتماء للمجيدل أكثر 
من اي محل آخر فــي العالم، وما زالت 
تروي عن حياة أهــل المجيدل وتراثهم 
والأعراس واللمات الحلوة مع جيرانهن 

أهل بلدة معلول«.
وأشارت بثينة أبو غانم إلى والدتها 
التي تهجرت مــن المجيدل وهي بنت 14 
عامًا، فقالت في شهادتها: »عندما أشاهد 
صــور التهجير من ســوريا وخصيصا 
مشهد النســاء الحامات أطفالهن على 
أكتافهــن... أرى أمي معهــن«. وتابعت 
»لمــا تهجرت أمي كان عمرها 14 ســنة، 
فمشــت مع عائلتها ســيرا على الأقدام 
من معلــول لقرية الرينة وفور وصولها 

عجنــت مــا كان بحوزتها مــن طحن 
لتعد الخبز وفجأة مــأ أزيز الرصاص 
الفضاء فحملت أمي العجن على رأسها 
الرينة حتى  وغادرت على قدميها مــن 
وصلت قرية عرابــة البطوف على بعد 
20 كيلومتــرا. ارتاحت تحــت زيتونة 
طبق  أن  ونوهــت  العجــن«.  وخبزت 
وثقيا،  نحاســيا  كان  يومهــا  العجن 
ولذا سألت أمها كيف تمكنت من حمله. 
وتســتذكر أنها كانت تردد في إجابتها 
عبارة واحــدة : »العجن يمــا خمر... 
خمر كثير العجن ولم يكن معنا ســواه 
وبدونه الجوع كان سيطيح بنا أرضا«. 
كما تقول إن والدتها  شاهدت في طريق 
الذهــاب للمجهــول فتيات مــن حيفا 
حافيــات بعدما كان صيتهــن يذيع في 
كل الباد بصفتهن بنات المدينة المدلات 
لكن  وجمالهن  بتحضرهــن  المعروفات 
أمــي تتذكرهــن حافيــات ومذعورات 

كثيرا«.
فتطرقت  كنانــة،  رائدة  الســيدة  أما 
إلى تهجيــر قرية صفوريــة، فقالت في 
شــهادتها إنه حينما رجع أهل صفورية 

عام 1956 سارعت السلطات الإسرائيلية 
لهدمها وإبعادهم عنهــا. وتابعت »حلت 
علينا عائلة »دار أبو ســليم الصفوري« 
بعدمــا وصلتنا فــي جرار مــع  ما خف 
من الأغراض علما بأنهــا عائلة محترمة 
وأصيلــة ومالكــة للكثير مــن الأراضي 
والبساتن في صفورية، ولما بلغونا كانوا 
مهجرين وحفاة مثلهم مثل الكثيرين من 
أهل صفورية. يا ويلي عليهن شــو صار 
فيهن«. وتوضح أنه وفقا لما ســمعته من 
عائلتها كان التهجير طامة كبرى. وتتابع 
» رحل أبوي مــن الدنيا وهو يقول »يابا 

موتوا تحت الدار ولا تطلعوا«. 
وفي شــهادة عضو المجموعة، ختام 
كنانة، جاء: »أمي ليســت مهجرة لكنها 
روت لي ان عائلتها استقبلت في بيتها 
عائلــة تهجرت من معلــول فمكثتا معا 
داخل غرفة وحدة«. وروت على لســان 
والدتها أن ســبع نســاء من معلول من 
ضمنهــن جدتها عادت للبلــدة المحتلة 
وحملن جثمان شــاب قد استشهد رغم 
بالكنيسة  فاحتمن  عليهن  النار  إطاق 

قبل أن يحفرن له ضريحا ويدفننه. 

امــا الناشــطة النِســوية وعضوة 
إلى  فتطرقت  كنانــة،  نضال  المجموعة، 
الكــرم والشــهامة  لدى عامــة الناس 
وقتها، فجاء في شهادتها: »عندما وصل 
أهالي قريتي المجيدل ومعلول المهجرتن 
بلــدة يافــة الناصرة  المجــاورة  كان 
ويتقاســمون  يســتقبلونهم  أهاليهــا 
البيوت  داخل  والمــأوى  الرغيف  معهم 

والمساجد والكنائس«. 
قالت  الفعاليّــة،  على  تعقيــبٍ  وفي 
هاجر أبو صالح- موجهة المجموعة من 
قبل »كيان«، إنّ المجموعة اســتحضرت 
أحداث النكبة وكأنها حدثت في الماضي 
القريب. وقالــت إن الذكريات موجعة، 
دورا  لعبن  الفلســطينيات  النساء  لكن 
بطوليــا فــي البقــاء رغم الشــروط 
الحياتيــة المســتحيلة. وأوضحت أبو 
تعزيز  إلى  يهدف  المشــروع  »أنّ  صالح 
الوعــي السياســي للمرأة مــن خال 
لنســائنا  النضالي  الدور  على  التركيز 
في مواجهة جرائــم النكبة، ومن خال 
التضحيــات التــي قامت بهــا أمهاتنا 

وجداتنا«.

فتح تحتفي بفوزها »حكايتي مع النكبة«: نساء فلسطينيات يفتحن صناديق ذاكرة الشقاء والبقاء
في انتخابات طلبة جامعة 
بير زيت في الضفة الغربية

رام الله - »القدس العربي«:

احتفت حركة فتح بفوزها في انتخابات مجلس طلبة جامعة بير زيت، 
إحدى أشــهر الجامعات الفلســطينية، التي كانت حركة حماس تسجل 

نجاحات فيها خلال السنوات الماضية.
وقالــت الحركة فــي تصريــح صحافي على لســان الناطق باســمها 
أســامة القواســمي، إن فوزهــا فــي جامعــة بيرزيت »هو وفــاء للقدس 
العاصمــة والأقصــى والقيامــة«، لافتــا إلــى أن الفوز يحمل فــي طياته 

»رسائل متعددة«.
وقال إن أولى هذه الرســائل هي للشــعب الفلســطيني وجيله المقبل 
»الــذي ســيحمل الرايــة، يحملون فكــرا ووعيــا وطنيا عاليــا، وملتفون 
حــول فتح وقيادتهــا الوطنية ممثلة بالرئيس محمــود عباس، ولا يمكن 

تضليلهم بشعارات زائفة«.
وأشــار إلــى أن الرســالة الثانية هي »لــكل أولئك الذين يســعون في 
الأرض فســادا وظلمــا، ويحاولون فــرض رؤيتهم السياســية والأمنية 
على شــعبنا، بأن صوت بيرزيت يعلو صادحا إلى السماء ليقول القدس 

ليست للبيع، وتسقط صفقة العار )صفقة القرن(«.
وأكد أن الرســالة تؤكــد أن عائلات الشــهداء والأســرى »هم عنوان 
كرامتنــا وعزتنــا«، مضيفــا »نحــن صامــدون علــى هــذه الأرض ولــن 
نقبــل بأنصاف الحلــول، وإن ظن البعض أن شــعبنا تعــب من النضال 
والتضحية ومستعد للخلاص بأي ثمن، فإن صوت ماجداتنا وشبيبتنا 
أتــى مدويا ليعبر عن الموقف الوطني  الداعم لموقــف القيادة الثابت على 

الحق«.
ووجه القواســمي رســالة إلى حركة حماس، طالبهــا خلالها باتباع 
»نهج الديمقراطية وصناديق الاقتراع«، كونه »النهج الذي يحترم شعبنا 

وثقافته، وليس نهج العصي والتعذيب وتكميم الأفواه«.
ودعا الناطق باســم فتح، حماس إلى »التخلص مــن عقدة فتح، لأننا 

جميعا خدم لقضيتنا وشعبنا وأقصانا«.
وكانــت نتائج الانتخابات لمجلــس طلبة جامعة بير زيــت، قد أظهرت 
فوز كتلة حركة فتح بحصولهــا على 4065 صوتًا، بواقع 23 مقعدًا، فيما 

حصلت كتلة حماس على 3997 صوتًا، بواقع 23 مقعدا أيضا.
وحصــل القطــب الطلابي التقدمــي التابع للجبهة الشــعبية على 835 
صوتًــا، بواقع 5 مقاعد، فيما لــم تحصل كتلة الوحــدة الطلابية التابعة 
للجبهــة الديمقراطيــة وكتلة اتحاد الطلبــة التابعة لحزب الشــعب على 
أي مــن المقاعد. وحســب العادة المتبعة في الجامعــة، تحظى الكتلة التي 
تحصل علــى أعلى الأصوات برئاســة مجلــس الطلبة، وهو ما ســيعيد 
حركــة فتح من جديد لرئاســة المجلــس، الذي كان بحــوزة كتلة حماس 

خلال السنوات الماضية.

غزة - »القدس العربي«:
 

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس 
خليــل الحيــة إن التفاهمــات التــي أبرمت مع 
الاحتلال بوســاطة مصريــة لا يمكن أن تحيد 

غزة عن »الصراع« معه.
ونقــل موقــع حركــة حمــاس عــن الحيــة 
أثمــان  »لا  إنــه  خلالهــا  قــال  تصريحــات 
سياســية« للتفاهمات الخاصة بالتهدئة التي 
جرى التوصل إليها مؤخــرا، لافتا إلى أن تلك 
التفاهمــات أبرمــت »مقابل تجميــد الأدوات 

الخشنة لمسيرات العودة وكسر الحصار«.
وأكد كذلــك أن قضية الأســرى والأقصى 
»فرضــت علــى طاولــة التفاهمــات«، مضيفا 
»قلنــا للوســطاء إنــه لا يمكــن لأي تفاهــم أن 

يكبلنا عن الدفاع عن قضايانا الوطنية«.
لجميــع  حديثــه  موجهــا  الحيــة  وقــال 
الأطراف، إن غزة »لا يمكن أن تقبل الاســتمرار 
بالعيــش فــي هــذه المــرارة«، مضيفــا »علــى 

الجميــع ألّا يراهــن علــى صبــر شــعبنا على 
المعانــاة، وسنســير فــي كل الطــرق، ونطرق 
جميع الأبواب لفك الحصار، مهما كلفنا ذلك«.

وقدم الحية شــكره للمســؤولين المصريين 
»لوســاطتهم الأمينــة خــلال المفاوضات على 
التفاهمات«، لافتا إلــى أن أثر التفاهمات يرى 
من خلال تحســن جــدول الكهرباء منذ ســتة 
أشــهر بفعل المنحــة القطرية، التي ستســتمر 
حتى عيــد الفطر، والتي من المتوقع أن تتجدد. 
وقال »في حــال توقفها فإن التفاهمات تنص 
علــى أن تُزود محطة الكهربــاء بالوقود بدون 
ضريبــة«، لافتا إلى أنه من ضمــن التفاهمات 
تنفيذ مشاريع لتمديد خطوط كهرباء جديدة، 
وتحويل محطة التوليد للعمل بالغاز الطبيعي، 
وإنشــاء محطــات للطاقــة الشمســية، وذلك 

بتمويل من دول أجنبية.
ودعــا الحية مندوب الأمم المتحدة نيكولاي 
ميلادينوف إلى الإســراع في تنفيذ مشــروع 
تشــغيل البطالة المخصــص لـ20 ألــف خريج 

وعاطــل عــن العمــل بمبلــغ 45 مليــون دولار 
بتمويــل مــن البنــك الدولــي والأمم المتحــدة 
ودولــة قطــر، منوهــا أن 15 ألفــا يعملون في 
مشــاريع التشــغيل المؤقــت حاليــا، نصفهم 
بتمويل مــن مالية غزة، والنصف الآخر ضمن 

المنحة القطرية.
وأكــد الحيــة أن التفاهمــات الأخيــرة لم 
تنــسَ الأســر الفقيــرة والمهمشــة، إذ بادرت 
قطر بإغاثة 250 ألف أســرة بمبلغ 100 دولار، 
وستصرف معونات غذائية في شهر رمضان 

لهذه الأسر.
ونبــه الــى أن التفاهمــات رفعــت القيد عن 
أكثر مــن 30% من المواد الممنوعــة من الدخول 
إلــى غزة، فيما تعــد الجهات المختصــة قائمة 
بمواد أخرى تفيد الصناعة والزراعة والصيد 
كي يســمح لها بالدخــول، لافتا إلى أن جهات 
دوليــة رصــدت أموالا لإعــادة تشــغيل المدن 
الصناعيــة فــي منطقــة »كارني« شــرق غزة، 
وشــرق بيت حانون، ومن المتوقع أن توفر 15 

ألف فرصة عمل.
وأكــد الحيــة رفــض حمــاس لـــ »صفقــة 
القرن«، وقال معقبا على ما روج مؤخرا حول 
استبدال أراض فلســطينية بأخرى في مصر 
ضمــن الصفقة »لــن نقبل أرضا بــأرض، ولن 
نقبل مشــاريع التوطــين ولا الوطــن البديل«، 
مضيفا »فلســطين هي فلســطين، وليست في 

مصر أو الأردن«.
ودعــا إلــى تحقيــق الوحــدة الوطنيــة لـــ 
»مواجهــة التحديــات التي تفرضهــا المرحلة، 
ولإســقاط صفقــة القرن«، مؤكــدا أن حماس 
ليســت معنيــة بالتمســك بالســلطة، وأنهــا 
»جاهــزة لتســليم كل شــيء أمــام الوحــدة 
الوطنيــة علــى طبق مــن فضــة«. وطالب في 
الوقــت ذاتــه بتطبيــق مــا تم الاتفــاق عليــه 
فــي وثيقــة الأســرى 2006، ووثيقــة الوفاق 
الوطنــي 2011، ثــم تشــكيل حكومــة وحــدة 
وطنية، ثم دعــوة أمناء الفصائل للاتفاق على 

استراتيجية.

دعا الأمم المتحدة للإسراع في تنفيذ مشاريع تشغيل البطالة

الحية: تفاهمات التهدئة بدون أثمان سياسية ولا تحيّد غزة عن الصراع مع الاحتلال

خليل الحية

الناصرة ـ »القدس العربي« 

من وديع عواودة:

بعد فــوز اليمــن المتطرف برئاســة بنيامــن نتنياهو 
بالحكم مجددا في إســرائيل، ترى أوســاط أن هناك ســلة 
تحديات أمنيــة تنتظر حكومتها الجديــدة، وربما تحديات 
إســتراتيجية. وتحت عنــوان »باي بــاي صهيونية« قال 
الكاتب يوســي كاين في مقال نشــرته »هآرتس« أمس إن 
الصهيونية أنهت دورها نتيجة بقاء مليونن ونصف مليون 
فلســطيني تحت الاحتال وبدون حقوق مدنية، مما يحول 
دون تحقق أمل مؤسسها ثيودور هرتزل بأن تبلغ »الاكتمال 

الأخاقي والروحاني«. 
ويقــول إن الصهيونيــة في الماضي جمعت بن اليســار 
المعتدل وبــن اليمن الجامح قبــل أن يصادرهــا ويلغيها 
المســتوطنون. أما اليوم فهي تفصل بن اليهود وبن العرب 
في إســرائيل، محذرا من ذهاب إســرائيل إلى واقع الدولة 

الواحدة تحت نظام فصل عنصري.
أما الضفة الغربية برأي محللن إســرائيلين آخرين فقد 
حافظــت في الســنوات الأخيرة على »هدوء نســبي« رغم 
حدوث عدد غير قليل من الأحداث التي هددت بإشعالها من 
جديد )نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، الوضع في قطاع 
غزة وسعي »حماس« الدائم لشــن هجمات انطاقاً منها(. 
ويرى هــؤلاء أن »صفقة القرن« للرئيــس الأمريكي دونالد 
ترامب، التي مــن المفترض أن تُعرض فــي يونيو/حزيران 

المقبل، يمكن أن تغيّر الوضع.
وتتوقع صحيفة »يسرائيل هيوم« المقربة من نتنياهو أن 
الرهان في إســرائيل هو أن تكون الصفقة تلك بمثابة نهاية 
لعهد الرئيس الفلســطيني محمود عباس، وأن من المنتظر 
أن يقسّــم الصراع على وراثته الشارع الفلسطيني. وتعتبر 
أنه في الجانب الإسرائيلي، ســيكون المطلوب بعد سنوات 
من الجمود نقاشــا حقيقيا لمســائل الحل المرغــوب فيه في 
الضفــة الغربية، على خلفية وعــد نتنياهو في الانتخابات 
بضم المســتوطنات اليهودية الواقعة وراء الخط الأخضر. 
أما التحدي الأمني فسيكون اجتياز هذا كله من دون ارتفاع 
حاد في حجم الهجمات ومن دون ثورة شعبية، وهذه مهمة 

غير بسيطة إذا ما ضعفت السلطة الفلسطينية. 
وترى أنه ســيكون المطلوب من إســرائيل المحافظة على 
التنسيق مع أجهزة الأمن الفلسطينية، وفي الأساس تقديم 
أفق اقتصادي للمواطنــن، لإبقاء أغلبيتهــم خارج دائرة 

العنف.

تحديات فلسطينية وإيرانية وداخلية تنتظر حكومة نتنياهو الخامسة

ولهــذا وغيره تحذر رئيســة حزب »ميرتس« الســابقة 
زهافــا غالــؤون من دعوات بعض الأوســاط السياســية 
والإعامية لتشــكيل حكومة وحدة وطنية بذريعة الخوف 
من حكومــة يمن ضيقة أكثــر تطرفا من حكومــة نتنياهو 
الرابعة والخوف على مصير ومســتقبل »أزرق - أبيض« و 
»العمل« اللذين ربما يتعرضان للتراجع إن بقيا في صحراء 
المعارضة. وتعلــل غالؤون رفضها لفكــرة حكومة الوحدة 
الوطنية بالقول إنها لن تنقذ ســلطة القانون ولا مســتقبل 
الأحزاب الخاســرة في الانتخابات. وتتابــع »هذا الزحف 
اليائس لائتاف الحاكم الجديد باسم الوحدة الوطنية هو 
طبعا ليس انهزاما مريعا لمعسكر اليسار فحسب. المسؤولية 
الوطنية لا تعني منح المجنون أن يقود المركبة وأنت تجلس 

لجانبه بحجة إرشاده فهو سيقود بكل الأحوال كما يريد«.

المسكنات في معالجة غزة

ويتفــق عدد مــن المحللن الإســرائيلين علــى أن غزة 
ستشــكل تحديا أمنيا مهما، ويرون أنه بعد ســنة عاصفة، 
وقبل لحظة مــن الانفجار، جرى التوصــل قبل نحو ثاثة 

أسابيع إلى تهدئة في غزة. ويذكرون أن هذا جاء بعد إطاق 
صواريخ على شمال تل أبيب واستنزاف يومي لمستوطنات 
غاف غزة، ما اســتلزم تدخــاً أجنبياً مكثفــاً مصرياً في 
الأســاس، وأيضاً من جانب الأمم المتحــدة وقطر لكن ما تم 
التوصل إليه هو عبارة عن مسكنات أو دواء تخديري فقط. 
ويعلل هؤلاء رؤيتهم بالإشارة إلى أن مشكات غزة عميقة 
ومتجذرة، البطالــة مرتفعة جداً، والبنــى التحتية تنهار، 
واليأس في ذروته وتخشى حركة »حماس« وقوع مواجهة، 
لكنها تخاف أكثر من شــعبها الذي يبــدي عامات متزايدة 

تدل على الضيق والضائقة.
ويوضح المحلل للشؤون العســكرية في القناة 13 ألون 
بن دافيد أنه فــي ظل غياب القدرة علــى إيجاد حلول، من 
المعقول أن تعــود الحركة مجدداً إلى تحدي إســرائيل، في 
محاولة للدفع قدماً بتســوية واســعة تشــمل إعادة إعمار 

عميقة للقطاع.
وقال المحلل العسكري لصحيفة »يسرائيل هيوم« يوآف 
ليمور إن إسرائيل وافقت على مثل هذه التسوية شرط أن 
تتضمن نزعاً للســاح، وهي خطوة من المشــكوك فيه أن 
توافق حماس عليها. والبديل برأيه ســيكون العودة إلى 

نتنياهو يتسلم من ريفلين كتاب تكليف الحكومة

القتال، وهي خطوة حاول الطرفان الامتناع عنها، لكن ثمة 
شك في أنهما يستطيعان الاستمرار فيها وقتاً طوياً. وعلى 
غرار مراقبــن كثر ينتقدون فقدان اســتراتيجية واضحة 
لدى إســرائيل حول غزة يضيف »لقد نال نتنياهو أغلبية 
ســاحقة في مختلف المدن القريبة من غزة - ســديروت، 
وعســقان، ونتيفوت، وأوفاكيم. والآن ستطلب منه هذه 
المدن تحقيق الأمن. قبل حــدوث ذلك من الأفضل أن تبلور 
الحكومة الجديدة لأول مرة اســتراتيجيا شــاملة للقطاع 
الأمر الذي ســيضمن تحقيق الأهداف، وعلى رأســها قرار 
يتعلق بحماس، وهل هي ســلطة شــرعية أم هدف يجب 

إسقاطه ». 

تحديات إيرانية

أشــارت تحليات إلى أن إعان الولايات المتحدة أخيراً 
أن الحرس الثــوري الإيراني هو تنظيــم »إرهابي« يزيد 
الضغــط على طهران. ورأت أن هــذه محاولة أُخرى لعزل 
إيــران، ودفْعها إلى نقطة الحســم. وترجح أنه ســيكون 
المطلوب منها أن تختار إمّا البقــاء وحيدة ومنبوذة، وإمّا 
أن تتنازل ليس فقط عن المشــروع النــووي، بل أيضاً عن 
مشــروع الصواريخ البعيدة المدى، وعن نشــاطها المكثف 
لـ«نشر الإرهاب« في منطقة الشرق الأوسط، ولكنها ورغم 

الضغط، لا تزال إيران صامدة. 
ويوضح ألون بــن دافيد أن نشــاطها يتجلى بأحجام 
متعددة في اليمــن، والعراق، وســوريا، ولبنان، وقطاع 
غزة. وقال إنه في الســنوات الأخيرة اســتغلت إسرائيل 
الحرب الأهلية في ســوريا لمحاربة مساعي إيران للتمركز 
فيها وإقامة قاعدة متقدمة، لكنها اليوم مضطرة إلى فحص 
سياستها من جديد بطريقة تسمح لها، من جهة، بالمحافظة 
علــى حرية نشــاطها العملياتي، ومن جهــة أُخرى، بمنع 
حدوث تعقيدات لا ضرورة لها في الأســاس مع روســيا، 
وطبعــاً مع حزب الله فــي لبنان. وهذا خــط دقيق يمكن 
أحياناً أن ينزلق إلى اشــتباكات علنية. ويقول إنه كما في 
الماضي، نتائج اللعبة ســيحددها تضافر الاســتخبارات 
والقدرة العسكرية، مع غطاء استخباراتي- اقتصادي - 

إعامي.
وعلى غرار مراقبن آخرين يشــكك بن دافيد في نجاح 
إســرائيل بإبعاد إيــران تماماً عن القطاع الشــمالي، لكن 
التحدي هو أن تبقى إيران في المســتقبل أيضاً ضعيفة، من 

دون قواعد وقدرات، بعيداً عن الحدود.
 وتضيف صحيفــة »معاريف« إلى خريطــة التحديات 

الموضوع المتعلــق بميزانية الأمن، وتوضــح أن الحكومة 
المنتهيــة ولايتها منحت اســتقراراً غير مألــوف للجيش 
وللمؤسســة الأمنية، بعد ســنوات طويلة عمــل خالها 
الجيش من خــال ميزانية ثابتة، ســمحت لــه بتحقيق 
الخطة المتعددة السنوات )خطة جدعون( بالكامل وكانت 
النتيجة مزيداً من المشــاريع، ومن المخــزون والتدريبات، 

وارتجالًا أقل. 
وتقول إن الجيش يعمل الآن علــى وضع خطة جديدة 
متعددة السنوات لأعوام الخمســة المقبلة، يجب أن تبدأ 
في الســنة المقبلة وتحقيقها مرتبط في إطار الميزانية التي 
ســتتطلب التوصل إلى اتفاقيات جديدة مع وزارة المالية، 
وهذا ســيتقرر بناء على القوة السياسية لوزيري الدفاع 
والماليــة، والوضع الاقتصادي. وبالاســتناد إلى الأرقام، 
وعلى خلفية العجز الكبير الــذي تركته الحكومة المنتهية 
ولايتها، ستضطر الحكومة الجديدة إلى القيام بتقليصات 
مؤلمة في الميزانية بما فيها الأمن. وبرأيه هذا ســيعقّد حياة 
الجيش، ويمكن أن يعيد الوضع الذي كان موجوداً عشــية 
عملية »الجرف الصامد« )الحرب ضد غزة في عام 2014(، 

أي الحاجة إلى وقف التدريبات، أو وقف زيادة القوة.

خطاب نتنياهو

وقال نتنياهو أمس خال احتفالية تكليفه لتشــكيل 
حكومتــه الجديدة من قبــل رئيس إســرائيل رؤوفن 
ريفلن، إنه متحمس ومنفعل للقيام بتشــكيل الحكومة 
الخامســة كما كان في الحكومة الأولى عام 1996. وتابع 
»إنني واعٍ لحجم المسؤولية الملقاة على كاهلي وسأكون 
مندوب الشعب بكافة أطيافه - سواء للذين انتخبوني 
وللذين لم ينتخبوني. إذ يكمن أســاس قوتنا في قدرتنا 
على العمل ســويًا وكتفًا إلى كتف وبتكافــل أمام المهام 
الرئيســية التي تواجهنا. وقال إن إسرائيل تمكنت رغم 
القلقلة الشديدة التي شهدتها المنطقة وما زالت تشهدها 
من الحفاظ على أمنها واســتقرارها، وليس ذلك فحسب 
إذ تمكنت أيضًا من التحول لقوة عالمية صاعدة بل دولة 
عظمــى حقيقية في بعض المجــالات الحيوية، ويبدو أن 
كل يــوم يأتي ببشــرى جديدة. وأشــاد بالتطور الذي 
تحرزه شــركات الهاي تك والسايبر الإسرائيلية، واعدا 
بمواصلة دعمها. وخلص للقول« إننا نتمتع بقوة الروح 
وبالتمســك بتراثنا. بصفتي رئيس الوزراء الإسرائيلي 
سأستمر في خدمة شــعبنا ودولتنا لنضمن معًا إن شاء 

الله خلود إسرائيل«.

سيدات من فلسطينيات 48 يتذكرن النكبة عبر أمهاتهن
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شؤون عربية وعالمية

قائد أركان الجزائر: قوى كبرى تعمل على رسم خريطة العالم وفق مصالحها

الرئاسة الجزائرية تطلق مشاورات سياسية حول المرحلة الانتقالية
■  الجزائر – من عبد الرزاق بن عبد الله: قالت الرئاســة 
الجزائرية إن الرئيس المؤقت، عبد القادر بن صالح، استقبل 
رئيس المجلس الشــعبي الوطني )الغرفــة الأولى للبرلمان( 
السابق عبد العزيز زياري، في خطوة تعكس بدء مشاورات 
رسمية حول سبل تجاوز الأزمة الراهنة التي تشهدها البلاد.  
وحسب بيان للرئاسة، أمس الخميس، استقبل بن صالح 
أمس بمقر رئاســة الجمهوريــة بالجزائــر العاصمة رئيس 

المجلس الوطني الشعبي السابق عبد العزيز زياري.  
ولم يشــر البيان إلى أي تفاصيل أخــرى حول مضمون 
اللقاء أو أسبابه، غير أن زياري قال لصحيفة الخبر الخاصة 
إن اللقاء »دار أساســاً حول المرحلة الانتقالية ودراسة كافة 

الحلول الممكن تطبيقها للخروج من الأزمة الحالية«. 
وأضاف إنه لمس لدى بن صالح رغبة في إجراء إصلاحات 

والتغيير المنشود من قبل الشعب.  
وكان زياري رئيســاً للمجلس الشعبي الوطني بين عامي 
2007 و2012، فضلًا عن كونه قيادياً في حزب جبهة التحرير 

الوطني الحاكم.  
ولم تعلن الســلطات الجزائرية حتى اليــوم أي خارطة 
طريــق لحــل الأزمــة أو إطلاق جــولات حوار مــع الطبقة 

السياسية بشأن ذلك.  
والأربعاء، أعلن عبد الوهاب بن زعيم، النائب عن الحزب 
الحاكــم بمجلس الأمة )الغرفــة الثانية للبرلمــان(، عن نية 

السلطات إطلاق حوار حول الأزمة الراهنة .  
وقال عبر »فيسبوك« إن الحوار الوطني الشامل والكامل 
سيبدأ قريباً )دون تحديد موعد لذلك(.. الجرأة في الحضور 

وطرح الأفكار وسماع صوت الآخرين.«  
والهدف من الخطوة، حســب بن زعيم، هو »الوصول إلى 
توفير كل الشــروط لتنظيم انتخابات رئاسية ضامنة لحق 

الشعب في اختيار رئيسه عبر الصندوق.«  
وفــور توليه منصب الرئيس المؤقت للبلاد بعد اســتقالة 
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وقع بن صالح مرســوماً حدد 
بموجبه تاريخ انتخابات الرئاسة في الرابع من يوليو/ تموز 
المقبل، تماشــياً مع نص دســتوري يحدد موعد الانتخابات 

خلال 90 يوماً بعد استقالة رئيس الجمهورية.  
ولاقت الدعوة إلى الانتخابات رفضاً لدى المعارضة وأبرز 
وجوه الحراك الشــعبي، بدعوى أن الظــروف غير مواتية 
لتنظيمها، وأن الشــارع يرفض إشراف رموز نظام بوتفليقة 

عليها.  
والجمعــة الماضي، وللمرة الثامنة على التوالي، شــهدت 
العاصمة الجزائرية ومدن أخرى، تظاهرات شارك فيها مئات 
الآلاف من المواطنين، ترجمت رفضاً شــعبياً لإشــراف رموز 

نظام بوتفليقة على المرحلة الانتقالية.  
ولــدى المتظاهرين شــبه إجماع على ضــرورة رحيل ما 
بات يعرف بـ»البــاءات الثلاث«، وهم »بــن صالح«، ونور 
الدين بدوي رئيس الــوزراء، والطيب بلعيز رئيس المجلس 
الدســتوري الذي اســتقال قبل يومين وخلفــه كمال فنيش 

العضو بالهيئة. 
من جهة أخرى، قــال الفريق أحمد قايد صالح، قائد أركان 
الجيش الجزائري، الخميس، إن أهم رهان يجب رفعه حالياً 
هو المحافظة على اســتقلال البلاد في ظل مساعي قوى كبرى 

لإعادة تشكيل خارطة العالم وفق مصالحها.  
وكان يتحدث فــي كلمة أمام قيادات عســكرية في اليوم 
الرابع من زيارته للمنطقة العسكرية الرابعة )جنوب غرب(، 

كما نقل بيان للدفاع الجزائرية. 
وأوضح صالح أن أعظم رهان حالياً هو »حفظ اســتقلال 

الجزائر وتثبيت أسس سيادتها الوطنية وسلامتها الترابية، 
والمحافظة على قوة ومتانة عرى وحدتها الشعبية، في عالم 

يموج بتحديات كبرى ومتغيرات غير مأمونة الجانب. » 
وحسبه، فإن هذه التغييرات »تقف وراءها أطراف وقوى 
كبرى )لم يســمها( تعمل على إعادة تشكيل خريطة العالم، 
وفقاً لمصالحها حتى ولو كان ذلك على حساب حرية الشعوب 

وأمنها واستقلالها وسيادتها الوطنية«. 
وحســب قائــد الأركان الجزائــري، فقد »فشــلت كافة 
المحــاولات اليائســة الهادفــة إلى المســاس بأمــن بلادنا 

واستقرارها، وستفشل مستقبلًا« بفضل جهود الجيش. 
وأوضــح أن الجيش حقق »نتائج مرضية على مســتوى 
حدودنــا الجنوبية الشــرقية )مــع ليبيا( على غــرار بقية 

حدودنا، بل وعلى مستوى كافة ترابنا الوطني«.
وفي سياق متصل، قال قياديون في حزب »جبهة التحرير 
الوطنــي« الحاكــم في الجزائــر، أمس الخميــس، إن معاذ 
بوشارب منســق الهيئة المؤقتة المسيرة، استقال من منصبه 

تحت ضغط معارضة داخلية تعتبر منصبه غير شرعي.  
وأكد قيادي في الحزب، مفضلًا عدم نشر اسمه، أن »معاذ 
بوشارب وهيئة التســيير المؤقتة قررا الاستقالة، وبقي فقط 

الإعلان الرسمي عن القرار« . 
وأوضح: »يبدو أن الأمور حسمت، حيث يتجه الحزب إلى 
عقد اجتماع للجنته المركزيــة )أعلى هيئة( من أجل انتخاب 
أمين عــام جديد والإطاحة بهــذه الهيئة المؤقتــة، وذلك في 

غضون أسبوع«. 
ونهاية تشــرين الثانــي /نوفمبر الماضــي، عين الرئيس 
)المســتقيل( عبد العزيز بوتفليقة )رئيــس الحزب الحاكم( 
معاذ بوشارب، وهو رئيس المجلس الشعبي الوطني )الغرفة 
الأولى للبرلمان( منســقاً عاماً مؤقتاً للحزب عقب اســتقالة 

الأمين العام السابق جمال ولد عباس، بشكل مفاجئ. 
ويقود بوشــارب منذ ذلك الوقت هيئة تسيير مؤقتة تضم 
23 عضواً أغلبهم وزراء سابقون، بينهم وزير العدل السابق 
الطيب لــوح، والأمين العام للرئاســة حبــة العقبي، وهما 
محسوبان على بوتفليقة.  ومنذ أسابيع، يجري قياديون في 
الحزب الحاكم، وهــم أعضاء في اللجنة المركزية، اجتماعات 
أســبوعية تدعو إلى رحيل القيادة المؤقتــة باعتبارها غير 

شرعية وانتخاب أمين عام جديد. 
وأكد عضو في اللجنة المركزية من معارضي قيادة الحزب، 

اســتقالة بوشــارب. وأشــار إلى أن »الوصف الأصح لهذا 
الوضــع هو أن هناك قراراً بحل هذه الهيئة المؤقتة، وبالتالي 
رحيلها مع منســقها العام.«   وتابع: »هذه الخطوة استباق 
لاجتماع للجنة المركزية مقرر الأسبوع القادم، وعلى الأرجح 

يوم الثلاثاء، من أجل انتخاب أمين عام جديد للحزب.«  
فيما أكد مصدر قيادي مقرب من بوشارب أن ما يتم تداوله 
حول الاســتقالة »غير دقيق«.  وأوضح أن »انسحاب المنسق 
العام رفقــة الهيئة القياديــة المؤقتة يعــد تحصيلًا حاصلًا 
لانعقاد دورة اللجنــة المركزية لانتخاب أمين عام جديد، لكن 

اللجنــة لم تنعقد بعد«.  وأضــاف: »انتخاب أمين عام جديد 
في الاجتماع القادم للجنــة المركزية يعني قانونيًا أن الحزب 
عاد إلى الوضع القانوني له وبالتالي ستحل الهيئة القيادية 

الحالية آلياً«. 
وقبل أيام، أعلن قياديون فــي الحزب الحاكم رفع دعوى 
قضائية أمام المحكمــة الإدارية بالعاصمة لاســتخراج قرار 
قضائي يعتبر الهيئة المســيرة غير شــرعية، لكن القرار لم 

يصدر بعد. 
»الأناضول«

نشطاء جزائريون يطلقون حملة
 »السترات البرتقالية« لحماية سلمية الحراك

■ الجزائرـ القدس العربي: يواصل شــباب الجزائر، 
في تاســع أســبوع من الحراك الشــعبي، ابتكار أساليب 
حضارية تهدف إلى حماية ســلمية المسيرات، خاصة بعد 

ما شهدته الجمعة الثامنة من أعمال عنف في العاصمة.
محاولات رفعت من روح التحدي لدى الشــباب الذي 
أطلق حملة جديدة تحت اسم »السترات البرتقالية« التي 
تهدف إلى تجنيد أكثر من 200 شــاب لمنع صدام المحتجّين 

مع قوات الأمن.
»سلمية وستبقى سلمية« .. شعار جديد أطلقه نشطاء 
في الحراك الشــعبي بقيــادة مجموعة مــن الصحافيين 
والسياســيين الواعين بمحاولات اختراق سليمة الحراك 

وإبعــاده عن خطابه الهادئ، من خلال حملة »الســترات 
البرتقالية« التي يتم فيها تجنيد أكثر من 200 شاب مكلفين 
بتأطير المسيرات في مراكز الضغط، خاصة التي تشهدت 
اشتباكات بين المحتجّين وقوات الأمن على مستوى النفق 
الجامعي وســاحة موريــس أودان ومدخــل نهج محمد 

الخامس، وفق موقع »كل شيء عن الجزائر« .
وحســب الصحافي توفيق عمــران، صاحب المبادرة، 
فقد تم اقتناء 200 سترة  وقبعة برتقالية اللون سيرتديها 
الشــباب المتطوعون المكلفون بتأطير المسيرات من خلال 
تشكيل طوق بشري يفصل بين المتظاهرين ورجال الأمن، 

خاصة في الفترة المسائية للمسيرات.

ويوضّح عمران أن تحدي الســلمية يهدف في الجمعة 
التاســعة إلى إبعاد المســيرات عن الوجهــات التي تهدّد 
هدوءها، مشــيراً إلــى أن أصحاب الســترات البرتقالية 
ســيعملون على إبعاد المحتجّين عــن نهج محمد الخامس 
الذي لا يــزال يعتبر النقطــة الأضعف في مســار حراك 

العاصمة.
للإشارة، فقد سبق لشباب الحراك أن أطلقوا مبادرات 
وحملات فعالة ســاهمت في تأكيد الصــورة الحضارية 
للمحتجين بما فيها مبادرة الشــارات الخضراء، وحملات 
تنظيف لشوارع بعد المسيرات، وأيضاً فرق الإسعاف التي 

أثبتت فاعليتها في الميدان في أكثر من مناسبة.

أحمد قايد صالح عبد القادر بن صالح

الزعيم محمد بنسعيد آيت إيدر: نشطاء الريف ليسوا مجرمين لنطلب لهم العفو

المغرب: تزايد الهيئات المشاركة في المسيرة الوطنية لدعم الحراك والاحتجاج على اعتقال قادته
الرباط - »القدس العربي« -

من محمود معروف

حذرت هيئات حقوقيــة مغربية وعائــلات المعتقلين على 
خلفية حــراك الريف من تدهــور الوضع الصحــي لعدد من 
الناشطين في وقت ارتفع عدد الجمعيات والهيئات التي أعلنت 
مشــاركتها في المســيرة الوطنية المقررة يوم بعــد غد الاحد 

بالرباط لدعم الحراك والاحتجاج على اعتقال قادته.
ووجهــت الجمعية المغربية لحقوق الإنســان )مســتقلة( 
رســالة إلى مصطفــى الرميد، وزيــر الدولــة )نائب رئيس 
الحكومة( المكلف بحقوق الإنسان، تطالبه بـ«التدخل العاجل 
لإنقــاذ حياة معتقل حــراك الريف ربيع الأبلــق المضرب عن 
الطعام«، المعتقل على خلفية »حراك الريف« في ســجن طنجة 

والمحكوم بـ5 سنوات سجناً.
وقالت في رســالتها ان ما يجري تداوله مــن أخبار حول 
الحالة الصحيــة لمعتقل حراك الريف، ربيــع الأبلق، المضرب 
عن الطعام لمدة تشارف على الشهر، والمرحل حديثا إلى سجن 
طنجة يشــير إلى أن وضعه الصحي بــدأ يتدهور، وأن ادارة 

السجن مترددة في نقله إلى المستشفى بدعوى بعد المسافة«.
وأضافت الرســالة التي أرســلت نســخة منها لـ»القدس 
العربــي« أن المكتب المركزي للجمعية »يتوجه إليكم، الســيد 
الوزير، مــن أجل التدخل العاجل لــدى المصالح المعنية قصد 
التعجيل بنقله إلى المستشــفى، درءا لــكل مكروه قد يصيبه، 
وضمانــا لحقه فــي الحياة والســلامة البدنيــة المضمونين 
بمقتضى القانون الدولي لحقوق الإنســان، وبقوة الفصل 20 
من الدســتور المغربي الذي يعتبر »الحق فــي الحياة هو أول 

الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق«.
وتخوض مجموعة من المعتقلــين على خلفية حراك الريف 
إضرابــا مفتوحا عن الماء والطعــام، احتجاجا على توزيعهم 
علــى مختلف المؤسســات الســجنية بالمغــرب، ومطالبتهم 
بتحســين أوضاعهــم داخل الســجن، ومن بــين المضربين: 
الاصريحي، حود، جلول، الحنودي، الأبلق، أبقوي، المخروط، 

كريم امغار، صالح لشخم، اشرف اليخلوفي، عمر بوحراس.
وقال شــقيق المعتقل ربيع الأبلق بتدوينات عديدة يكشف 
فيها عن »الوضع الصحي الخطير« لأخيه المضرب عن الطعام 
لأكثر من شهر، والذي تم ترحيله إلى سجن طنجة من السجن 
المحلي عين الســبع »عكاشة«، كل هذا وســط صمت الجهات 

الرسمية في الموضوع.
وكشــفت عواطــف الأصريحــي، أخــت المعتقــل محمد 
الأصريحي المحكوم ب 5 سنوات ســجنا، أن الحالة الصحية 
لأخيها تدهــورت منذ دخوله في إضراب عــن الطعام والماء، 
في ســجن عكاشة، قبل أن نقله إلى ســجن طنجة وكتبت في 
تدوينة على »فيســبوك« أن محمــد الأصريحي اتصل بها من 
الســجن وأخبرها أنه فقد 11 كيلوغرامــا من وزنه، وصاحب 
ذلك نزيف في الأنف، وانخفاض في نسبة السكر بالدم وصلت 

ل 0.50 غرام.
وأضافت »ســألته عن تطور الوضع وهل استجابت إدارة 
السجن لمطالبهم المشروعة، لكنه لم يستطع الإجابة لصعوبة 
النطق والتنفس وانقطع الخط، ولا أعلم ســببه هل بســبب 
الوضع الصحي أم بسبب عوامل أخرى، وآخر ما نطق به أخي 
هي عبارة »اصبروا معي« وتساءلت عن دور جمعيات حقوق 

الانسان من كل ما يقع.
وانضمت جماعة العدل والإحســان، أقوى الجماعات ذات 
المرجعية الإسلامية في المغرب، للمشاركين في مسيرة يوم بعد 
غد الاحد 21 نيسان/ أبريل الجاري بالرباط، للمطالبة بالحرية 
لمعتقلي الحراك، وذلك في تلبية للنــداء الذي أطلقته جمعية 
»ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات الحراك الشــعبي للريف«. 
وكان انضمام الجماعة في اطــار »جبهة الرباط ضد الحكرة« 

التــي وجهت نداء وقعــه كل من الدائرة السياســية لجماعة 
العدل والإحسان، حزب النهج الديمقراطي، الجمعية المغربية 
لحقوق الإنســان، أطاك المغرب، الجامعــة الوطنية للتعليم 
)التوجــه الديمقراطي(، الجامعة الوطنيــة للقطاع الفلاحي 
والجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية )الاتحاد المغربي 
للشــغل(، الحركــة الأمازيغية، العصبة المغربيــة للدفاع عن 

حقوق الإنسان، والجمعية المغربية للنساء التقدميات.
ودعت الجبهــة في ندائهــا كل  المواطنــين والقوى الحية 
بالعاصمة، للمشاركة في المسيرة الوطنية المزمع تنظيمها يوم 
الأحد القــادم، للمطالبة بالإفراج الفــوري عن معتقلي حراك 
الشــعبية بمختلف  الريف وباقي الحــركات والاحتجاجات 

مناطق المغرب.
وانضمــت الجبهــة المذكــورة إلــى الهيئــات الحقوقية 
والسياسية المشاركة في المسيرة بعد اعلان اللجنة السياسية 
الوطنية لمشروع حزب »تامونت للحريات«؛ والتجمع العالمي 
الأمازيغي؛ وفيدرالية اليسار الديمقراطي، والجمعية المغربية 
النهج الديموقراطي، عن مشاركتهم  لحقوق الإنسان، وحزب 

في المسيرة.
ودعت جمعية »ثافرا للوفــاء والتضامن لعائلات معتقلي 
الحراك الشــعبي في الريف«، يوم السبت الماضي إلى تنظيم 
مســيرة وطنية بالرباط، استجابة لنداء المعتقلين وللتضامن 
معهم، بعد أن عبرت عن اســتهجانها نقل معتقلي الحراك من 
سجن عكاشة في الدار البيضاء، وتفريقهم على سجون كل من 

فاس، طنجة، تطوان، الناظور والحسيمة.
واستجابة لهذا النداء دعت كل من لجنة دعم معتقلي حراك 
ريف، ومبادرة الحراك الشــعبي في الــدار البيضاء، وجبهة 
الرباط ضد الحكرة، في بلاغ مشــترك، إلى المشــاركة المكثفة، 
في »المسيرة الشــعبية«، من أجل إطلاق سراح معتقلي حراك 

الريف، وعموم معتقلي الرأي.
وقــال بلاغ ارســل لـ»القــدس العربي ان هــذه الهيئات 
اجتمعــت مســاء اول امس الاربعــاء، قصد التــداول حول 
الخطوات والتدابير التنظيمية، واللوجيستكية، والإعلامية، 
من أجل إنجاح مســيرة الرباط، التي اختير لها شعار »براكا 
من الظلم، الحرية للوطن«، في »إدانة شديدة« لتأكيد محكمة 
الاســتئناف بالدارالبيضاء، للأحكام الابتدائية ضد معتقلي 
حراك الريف، في الخامس من شــهر نيسان/ أبريل الجاري، 
حيــث اعتبرت هــذه الأحكام، تكريســا لـ»القمــع المخزني، 
وسياســة الانتقام ضد نشــطاء الحراك وعائلاتهم، وتهديدا 
تضامنها  مؤكــدة  الشــعبية«،  والاحتجاجات  المبادرات  لكل 
مع »النضالات المشــروعة لكافة الحراكات الشعبية بالمغرب، 
وعمــوم الحــركات الاجتماعية مــن أجل الكرامــة والعيش 

الكريم«.
ودعــا الائتــلاف المغربي لهيئــات حقوق الإنســان إلى 
»المشــاركة المكثفة في المســيرة الوطنية المطالبــة بالإفراج 
الفــوري عن معتقلي الحراك الشــعبي بالريــف الموجودين 
المهداوي  حميــد  الصحافــي  وعــن  الســجون،  بمختلــف 
المعتقلين السياســيين  المعتقلين، وعــن كافة  والصحافيــين 

ببلادنا«
وقــال الائتلاف الذي يضــم 21 منظمــة حقوقية في بلاغ 
ارســله لـ»القدس العربــي« إنه تعبيرا منه عــن »التجاوب 
المبدئي مع نداء معتقلي حراك الريف وعائلاتهم وشعورا منه 
بمســؤولياته الحقوقية والمجتمعية، وســعيا منه للمساهمة 
في كل المبــادرات الرامية لفــك الحصار عــن معتقلي حراك 
الريف وكافة المعتقلين السياسيين« وانه انسجاما مع مواقفه 
ومطالبــه المعبــر عنها في العديــد من المذكــرات والبيانات 
والرســائل للمســؤولين أو تلك المتضمنة في الميثاق الوطني 

لحقوق الإنسان في صيغته المحينة.
وأكد انــه »لا يمكنــه إلا أن يصطف إلى جانــب نضالات 
القوى المناصرة لحقوق الإنسان سياسية ونقابية وحقوقية 

وثقافية ونســائية وشــبابية وجمعوية، وينخرط في هذه 
المسيرة المطالبة بالإفراج الفوري عن معتقلي الحراك الشعبي 
بالريــف الموجودين بمختلف الســجون، وعــن الصحافي 
حميــد المهداوي والصحافيين المعتقلــين، وعن كافة المعتقلين 

السياسيين« 
ونبه الائتلاف إلــى أن »المقاربة الأمنية للدولة المغربية مع 
نضال الشعب المغربي والتي يلعب فيها القضاء نفس الأدوار 
الســابقة في تبييض الإنتهاكات لن تزيــد الأوضاع بالبلاد 
إلا مزيدا من الإحتقان الذي يصعــب معرفة مصيره او توقع 
آثاره« وتوجه بنداء الى »كافة القوى السياســية والنقابية 
والحقوقية والثقافية والنســائية والشــبابية والجمعوية، 
ولعموم المواطنات والمواطنين المناصرين لحقوق الإنســان، 

للمشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية«.
وطالب منتدى حقوق الإنســان لشــمال المغرب بإطلاق 
سراح جميع معتقلي الحراك الشــعبي وعلى رأسهم نشطاء 
حراك الريف وإســقاط جميع المتابعات فــي حقهم مع اعمال 
الية جبــر الضرر الفــردي والجماعي و«إســقاط المتابعات 
التي تطال النشــطاء ومن ضمنهم نشــطاء الحراك بالديار 
الاوروبية وذلك لدى عودتهم الى الوطن«. وحذرت الجمعية 
الحقوقية في بلاغ لها أرســل لـ«القــدس العربي« »مما يمكن 
أن تنتج عنه الإضرابات المفتوحة عن الطعام من انعكاســات 
سلبية على صحة المعتقلين النفســية والجسدية« وقالت إن 
»الريف الأوســط خاصة والريف الكبير عامة، فرضت عليه 

حالة استثناء غير معلنة من طرف السلطات المركزية«.
وسرد المنتدى مجموعة من الخروقات الحقوقية بالمنطقة، 
مشيرا الى تشــتيت المعتقلين على مختلف السجون المغربية 
وحرمان الكثيرين منهم من أبســط الحقوق الســجنية مما 
دفع بهم للدخول فــي إضرابات مفتوحة عــن الطعام دفاعا 
عن حقوقهم، والمنع المتكرر للســلطات المحلية لكل الأنشــطة 
الحقوقيــة والتظاهــرات الجماهيريــة وحتــى الرياضية، 
واستمرار اعتقال نشطاء الحراك سواء المتواجدين بالداخل 
او العائدين منهم من الديار الأوروبية كما حصل مع الناشط 
خالــد امزير ، ومنع النــدوة الحقوقية الوطنيــة التي كانت 
ستنظم بالحسيمة اليوم الجمعة من طرف مجموعة العمل من 
أجل الريف وكل الوطن بتنســيق مع منتدى حقوق الإنسان 
لشــمال المغرب. ومنع حضور الجماهيــر الرياضية لمباريات 

كرة القدم التي يجريها فريق شباب الريف الحسيمي«.
وطالب المنتدى بـ«مســاءلة المتورطين في ما عاشه الريف 
الأوســط من انتهاكات لحقوق الإنســان مع إعمال مبدأ عدم 
الإفلات من العقاب، والكشــف عن التحقيق فــي وفاة عماد 
العتابــي ونشــطاء 20 فبرايــر او ما يســمى بمحرقة البنك 
الشــعبي«. كما طالب بحفظ الذاكرة الجماعية للريف الكبير 
والعمل علــى اعادة كتابة تاريخه وإعــادة الاعتبار لرموزه 

التاريخية .
ودعا المنتــدى »للإقرار بحــق الريف الكبير في تســيير 
شــؤونه الذاتية بما يضمن حقه فــي »الأونطونوميا« ضمن 
إطــار دولة »الأوطونوميــات« الجهوية الضامنة للتقســيم 

العادل للثروة والسلطة بين المركز وجهاته«.
ودعا الزعيم محمد بنسعيد آيت إيدر أحد أبرز قادة المقاومة 
ضد الاستعمار الفرنسي والمناضلين من أجل الديمقراطية بعد 
الاستقلال إلى إطلاق سراح المعتقلين في حراك الريف، وقال 
ان »قضيــة الاعتقال والطريقة التي تمت بها في حق المعتقلين 
تعتبــران إهانــة، ونندد بهــا ونطالب بإطلاق ســراحهم«. 
وأضاف أنه كان ضد طلب العفو الملكي لنشــطاء الحســيمة، 

وأن »هؤلاء ليسوا مجرمين حتى نطلب لهم العفو«.
وقال مؤســس الحزب الاشــتراكي الموحد »ننصح الدولة 
بالعمل على إطلاق ســراح المعتقلين من الريف وجرادة، وألا 
تقوم بمواجهة المطالب الاجتماعية بالعنف«، داعيا إلى جعل 

القضاء مستقلا بعيدا عن التعليمات«.

ناشطون مغاربة يجددون التأكيد على ضرورة الكشف عن مآل 
ملف النشاطات المشبوهة لـ»المعهد الإسرائيلي لتدريب الحراس«

الرباط – »القدس العربي«:

جدد ناشطون مغاربة مناهضون للتطبيع مع الكيان 
الصهيوني التأكيد على ضرورة الكشــف عن مآل ملف 
»المعهد الإسرائيلي لتدريب الحراس«، وطالبوا الدولة 
والحكومــة والبرلمــان بـ»تحمل المســؤولية كاملة في 
الضرب بيد من حديد على كل انتهاك واستهتار بالمغرب 
وسيادته وكرامته من قبل العدو الصهيوني وعملائه«.

وقــال المرصد المغربي لمناهضــة التطبيع ومجموعة 
العمــل الوطنية مــن أجل فلســطين، إنه كلمــا توالى 
التساهل والتغاضي من قبل الدولة والجهات العمومية 
التطبيــع والاختــراق الصهيوني للمغرب  عن مظاهر 
عبر عدة محاور ومســتويات، تمادى العدو الصهيوني 
وعمــلاؤه وأدواته فــي انتهاك حرمة ســيادة الوطن 
واســتحلال عمليــة التســلل إلى نســيجه المجتمعي 
وتفخيخ عراه ومفاصلــه وصناعة بؤر عمالة وارتباط 
جاهزة للتوظيف والاستخدام حسب الطلب الصهيوني 

التخريبي.
وقال بــلاغ للمرصــد والمجموعة، بمناســبة مرور 
ســنة على إخبارهما رســمياً للدولــة بعناصر جريمة 
صهيونية على التراب المغربي تمثلت في نشــاط »معهد 
ألفا الإســرائيلي لتدريب الحراس« فــي مدن خنيفرة 
و بومية ومكنــاس ومدن أخرى عبــر تجنيد وتدريب 
عشرات الشباب على وسائل عسكرية قتالية احترافية 
في الجبال وفي القاعــات والمنازل، تحت يافطة جمعية 
رياضية، مع تأطير فكــري إيديولوجي قائم على تبني 
الصهيونية ومشروعها والاســتعداد للدفاع عن كيانها 
الإرهابي »إســرائيل« ضد شــعوب المنطقــة وكل من 
يناهضها، بل وعلى تبنــي اليهودية واعتناقها من قبل 
شــباب مغاربة كما حصل مع المدعــو )ع.إ(  مدير المعهد 

المذكور.

وبعد الإبــلاغ، قام وكيل الملك فــي مدينة بني ملال، 
بعد التحقيق مع مدير معهد »ألفا«، بإيداعه مستشــفى 
الأمراض النفســية والعقلية بمدينة برشــيد في إطار 
التحقيق الذي تشرف عليه هذه النيابة، دون أن يظهر 
للرأي العام شيء مما آلت إليه التحقيقات وما إذا كانت 
قد شــملت كل العناصــر المرتبطة بالمعهــد الصهيوني 
المذكور أم أنها ظلت فقط مرتبطة بشخص »مدير المعهد«، 

مما يثير أسئلة كبرى صارخة حول الموضوع..؟! 
وأضاف البلاغ أنه عــوض أن يكون لفضيحة معهد 
»ألفــا« أثر في كبح جمــاح عناصر وعمــلاء الاختراق 
الصهيونــي، تفجر ملف جديد أكبــر وأخطر، وذلك في 
قضية ما ســمي »عصابة تجنيس إســرائيليين من غير 
أصل يهــودي مغربي بالجنســية المغربيــة وتمكينهم 
من جوازات ســفر وبطائق هوية وطنيــة« ) !!!!( وهي 
القضية التي كانت وراء كشفها وإعلانها المديرية العامة 
للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، ما شكل صدمة 
كبيــرة للرأي العام وأضاف طابع المصداقية الرســمية 
على ما كان المرصد المغربــي ومجموعة العمل الوطنية 
وهيئات مدنية كثيــرة يذهبون إليه في محطات كثيرة 
من أن العدو الصهيوني يســتهدف المغرب دولة وشعباً 
وكياناً عبر عــدة محاور، وبأنه لا يمكــن مطلقاً تبرير 

التطبيع معه تحت أي عنوان.
وجددت الجمعيتان إدانــة محاولة تنظيم مهرجان 
الرقص الشرقي للمثليين بمراكش أواخر شهر رمضان، 
وطالبتا بفتح تحقيق قضائي في من تكون الجهات التي 
نظمت نفس المهرجان في نســخته الســرية في 2011 
وحاولــت في نســخته المعلنة في أواســط 2012 )قبل 
منعه رســمياً( لتعود اليوم فــي 2019 لتمارس لعبتها 
فــي احتقار الشــعب المغربي وتمييع مقومــات الدولة 
وعناويــن رمزيتها وانتهــاك حرمة مشــاعر المغاربة 

الروحية والوطنية.

انتخابات خاصة يتصارع فيها التغيير والاستمرار
موريتانيا: الجنرال غزواني مرشح الأغلبية يودع ملف ترشحه للرئاسة

لندن- »القدس العربي«:

بعد يوم واحد من صدور مرسوم استدعاء الناخبين 
الموريتانيين لانتخابات الرئاسة المقررة يوم 22 يونيو / 
حزيران المقبل، سلم وزير الدفاع السابق الجنرال محمد 
ولد الغزواني أمس الخميس ملفه للمجلس الدستوري 

مترشحا للرئاسة خلفا لمحمد ولد عبد العزيز.
وبهذا يكون ولد الغزواني الذي تقف وراءه الأغلبية 
التي يحكم بهــا الرئيس الحالي المنتهيــة ولايته، أول 
مترشح يودع ملفه خلال فترة تســليم ملفات الترشح 
التي ستغلق يوم الثامن مايو/أيار المقبل ليبت المجلس 

الدستوري بعد ذلك في القائمة المعتمدة للمترشحين.
وبالإضافة إلى المرشــح المســتقل المدعوم من طرف 
ائتلاف أحزاب الأغلبيــة محمد ولــد الغزواني، أعلن 
سبعة موريتانيين عزمهم خوض الانتخابات الرئاسية 
المقبلة، بينهم ثلاثة مترشــحين مــن صفوف المعارضة، 
هم النائب بيرام ولد اعبيدي، والوزير الأول الســابق 
ســيدي محمد ولد بوبكر، ورئيس حــزب اتحاد قوى 
التقدم محمد ولد مولود. وأكد ثلاثة مترشــحين آخرين 
غالبهم غير معروف في الســاحة السياسية، تصميمهم 

على خوض سباق الرئاسة هم محمد يحظيه ولد داهي 
وهو شــيخ يعمل راقيــا للأمراض النفســية، ومحمد 
الأمين المرتجــي الوافي وهو موظف فــي وزراة المالية 
الموريتانية، والدكتور إمام ســك وهو طبيب أعصاب، 
والنائــب الســابق كان حاميــدو بابا مرشــح القوى 
الزنجية السياسية. وينتظر أن يتصارع في الانتخابات 
الرئاسية المقبلة اتجاهان كبيران في موريتانيا أحدهم 
يقوده الجنــرال غزواني ويهدف للاحتفــاظ بالحالة 
السياســية الراهنة لنظام محمد ولد عبد العزيز المقام 
على أنقاض الانقلاب العســكري لسنة 2008، والثاني 
يطمح لتغيير النظام والابتعاد بموريتانيا عما يعتبره 

»عهد النظام العسكري الممتد منذ 1978«.
ومع أن الواضح في الســاحة السياسية الموريتانية 
الحاليــة هو أن الجنرال غزواني هــو الرئيس الخليفة 
المقبــل للرئيس ولد عبد العزيز لمــا يحظى به من تأييد 
التغيير المعارضين يأملون  واسع، فإن مرشــحي قوى 
في أن تنقلب الموازين لصالحهم بالنظر إلى أن الجنرال 
غزواني أكد مرات عدة أن نظامه ســيكون اســتمرارا 
لســلفه الرئيس ولد عبد العزيز الذي ترى المعارضة أن 

ناخبين كثيرين ساخطون عليه.
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شؤون عربية وعالمية

مصدر تونسي مسؤول: الـ 24 أوروبياً مسلحاً - بينهم 13 فرنسياً - 
الذين تم القبض عليهم كانوا يخططون للتسلل إلى الجزائر 

■ تونس - من عادل الثابتي: في تصريحات إعلامية، قال وزير الدفاع 
التونسي عبد الكريم الزبيدي، إن مجموعتين تضمان 24 أوروبياً، بينهم 13 

فرنسياً، عبروا حدود البلاد قادمين من ليبيا. 
تصريحات استبطنت تكذيباً لبيان أصدرته، الإثنين، السفارة الفرنسية 
في تونس، قالت فيه إن الفرنسيين المذكورين »من أفراد فريق الحماية الذي 

يوفر الحماية الأمنية لسفيرة فرنسا في ليبيا«. 
وأضــاف البيان أنــه »تم تنظيم هذا التنقــل بالتعاون مع الســلطات 
التونســية التي أجرت عمليــات روتينية عند عبور الحــدود بين تونس 
وليبيــا، بغية جرد المعــدات التابعة لهذا الفريق الــذي واصل طريقه بعد 

ذلك«، وهو ما لم يشر إليه الزبيدي. 
صحيفة »لوموند« الفرنســية، أثارت موضوع الدعم الفرنســي لقوات 
حفتر، مشيرة في عددها الصادر، السبت، في مقال تحت عنوان: »انتقادات 
لفرنســا لدورها الغامض في الملف الليبي«، إلــى اتهامات موجهة لباريس 

بدعم قوات اللواء الليبي المتقاعد. 
ونقلت عن ولفرام لاشر، الباحث المختص في الشؤون الليبية بـ»المعهد 
الألماني للشؤون الدولية والأمن« )مستقل(، قوله إن »الدعم »التقني الذي 
تقدمه باريس، منذ 2016، لقوات حفتر تحت عنوان محاربة الإرهاب يُنظر 

له مع الزمن كدعم سياسي يعزز الصعود بقوة للرجل«. 
وأضاف لاشار أن »فرنسا اســتثمرت كثيراً في حفتر، ولا تريد خسارة 

استثمارها.« 
وبالمقال نفســه، نقلت الصحيفة عما أســمته بـ«مصدر ميداني مطلع«، 

قوله إن »ذلك )الدعم( خيار إيديولوجي واستراتيجي من فرنسا.« 
في المقابل، نقلت الصحيفة عن مصادر فرنسية رسمية، لم تسمها، نفيها 

»العلم المسبق بعملية حفتر في طرابلس.« 

* مستشارون لحفتر؟
 

موقع »شــبكة تونس الآن« ذكر، من جانبــه، أن »مصادر إعلامية ليبية 
كشــفت، الأحد، عن تواجد مستشارين فرنسيين قرب طرابلس التي تشهد 

حملة عسكرية يقودها حفتر، موضحاً دورهم ومكان تواجدهم. 
ونقل الموقع التونســي، عن المصــادر، أن »مجموعة من المستشــارين 
الفرنســيين متواجدون فــي مدينة غريــان، التي تبعد عــن طرابلس 75 

كيلومتراً.« 
وعن مهمتهم، أوضحت المصادر أنهم »متواجدون لتقديم المشورة لقوات 

حفتر«، مضيفاً أنهم »يستعينون بطائرات درون )مسيرة عن بعد(، لتقييم 
الأوضاع الميدانية، وتقديم المشورة العسكرية لقوات حفتر.« 

وسبق أن سيطرت قوات حفتر على مدينة غريان، في بداية حملتها على 
طرابلس. 

وبالتوازي مع هذا »الدعم الميداني«، أكدت مصادر دبلوماسية أن فرنسا 
عرقلت بياناً للاتحاد الأوروبي يدعو حفتر إلى وقف الهجوم على طرابلس. 

ووفق الموقع نفســه، كان من المفترض أن تنص مســودة البيان المذكور 
على أن الهجوم العســكري بقيادة حفتر على طرابلس، »يعرّض الســكان 
المدنيين للخطر، ويعرقل العملية السياســية، ويهــدد بمزيد من التصعيد 
الذي ســتكون له عواقب وخيمة على ليبيا والمنطقــة، بما في ذلك التهديد 

الإرهابي. »
كما كشــف الموقع التونســي عن وجود ألف و200 من قــوات حفتر في 

المصحات التونسية، لتلقي العلاج، مشيراً إلى أن إصابات بعضهم بليغة.

* أي وجهة للمسلحين الفرنسيين
 

صحيفة »الشــروق« التونسية )يومية مســتقلة(، نقلت الأربعاء، عن 
مصدر تونسي مسؤول، لم تسمّه، قوله إنّ »عملية القبض على مجموعتين 
مسلحتين في فترة قصيرة تؤكد وجود مخطط آخر لتسلل هذه المجموعات 

من تونس نحو الجزائر.« 
وأكد المصدر أن التصريحات المتضاربة والبيانات الصادرة )في إشارة 
إلى تصريحات الزبيدي وبيان الســفارة الفرنسية( حول القضية، تؤكد 
وجود مخطط تّم إفشاله في تونس قبل أن يمتد إلى الحدود مع الجزائر.« 

واعتبر أن »تســلل هذه المجموعات من ليبيا مع كميات من الأســلحة، 
مستخدمين حصانتهم )الدبلوماسية(، يكشف مدى خطورة الوضع«. 

أما صحيفة »لا براس« الحكومية الناطقة بالفرنســية، فأعادت نشــر 
تصريحــات الزبيــدي، مع إضافــة تأكيد للأخيــر بأن »الحــدود البرية 
والبحرية )التونسية( مؤمنة بمســاعدة رادارات تسمح برصد أي حركة 

مشبوهة«.
ونقلت عن وزير الداخلية التونســية هشام الفوراتي، قوله إن »تونس 
تحترم التقاليد الدبلوماســية، وتســهر على تســهيل تنقــلات البعثات 
الدبلوماســية الأجنبية، وعبورها تونس نحو بلدانها. إلا أن الفوراتي أكّد 
أن »المصالح الأمنية التونســية تقوم بمهامها الأمنية المطلوبة«، في إشارة 

إلى تجريد الفرنسيين من أسلحتهم.  )الاناضول(

المعارك محتدمة في ليبيا 
أيضاً على شبكات التواصل الاجتماعي

■ طرابلــس- أ ف ب: في موازاة المعارك العنيفــة الدائرة في جنوب 
العاصمة الليبية طرابلس بين قوات المشــير خليفة حفتر وقوات حكومة 

الوفاق الوطني، تحتدم المعارك على شبكات التواصل الاجتماعي.
ويبقى »فيســبوك« الوســيلة الأولى للاطلاع على الأخبار بالنســبة 

للسكان، رغم غياب الضمانات حول صدقية ما ينشر عبره.
ويدرك طرفا النزاع أهمية مواقع التواصل الاجتماعي، ويمســك بعض 

مقاتليهم السلاح بيد وهاتفاً لتصوير ما يحدث باليد الأخرى.
وكان المتحدث باســم القوات الموالية لحكومة الوفــاق، محمد قنونو، 
اتهم الأسبوع الماضي أنصار حفتر بـ »التسلل إلى بعض المناطق والتقاط 

صور ثم الانسحاب«، ليعلنوا لاحقاً السيطرة على موقع عسكري أو حي.
وبات كل شيء مباحاً لضرب مصداقية »العدو« أو ضرب معنوياته.

واضطر قائــد طائرة مقاتلة أميركي، هذا الأســبوع، إلى نشــر فيديو 
يمســك فيه صحيفة أميركية تحمل تاريخ صدورها لنفي وجوده في ليبيا 

حيث صار مشهوراً رغماً عنه.
فقد تم تداول صورة له في طائرة مقاتلة ليبية لعدة أيام من قبل أنصار 
حفتر لاتهــام قوات حكومة الوفــاق باللجوء لخدمــات »مرتزقة لقصف 

ليبيين.«
واستخدم المتحدث باســم قوات حفتر، أحمد المسماري، هذه الصورة 

التي راجت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في مؤتمراته الصحافية.
وقــال المحلل الليبي عماد بادي: »صحيح هنــاك موجة تضليل إعلامي 
تروج عبر الشــبكات الاجتماعية، لكن السبب أيضاً يكمن في أن كل طرف 

استثمر الكثير للتأثير على وسائل الإعلام لتعتمد الرواية التي تناسبه.«
ويجعل ذلك من شبه المستحيل تمييز الخبر الصحيح من الكاذب.

وراجت عبر شــبكات التواصــل الاجتماعي، الأســبوع الماضي، ثلاثة 
أشــرطة فيديو في الوقت نفســه ومن المكان نفســه من الجبهة، لكن مع 

روايات مختلفة تماماً.
ففي شــريط أول، هناك مشــهد لا يكاد يصدق، حيث يظهر مقاتلون من 
الجانبين وهم يتوقفون فجأة عن التقاتل ويتعانقون وسط هتافات »ليبيا 

واحدة.«
ويصــور الشــريطان الآخران مقاتلــي الطرف الآخر وهم يســلمون 
أسلحتهم ويستسلمو،. لكن الأسلحة تغلبت على النوايا الحسنة حيث لم 

تستمر لقطة العناق إلا بضع دقائق. وتبقى ملابساتها غير مفهومة.
ومع ذلك يعلق أحد مســتخدمي الانترنت: »أياً كانت الرواية الحقيقية 

للوقائع، انتصرت ليبيا الموحدة على الأقل لبضع دقائق.«
وتبادل الطرفان المســؤولية إثر ســقوط قذائف، الأربعاء، على أحياء 

سكنية في جنوب العاصمة، ما خلف ستة قتلى.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، انتصــب الكثير من رواد الإنترنت 
خبراء عســكريين يحاولون من خلال خرائط ونوعية الســلاح إثبات أن 

الطرف الآخر هو المسؤول عن القصف.
ويمضي البعض أبعد من خلال بث رسائل كراهية أو حض على العنف 
وسط غياب العقاب الســائد في البلاد الغارقة في الفوضى منذ الإطاحة 

بنظام معمر القذافي في 2011.
وتقول ميس عبد الفتاح )26 سنة، طالبة في جامعة الزاوية-غرب( إن 
»عدم إجبار المســتخدم على الكشف عن هويته على الشبكات الاجتماعية 
يشــجع الناس على الانخراط في خطاب الكراهية وحتى التحريض على 

الجريمة.«
وتضيف: »المســتخدمون الســيئون للشــبكات الاجتماعية يأخذون 
راحتهم، حيث يطمئنون بأن لا أحد سيحاسبهم على ما يقولون وينشرون 

من أكاذيب وافتراءات، وهو غالباً ما يحدث في ليبيا«.
وينشــر كل معســكر صور مقاتلين جرحــى أو قتلى أو أســرى، على 

»فيسبوك« في مسعى لإثبات انتصاره.
وعلى غــرار رواد الإنترنت، اختارت كل قناة تلفزيون معســكرها، ما 
يجعل من الصعــب الحصول على معلومات موثوقة. وهي تنشــر أحياناً 
أشــرطة فيديو أو صوراً دون أدنى تحقق من صحتهــا، لمجرد أنها تخدم 

معسكرها.
ويرى كريم، وهو شاب من رواد مقهى على شط البحر في أحد ضواحي 
طرابلس وعيناه مركزتان على هاتفه: »لا جدوى من تشــغيل التلفزيون، 
فالقنوات الليبية إما متأخرة في نقل الأخبار لبضع ساعات أو أنها منحازة 
لفريق ضد الآخــر لدرجة أنها تصبــح مهزلة ومبعثاً للســخرية، خاصة 

للمُشاهد الذي ينتمي أو يشجع الخصم الآخر«.
ورغم الإشاعات التي تملأ شــبكات التواصل الاجتماعي، فإن البعض 

نجح في استخدامها بشكل جيد لمصلحة السكان.
فقد أسست مجموعة من الشبان الليبيين في 2016 موقع »المسار الآمن« 

)سايف باث( الذي يضم اليوم 162 ألف عضو في »فيسبوك«.
وهو يتيح خلال المعــارك الحصول على فكرة عــن الطرق التي يتعين 

تفاديها أو المغلقة أمام حركة المرور بسبب المعارك.

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:
أطلق رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، مبادرة 
لوضع »ميثاق للأخلاق السياســية«، كما تعهد بالتصدي لمن 
قــال إنهم يرغبون فــي إرجاع البلاد إلــى الفوضى، وهو ما 
رحبت به أحــزاب الائتلاف الحاكم، فيمــا اتهمته المعارضة 

بالقيام بحملة انتخابية مبكرة.
وفــي خطاب توجه بــه للتونســيين، وبثــه التلفزيون 
الرســمي، قال يوســف الشاهد إنه ســيجري مشاورات مع 
الأحــزاب السياســية والمنظمــات الوطنية لوضــع ميثاق 
للأخلاق السياسية تتبناه كافة الأطراف، مشيراً إلى أن هذه 
المبادرة  تهدف إلى »تنقية الأجواء في الســاحة السياســية 
من أجل حماية المكســب الديمقراطي للشعب التونسي دون 
إقصاء لأي كان )...( لأن الديمقراطية والإقصاء لا يجتمعان«.

كمــا أعلن عن »خريطة طريق« حكومية للأشــهر الســتة 
المقبلــة، تتضمن تحســين الظروف المعيشــية للتونســيين 
ومحاربة الأســعار وخاصة خلال شــهر رمضان، فضلًا عن 
إنجاح الموسم السياحي والاهتمام بالوضع الأمني والتعليم، 

وتنفيذ مشاريع جديدة.
 وانتهز الفرصة لاتهام المعارضة بتبني »خطاب شعبوي« 
يحاول التأثير على مشــاعر التونسيين، دون حل مشاكلهم، 
مضيفاً: »البعض أصبح يشــكك في كل شيء على غرار ملف 
الفساد المتعلق بحقول النفط، وقرار عدم التمديد في اتفاقية 
الملح )...( محاربة الفســاد ليست بالكلام وبتشويه الناس، 

وإنما بالفعل على غرار ما قامت به الحكومة التي ألقت القبض 
على رؤوس الفســاد وأحالت العديد من الملفات إلى القضاء. 
وما حصل في ســنتين في ملف مكافحة الفساد لم يحصل في 

ستين سنة ».
وتابع مخاطباً المشــككين في حملته ضد الفســاد: »عندما 
كانــت الملفات بين أيدكــم تراجعتم إلى الــوراء. بينما نحن 
لامسنا »سيســتيم« منظومة المافيا والفساد وكسرنا حاجز 
الصمــت )...( ما زلت مواصلًا الحرب على الفســاد، فأنا في 
مصلحة تونــس لا أخاف أحداً، ولا أحمي أحداً، ولن أســعى 
إلى إرضاء أحد أو نيــل إعجابه، عندي مصلحة تونس فوق 

كل اعتبار«.
كما حذر التونسيين من الإشاعات والأخبار الزائفة، التي 
وصفها بـ»العدو رقــم 1 لتونس وللديمقراطيــة«، مضيفاً: 
»سوف نتصـــدى للأشخاص الذين يرغبون بإعادة البلاد 

للفوضى ولمربع العنف السياسي«.
وأثار خطاب الشــاهد ردود فعل متفاوتة، حيث رحبت به 
أحزاب الائتلاف الحاكم، ونشــر حزب »تحيا تونس« )حزب 
الشــاهد( خريطة الطريق التي تحدث عنها رئيس الحكومة 
في خطابه، حيــث انتقــدت النائب عن الحــزب، صابرين 
القوبنطيني المعارضة، ودعتها لتقديم برنامج عملي مشابه لما 
فعلته الحكومة، بدلًا من الاكتفاء باستخدام المنابر الإعلامية 
في ترديد الشــعارات والشــائعات ومحاولة تشويه صورة 

الحكومة.
واعتبر القيــادي في حركة النهضة، محمد بن ســالم، أن 
استهداف الاســتقرار الحكومي هو اســتهداف للانتخابات 
ومحاولــة لتعطيل الاســتحقاق الإنتخابي، مشــيراً إلى أن 

الحركة تؤيد مواصلة الحكومة الحالية عملها إلى حين تنظيم 
الانتخابات.

وأضاف: »في بلدان العالم لا تقدم الحكومات اســتقالاتها 
من أجل الانتخابات«، كما أشــار بالمقابــل إلى أن النهضة لن 
تسمح باســتعمال أجهزة الدولة ومؤسســاتها في أي حملة 

انتخابية لرئيس الحكومة.
فيما اعتبــرت المعارضة خطــاب رئيــس الحكومة بأنه 
»حملة انتخابية مبكرة«، ودوّن شــكري الجلاصي القيادي 
فــي حــزب التيــار الديمقراطي، علــى صفحته فــي موقع 
»فيســبوك«: »ما فهمته من كلمة يوسف الشاهد أن حكومته 
تحولت إلى حكومة تصريف أعمال أولوياتها شــهر رمضان 
والعودة المدرســية )ينقصنــا أيضاً الموســم الرياضي(. ما 
عرضه البارحة ليس خريطة طريــق لإيقاف نزيف الانهيار 
الاقتصــادي والاجتماعي الــذي تعمّق منــذ قدومه. هي في 
الحقيقة خارطة طريق مخفية وغير معلنة ليتفرغ هو ووزراء 
حزبه لحملتهم الانتخابية باســتعمال أجهزة الدولة. ما قاله 
الشــاهد فضيحة بكل المقاييس تكشــف للرأي العام انعدام 
الكفاءة وغياب الحلول لدى رئيس حكومة محاط بمجموعة 

من الفاشلين والانتهازيين أتت بهم مأساة الصدفة!«.
ودعا حمــة الهمامي، الناطق باســم الجبهة الشــعبية، 
التونســيين إلى التظاهر لـ»فرض الاســتقالة على الحكومة 
الحالية«، مشيراً إلى أن الشاهد »أغرق البلاد، وكل المؤشرات 
والأرقام تبين ذلك، وأســتغرب حديثه عن تحسن المؤشرات 

الاقتصادية«.
ودوّن طارق الكحلاوي، القيادي السابق في حزب حراك 
تونس الإرادة: »تحدث 15 دقيقــة ليحاضر علينا في »معنى 

أعلن عن خريطة طريق لحل مشكلات البلاد وتعهد بالتصدي لمن يرغب في إرجاع البلاد للفوضى

رئيس الحكومة التونسية يطالب بـ»ميثاق للأخلاق السياسية« والمعارضة تتهمه بإطلاق حملة انتخابية مبكّرة 

يوسف الشاهد

■ طرابلس-وكالات: تواصل الأســرة الدولية مساعيها 
لمناقشــة وقف إطلاق نار في ليبيا بعد هجوم المشير خليفة 
حفتــر على العاصمــة طرابلس حيــث مقر حكومــة الوفاق 
الوطني، التي استهدفتها صواريخ أسفرت عن سقوط ستة 
قتلى، بينما طلبت ألمانيا مســاء الأربعاء عقد جلســة عاجلة 

لمجلس الأمن.
وذكر دبلوماســيون في نيويورك أن مشروع قرار كانت 
عرضتــه بريطانيــا على الــدول الـ14 الأخــرى الأعضاء في 
مجلس الأمن الدولي ويطالب بوقف لإطلاق النار والسماح 
بإيصال المساعدات الإنسانية إلى مناطق القتال بالقرب من 

طرابلس بلا شروط، لم يلق إجماعاً بعد.
ولا يزال المشــروع قيد المناقشــات فــي نيويورك. ووفق 
دبلوماســي، فــإنّ روســيا التــي عرقلت الأســبوع الماضي 
صدور إعلان عن مجلس الأمــن يدعو القوات الموالية لحفتر 
إلى وقف الهجــوم، تواصل إبداء اعتراضات على الإحالات 
التي تنتقد حفتر. وقال الدبلوماســي »كانوا واضحين، ولا 

أي إحالة في أي مكان.«
ومســاء الأربعاء، طلبت ألمانيا عقد اجتماع طارئ لمجلس 
الأمــن. ووفق مذكرة أرســلتها البعثة الألمانيــة إلى المجلس، 
فإنــه من المتوقــع أن يعقــد مجلس الأمــن اجتماعــاً مغلقاً، 

الخميس؛ »للتشاور حول إيجاد سبل المضي قدماً.«
وكانــت حكومة الوفاق، المعترف بهــا دولياً، طالبت يوم 
الأربعــاء مجلــس الأمن الدولــي بإصدار قــرار عاجل يدين 
أعمال العنــف ويطلب وقف إطلاق النــار وعودة المهاجمين 

إلى مقارهم.
وفي ســياق متصل، اعتبر رئيس المجلــس الأعلى للدولة 
الليبــي خالد المشــري أن »موقــف الجامعــة العربية منحاز 
ويميــل إلى حكم العســكر عكس الجهود التــي تبذلها الأمم 

المتحدة وبعثتها في ليبيا.« 
وتابع خلال مؤتمر صحافي عقده أمس الخميس في مقر 
الســفارة اللّيبية بتونس بالقول إن »جامعــة الدول العربية 
أصبحــت إدارة مــن إدارات وزارة الخارجيــة المصرية، وإن 
مبعوثها )صلاح الدّين الجمالي( لا يزور طرابلس ولم يلتق 

نهائياً بالحكومة المعترف بها دولياً )الوفاق(«. 
كمــا أكّــد أنهم »لن يقبلــوا بوقف إطلاق النــار في البلاد 
فقــط، بل لا بد من رجوع قــوات حفتر من حيث أتت، ويجب 

معاقبة هذا المجرم )حفتر(«، وفق تعبيره. 
كمــا شــدّد علــى ضــرورة »إنهــاء المؤسســات الموازية 
والذهــاب إلــى الملتقــى الوطنــي الجامــع، ومن ثــم وضع 

الدستور، ثم الذّهاب إلى الانتخابات.« 
وقال في هــذا الصدد: »إذا أراد )حفتــر( غير ذلك فنحن 
قادرون على الذهاب إلى عقر دار هذا المجرم، ولكننا تجنبنا 

النّار لأننا لا نريد خراباً«.

رئيس مجلس الدولة الليبي: موقف الجامعة العربية منحاز لحفتر وحكومة أبو ظبي تعيث فساداً في الدول العربية لمنع انتشار الديمقراطية

مجلس الأمن الدولي يسعى لوقف إطلاق النار في ليبيا وألمانيا تطلب جلسة طارئة

وأوضح أنهم في حكومــة الوفاق الليبي »تجنبوا الحل 
العســكري، وأنه بعد ســنوات من القتال أيقن الجميع بأنه 

لا وجود لحل عسكري في ليبيا.« 
وأضاف أن »الطمع في الســلطة هو الــذي جعل المجرم 

يرجح كفة الحل العسكري على السياسي.« 
وأردف بالقــول إنــه )حفتــر( »قام بــكل جرائم الحرب 
التــي من الممكــن أن يقوم بهــا أي مجرم حــرب من قصف 
فيهــا  واســتخدم  والمدنيــين  والمستشــفيات  للمســاجد 

الأسحلة المحرمة.« 
وتابــع أنــه »ظــنّ أن طرابلس ســتكون فريســة ســهلة 
ولكنّه وجد قوات منظمة وجيشــاً حقيقيــاً مدعوماً بقوات 

ومساندة من الثوار الذين أزاحوا نظام معمر القذافي.«
واعتبر المشــري أن »قــوات حفتــر يقودهــا مدنيون لم 

ينتسبوا إلى أي مؤسســة عسكريّة ولا يراعون أي تراتبية 
عســكرية، وهو مــا يدل على أنهــا ميليشــيات خارجَة عن 

القانون.«
وقــال المشــري إن »دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، 
وتحديداً حكومة أبو ظبي، تعيث فساداً في الدول العربية 

لمنع انتشار الديمقراطية فيها.« 
وأشار إلى أن »العربات التي تستخدمها قوات حفتر في 
عملياتها العســكريّة إماراتيــة، وأن الذخائر الموجودة لدى 

هذه القوات صناعة مصرية.« 
وشــدد المســؤول الليبي على أن »من يقــف مع محاولة 

الانقلاب التي يشنها حفتر يعتبر شريكاً فيها.« 
ولم يتســن الحصول علــى تعليق فوري من الســلطات 

الإماراتية والمصرية على اتهامات المشري.

وكانــت وزارة الخارجيــة فــي حكومة الوفــاق الوطني 
الليبية، المعتــرف بها دولياً، قالت إنهــا طلبت عقد اجتماع 

طارئ لمجلس الجامعة العربية، الأحد المقبل.
وأوضحت الوزارة، في بيان عبر صفحتها بـ»فيسبوك«، 
أنهــا طالبــت بعقد هــذا الاجتمــاع لـ«بحث العــدوان الذي 
تتعرض له العاصمة طرابلــس، والانتهاكات التي ترتكبها 

قوات )اللواء المتقاعد( خليفة حفتر«.
وطالبــت بـ«إصدار قــرار بإدانة الاعتــداء على المدنيين، 
ووقف الحرب التي تتعرض لهــا طرابلس، وعودة القوات 

المعتدية إلى مواقعها قبل شن هذا الهجوم . »
ولم يصدر تعقيب فوري من قبل الجامعة العربية بشأن 
طلب حكومة الوفاق الليبية، التــي تعد صاحبة مقعد ليبيا 

في الجامعة.

ميدانيــاً، أعادت قوات اللــواء المتقاعد خليفة حفتر قائد 
الجيش الليبي في الشرق، أمس الخميس، بسط سيطرتها 
على قاعدة تمنهنت الجوية )جنوب( بعد ساعات من إعلان 
قوة تابعة لحكومة الوفاق سيطرتها عليها، بحسب مصدر 

عسكري تابع للوفاق.
وقــال المصدر العســكري بأن القــوات التابعــة للوفاق 
ســيطرت لســاعات على القاعدة الجوية ومن ثم انسحبت 
منها. وأضاف المصدر، مفضلًا عدم ذكر اسمه، بأن قواتهم 
استطاعات الاســتيلاء على عدد من الآليات التابعة لقوات 

حفتر والتي كانت معدة للتوجه نحو طرابلس.
وفــي وقت ســابق أمــس، أعلنت قــوة تابعــة لحكومة 
الوفاق الوطني، المعترف بها دولياً، ســيطرتها على قاعدة 

تمنهنت الجوية )30كم شرق مدينة سبها( جنوب البلاد.
جــاء ذلك في بيــان لـ»قــوة حمايــة الجنــوب« التي تم 
تشــكيلها بعد بدء العمليات العســكرية لخليفــة حفتر في 
الجنوب )قبــل عامين تقريباً( وأغلــب عناصرها من التبو، 

نشرتها على صفحتها الرسمية بـ»فيسبوك«.
وقالت القوة بأن »الســيطرة علــى القاعدة جاءت تنفيذاً 
لتعليمات القائد الأعلى للجيش الليبي )فايز السراج( وفي 
إطار عملية بركان الغضب )عملية عســكرية أطلقتها قوات 
الوفــاق لصد هجوم خليفــة حفتر على العاصمــة مؤخراً( 

لتطهير المدن الليبية«.
ونقلــت قنــاة 218 نيــوز )خاصــة(، صبــاح أمــس، عن 
مصدر محلي بــأن قرابة 15 ســيارة مُســلحة تُهاجم مطار 
تمنهنت وتشتبك مع قوة التمركزات الأمنية التابعة لقوات 
حفتر.بدورها، أكــدت مصادر متطابقــة أن قاعدة تمنهنت 
العســكرية تتعــرض حتى ســاعات ظهر الخميــس لهجوم 

مسلح مجهول الهوية.
وقالــت مصادر عســكرية تابعة لقــوات خليفة حفتر أن 
»قاعدة تمنهنت العســكرية بالجنوب تتعرض للهجوم منذ 

صباح الخميس.«
وتابعــت المصــادر، التــي طلبــت عــدم ذكر اســمها، أن 

»الهجوم تشنه قوات لم تعرف تبعيتها«.
وتعد قاعدة تمنهنت الجوية العسكرية أهم قاعدة جوية 
في الجنوب الليبي، وهي تشرف على الطريق الواصل بين 
ســبها ومناطق الجفرة التي تتوســط البلاد وتربط مناطق 

ومدن الجنوب بالشمال.
وأفــاد مكتــب منظمــة الصحــة العالمية في ليبيــا، أمس 
الخميس، بأن 205 قتلى ســقطوا منذ اندلاع الاشــتباكات. 
وذكــر المكتب، عبر حســابه على موقع التواصــل »تويتر«، 
أن الاشــتباكات تســببت أيضاً في إصابة 816 آخرى، كما 
كشــفت المنظمــة أن عدد النازحــين من جراء الاشــتباكات 

تجاوز الـ18 ألفاً.

قوات ليبية تابعة لحكومة الوفاق الوطني خلال اشتباكات مع قوات الجنرال حفتر في طرابلس أمس

السياسة« )وكأنه »خبير« في السياسة( ونقد »الشعبويين« 
والتشكي من »التشــويه«، ولم يجب ببساطة عن أهم اتهام 
موثــق بوثائق الدولــة: هل تضمنت لجنة مكافحة الفســاد 
التي شكلتها، مشبوهين بالفســاد أم لا؟ فأحد الذين ذكرتهم 
المعارضــة من الديوانيــين )عناصر الجمــارك( ممن عينهم 
الشاهد في »لجنة مكافحة الفســاد« تمت إحالته اليوم على 

قضية في الفساد«. 
وأضاف مخاطباً الشــاهد: »هل كنا ننتظر أن تقول لنا إن 
»السياســة هي تغيير وضع الناس«؟ ماذا فعلت أنت؟ أطول 
رئاسة حكومة منذ الثورة، في تغيير وضع الناس. لا نحتاج 
إلى أن تحاضر في ذلك، لدينا أكاديميون للقيام بذلك بشــكل 

أدق وأكثر عمقاً وكفاءة منك«.
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شؤون عربية وعالمية

معهد باريس يكشف عن حملات اعتقالات ممنهجة بحق عشرات الفلسطينيين في السعودية
الدوحة - باريس- »القدس العربي«

نورالدين قلالة:

أفاد »معهــد باريس« أنه تلقــي بيانات وإفادات بشــن 
الســلطات الســعودية منذ عدة أشــهر حمــلات اعتقالات 
ممنهجة بحق عشرات الفلسطينيين ممن يقيمون في المملكة 

بغرض العمل بشكل غير معلن. 
وأوضح »معهد باريــس الفرانكفوني للحريات« في بيان 
تلقت »القــدس العربي« نســخة منه، أن حملة الســلطات 
السعودية شملت حظر سفر عشرات آخرين من الفلسطينيين 
ومصادرة أملاك آخرين. وقال أحد المستهدفين في الحملة في 
إفادة للمعهد إن ســبب الحملة الرئيسي يرتبط بآراء علنية 
للمعتقلــين بتأييــد الفصائل فلســطينية في غــزة وانتقاد 

المواقف العربية الرسمية بشأن القضية الفلسطينية.
ولم تصدر السلطات الســعودية أي تعقيب رسمي بشأن 
حملة الاعتقالات بحق الفلســطينيين في المملكة، فيما كانت 
رئاســة أمن الدولة الســعودية قد أعلنت فــي مطلع آذار/ 
مارس، عن اعتقال 50 شــخصاً على قضايا أمنية لم تحددها، 
بينهم 30 سعودياً وستة فلسطينيين، وثلاثة أردنيين. فضلًا 
عن ذلك، لم يتم الإعلان عن إجــراء أي محاكمات للمعتقلين 

الفلسطينيين حتى الآن.
وينظر معهد باريس بخطوة بالغة إلى شــن الســلطات 
السعودية حملات اعتقال تعسفية بحق فلسطينيين يقيمون 
في المملكة من دون ســند قانوني بما يشــكل انتهاكاً صريحاً 
لمواثيق حقوق الإنسان الدولية. ويؤكد إن الاحتجاز المطول 
بــدون تهمة أو محاكمة أو بدون مثــول أمام قاض هو إجراء 
الدولية  القانون الســعودي والمعاييــر  تعســفي، وينتهك 

لحقوق الإنسان.
واعتبر أن  حملة الاعتقالات الســعودية انتهاكا صريحا 
للقانون الدولــي والمواثيق والقــرارات الأممية ذات الصلة 
بحقوق الإنســان التي تحظر الاعتقال التعســفي والمنع من 

الســفر دون ســند قانوني وبموجب الإجراءات القضائية 
الواجب إتباعها.

وأكد أن شــن حملات اعتقالات على خلفيــة حرية الرأي 
والتعبيــر تنتهك العهــد الدولي الخاص بحقوق الإنســان 
والقوانين الدولية ذات الصلة وتعبر عن ســلطة اســتبداد 
تحكم الســعودية تمنــع الحريــات العامة عــن مواطنيها 

والوافدين إلى السعودية.
كما يخشى معهد باريس من تعرض المعتقلين الفلسطينيين 
إلى انتهاكات واسعة تشمل فترات احتجاز مطولة دون اتهام 
أو محاكمة أو مســاعدة قانونية، والضغط لتوقيع اعترافات 
وقبول أحكام بالســجن تم تقريرها مسبقا لتجنب الاحتجاز 

التعسفي المطول. 
وحــث فريــق الأمم المتحــدة العامل المعنــي بالاحتجاز 
التعســفي بالتحرك في قضية الفلسطينيين المعتقلين في ظل 
عدم التزامهــا بالمعايير المتعلقة بالحق فــي محاكمة عادلة، 
بما في ذلك عقد جلســة اســتماع عاجلة أمــام القاضي بعد 

الاحتجاز الأولي.
وكان الأكاديمي الســعودي المقيم في الخارج، سعيد بن 
ناصر الغامدي، قد كشــف في وقت ســابق عن شن سلطات 
بــلاده حملــة اعتقالات واســعة ضد مقيمين فلســطينيين. 
وقــال الغامدي في تغريــدة عبــر »تويتر«: »فــي المملكة، 
حملة اعتقالات جديدة وواســعة لأعداد من الفلســطينيين، 
ومنع ســفر آخرين منهــم، وتجميد حســاباتهم، ومصادرة 

مؤسساتهم«.
وحســب الغامدي، فإن »التهمة هي التعاطف مع المقاومة 
في فلســطين، واهتمامهم بالقدس وغــزة، وتأييد حماس«. 
ولفت إلى أن »الاعتقالات تطال مواطنين كان الفلســطينيون 

على كفالتهم، أو يعملون في مؤسساتهم«.
ولم يتضح إلــى الآن، عدد الفلســطينيين الذين اعتقلوا 
ووضعوا داخل الســجون في الســعودية ، لكن يُعتقد أنهم 
يتجاوزون 30 معتقلًا، وأن من بينهم رجال أعمال وأســاتذة 

عناصر من الامن العام السعودي جامعات وطلبة وأكاديميون.

ظريف يطالب دول العالم باتخاذ مواقف مبدئية ضد
 مغامرات أمريكا الهادفة لمواجهة مباشرة مع إيران

الإمارات تغازل الشعوب المغاربية بقناة تلفزيونية 
تنفذ أجنداتها في شمال افريقيا

لندن ـ »القدس العربي«

محمد المذحجي:

طالــب وزير الخارجية الإيرانــي محمد جواد ظريف، 
دول العالم باتخاذ مواقف مبدئية ضدما سماه »المغامرات 
الأمريكية الرامية لشــن مواجهة شــاملة ومباشــرة مع 

الجمهورية الإسلامية الإيرانية«.
للحرس  التابعــة  للأنباء  »فــارس«  وكالة  وحســب 
الثوري، وخلال رســالة تفصيلية بعثهــا إلى نظرائه في 
باقي دول العالم، حذر محمد جــواد ظريف من تداعيات 
الإجراءات التحريضية الأمريكيــة ضد الحرس الثوري 
التي تهــدف إلى تحضير الــرأي العام العالمــي لمواجهة 
مباشــرة بين الولايات المتحدة الأمريكيــة والجمهورية 

الإسلامية الإيرانية.
وطالب ظريف دول العالم باتخاذ مواقف مبدئية ضد 
المغامرة الأمريكيــة الأخيرة ضد الحرس الثوري، واصفاً 

إياها بغير الشرعية واستفزازية.
القانونيــة والسياســية  التداعيــات  إلــى  وأشــار 
الخطيرة لخطــوة الحكومة الأمريكية فى تســمية جزء 
مــن القوات العســكرية الرســمية لدولة مســتقلة مثل 
إيران بـ»الإرهابيــة«، والتي هي واحدة من أعضاء الأمم 
المتحدة، وقــال »بطبيعة الحال فإن الــدول لديها بعض 
الاختلافات في الرؤى ووجهات النظر فيما يخص الكثير 
مــن القضايا الدولية، لكن في فترة ما بعد الحرب العالمية 
الثانية، اقتنعنا جميعاً بأن إستمرار أي خلاف يؤدى إلى 

المخاطرة بالســلام والأمن الدوليين، يمكن تسويته عبر 
الحلول والوسائل الســلمية وفي إطار القوانين الدولية 

وميثاق الأمم المتحدة«.
وأكد أنه على الرغم من أن الحكومات الأمريكية السابقة 
كانت معظمها متجاهلة لهذه الأسس والمبادئ الأساسية 
ولطالما انتهكتها، لكن الحكومة الحالية لهذا البلد في حال 
إجــراء بعض التحركات وتكريــس توجهات خطيرة، لا 
جدوى لها سوى القضاء التام على هذه الأسس. واعتبر 
وزير الخارجية الإيرانــي، الإجراء الأمريكي الأخير بأنه 
أكثــر التهديدات خطورة ضــد النظام الدولــي، مضيفاً 
أن تداعيات هــذا الإجراء الخطير لا يقتصر ســوى على 
تقويض وتحطيــم النظــام العالمي بالكامــل على المدى 
البعيد، بــل أن هذا الإجراء الذي جــاء بتحريض ودعم 
مــن بعض العناصر الأساســية في الحكومــة الأمريكية 
الحاليــة وكذلك عدد من الأنظمة فــي المنطقة والذي يعد 
جزء من محاولات شــاملة وفورية جاءت بهدف تصعيد 
التوتر بين إيران والولايات المتحدة والقضاء على جميع 
آليات خفض التوترات، وكذلــك القضاء على الخيارات 
السياسية وتحطيم الأدوات السلمية لتسوية الخلافات، 
ممــا يؤدي في نهاية المطاف إلى عــدم بقاء أي خيار آخر 

سوى المواجهة المباشرة.
وفــي جانب آخر من هذه الرســالة صــرح ظريف أن 
الإعلان عن كشــف وجــود علاقة بين إيــران والقاعدة، 
إلى جانب توجيه تهم أخرى اعتبرها مزيفة، تشكل جزء 
من المخطط الذى يرمي إلى تهيئــة الرأي العام الأمريكي 
والعالمي لمغامرة جديدة فى منطقة غرب آســيا ضد بلاده 

ومصالحهــا، لكي تســتطيع أن تدّعي بأنهــا تتوفر على 
الأهلية القانونية لاســتخدام القوة العســكرية ضد بلد 

آخر.
ودعــا وزير الخارجيــة الإيراني، جميــع دول العالم 
لاتخاذ الإجــراءات اللازمة من أجل تفــادي تنفيذ خطة 
أحاديــة الجانب كهذه، مشــيراً إلى خلفية النشــاطات 
الأمريكية التــي ارتكبتها قواتها في منطقة غرب آســيا، 
موضحاً أن الجمهورية الإســلامية وفــي رد فعل مماثل، 
اعتبرت القيــادة المركزية للقــوات الأمريكية في منطقة 
غرب آسيا المعروفة اختصارا بـ«'سنتكوم«، بأنها منظمة 

إرهابية.
وتابع قائــلًا »على الرغم من النمــاذج المتعددة حول 
الطبيعــة الإرهابية لإجــراءات القــوات الأمريكية، فإن 
الإجراء المتخذ من قبل إيــران في تصنيف هذا الجزء من 
القوات الرســمية الأمريكية جاء فقط في موقف مماثل«، 
مؤكداً أن الموقف القانوني لإيران حيــال المبدأ القانوني 
الدولي »المساواة بين سيادة الحكومات« وكذلك تعريف 

الإرهاب، لم يتغير.
وأدان ظريــف تصنيف واشــنطن الحــرس الثوري 
على لائحــة التنظيمات الإرهابية، مشــدداً »الجمهورية 
الإســلامية الإيرانية وفي ظل هذه الحقائق تدين بشدة 
الإجراء غير القانوني والإستفزازي الأخير الذي اتخذته 
الإدارة الأمريكيــة«، محــذراً مــن تبعاتــه طويلة الأمد 
وعواقبه الفوريــة، وطالب دول العالــم باتخاذ مواقف 
مبدئية وحاســمة وقائمــة على أســاس القانون تجاه 

المغامرة الأمريكية الأخيرة.

لندن ـ »القدس العربي«:

تستعد إمارة أبو ظبي لإطلاق قناة تلفزيونية جديدة 
موجهــة للجمهور المغاربــي تحديدا، وتنطق بلســانها، 

تكون امتدادا لأذرعها المتسللة نحو شمال أفريقيا.
وتَواصل مسؤولون إماراتيون مع عدد من الإعلاميين 
المقيمين فــي دبــي، وأبوظبــي، وبيروت، وواشــنطن، 
طلبوا منهم تقديم خطة، لإطلاق قناة تلفزيونية بأسرع 
وقت ممكن، واســتغلال الإمكانيات المتاحة حاليا لدى 

سكاي نيوز لتنفيذها.
وتواصل عدد من المعينين في طاقم الإعداد بكفاءات 
إعلامية موجــودة في عواصم العالم، وجســوا نبضها 
ودرســوا إمكانيــة التحاقها بالمشــروع عند اســتكمال 

خطته التنفيذية.
وحســب المعلومات المتداولة فإن محمد بن زايد الذي 
يتلقى تقارير مباشــرة عن المشــروع من شقيقه منصور 
بن زايد صاحب قناة سكاي نيوز الفعلي، متحمس أكثر 
لتقديم محتوى خاص موجه للدول المغاربية عبر القناة 
التي تملكهــا أبوظبي ليحمل المشــروع الجديد اســمها 

»سكاي نيوز مغرب«.
وكان التــردد بين إطلاق منصة رقميــة تنفذ الأجندة 
لتقليــل التكاليف وتصل لجمهور شــبابي فــي الغالب 
وبين القناة التي تكــون موجهة لمختلف الفئات وتغازل 

صناع القرار تحديداً.
وجاء الاقتراح الأخير تزامنا مع اســتعدادات المحطة 

البريطانية التي تدير أبوظبي نسختها العربية للانتقال 
لاستديوهاتها الجديدة في غضون الأسابيع المقبلة.

القائمــون علــى القنــاة المغاربيــة وجهــوا بضرورة 
استغلال محتوى سكاي نيوز العربية، وتغذيته بحزمة 
أخبار وفقرات خاصة موجهة للجمهور المقيم في الدول 
المغاربية الخمس، يضاف لها أفراد الجالية المقيمين في 

الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط.
ويــرى القائمون على المشــروع أن مقر ســكاي نيوز 
والامكانيــات الفنيــة الواســعة التي تحوزها ســيكون 
عنصرا داعما لخطتهم، يضاف لها مكاتب موســعة في 

الجزائر والمغرب وتونس.
وتفاعل إيجاباً عدد من الإعلاميين الذين تم التواصل 
معهم مع المقترح، وأبــدوا رغبتهم في الانضمام للفريق 

المؤسس.
وتأتي هــذه الخطوة في ســياق محــاولات أبوظبي 
التوغل في منطقة شمال أفريقيا، وبسط نفوذها عليها 
ضمن خطتها الاســتراتيجية للتضييــق على الحركات 
الإســلامية، ومنعهــا مــن الوصــول للســلطة، وكذلك 

التحالف مع الأنظمة التي تنفذ أجنداتها.
وظهــر النفــوذ الإماراتــي جليا في تحركات المشــير 
خليفة حفتر الأخيرة في ليبيا، وســعيه الســيطرة على 
شــرق البــلاد وقلــب الموازيــن السياســية فــي الدولة 

الممزقة.
كمــا لعبــت سياســاتها أدوارا محورية فــي تعميق 
الخلافــات السياســية في تونــس، وكانت لهــا قنوات 

مفتوحة مــع النظام الحاكــم في الجزائــر، تحديدا في 
عهد الرئيس السابق بوتفليقة.

الأذرع الإماراتية بلغ نفوذها حتى موريتانيا وسعت 
للتأثير على المشهد السياســي، كما تربط نظاما الحكم 
في كل مــن الإمــارات، والمملكة المغربيــة علاقات قوية 

يتخللها فتور في أحد مراحلها.
وتشــهد منطقة المغــرب الكبيــر اهتماماً واســعاً من 
عدد مــن المحطــات، والقنــوات الدولية، في الســنوات 
الأخيرة، حيث قامت قناة »الحرة« بإنشاء منصة رقمية 

»أصوات مغاربية« موجهة لجمهور المنطقة.
كما اعتمــدت قنــاة »الآن« التي تبث مــن دبي حزمة 
برامجيــة خاصة بالــدول المغاربية. وحاولــت البي بي 
ســي تخصيــص حزمــة برامــج عبــر إذاعتهــا موجهة 
للدول المغاربية. ويرتقب أن تشــهد المنطقة التي تشــهد 
تفاعلات سياســية واســعة، اهتماماً متزايداً في المدى 
القريــب، تترجمه عــدد من المشــاريع الإعلامية الموجهة 

لهذا الجمهور.
ويســتند المشــرفون على هذه المشــاريع مــن الأرقام 
والإحصاءات المســجلة عن استهلاك الجمهور المغاربي 
تحديــدا المغربــي والجزائري ثــم التونســي للمحتوى 

الإعلامي في مختلف المنصات الرقمية.
كمــا لامــس عــدد مــن الخبــراء والمكلفــين برســم 
الاســتراتيجيات الإعلامية شــغفا مغاربيا لأي محتوى 
مقــدم، في ظل ضعف المؤسســات المحلية التي تشــهد 

تخبطا واسعا.

أبوجا قلقة وعلاقاتها مع الرياض مهزوزة

القضاء السعودي يقر حكم الإعدام بحق 23 مواطناً نيجيريا بتهم التهريب
لندن- »القدس العربي«:

تنشغل وســائل الإعلام الإفريقية وهيئات 
حقوق الإنســان الدولية هذه الأيام، بمتابعة 
تداعيات القرار الذي اتخذه القضاء السعودي 
بخصــوص تنفيذ حكــم الإعدام فــي حق 23 
بينهم  الاتحادية  نيجريا  جمهورية  من  مواطناً 

ثمان نساء، بتهم تتعلق بتهريب المخدرات.
وأعربت صحف ومواقــع إعلامية وهيئات 
حقوقيــة فــي نيجريــا والســنغال وجنوب 
إفريقيــا، عن »بالــغ قلقها لإعدام هــذا العدد 

الضخم مــن مواطني نيجريا فــي تهم يتولى 
تســيير ملفاتها وجلســاتها قضاء ســعودي 
»ذناشــين«  صحيفة  وتحدثت  محايــد«.  غير 
خصصته  تقريــر  في  النيجريــة  الحكوميــة 
لهذه القضيــة »عن اتهــام مواطنين نيجريين 
التعذيــب(، بتهريب  واعترافهــم )ربما تحت 
مــواد مخدرة وهــو ما يعاقب عليه المرســوم 
الملكي الســعودي رقم 39 الصــادر عام 2007 

بالقتل حدا«. 
وأوقف الأمن الســعودي المشــمولين بقرار 
الإعدام في عامــي 2016 و2017 فــي مطارات 

سعودية وهم يحملون في مخارجهم الهضمية 
مواد وصفت بأنها مخدرة«، حســب ما ورد في 

محاضر التحقيق. 
وتؤكد الصحيفة »أن الجماعة المحكوم عليها 
بالقتل، توجد في طابور انتظار تنفيذ الإعدام 

الذي يتم عادة بضربات قاتلة بالسيف«. 
وأكد موقع »وســتاف« الإخباري النيجري 
»أن المعلومات المتعلقــة بإعدام هذه المجموعة 
منقولة من رســالة وجهتهــا قنصلية نيجريا 

الاتحادية في جدة للسلطات السعودية«.
 وأوضح الموقع »أن قائمة المشمولين بالإعدام 

إلى  أمنية بالنظر  محاطة بسرية تامة لأسباب 
أن عدد المقيمين النيجريين في السعودية يزيد 

على مليون ونصف مليون مقيم«. 
واقتــرح القنصل النيجــري العام في جدة 
»فتح  بخاري  محمــد  النيجيري  الرئيس  على 
مفاوضات مع الســلطات السعودية للنظر في 
هذه القضية الشــائكة ومحاولة إيجاد حل لها 
بالطرق الديبلوماســية يكفل الردع مع الإبقاء 

على الحياة البشرية«.
 ويأتي قرار إعدام هــذه المجموعة بعد أيام 
قليلة من تنديد حكومة نيجيريا بتنفيذ القضاء 

أبريل/  مســتهل  بالإعدام،  حكماً  الســعودي، 
نيســان الجاري، بحق مواطنة نيجرية بتهمة 

تهريب المخدرات. 
النيجري  الرئيــس  مستشــارة  واعتبرت 
للشــؤون الخارجية، أبيكا دابيري أروى، »أن 
تنفيذ حكم الإعــدام في مواطنتهــا من طرف 

القضاء السعودي، قضية بشعة ومأساوية«. 
وأضافت »لقد لاحظنــا وجود حالات إعدام 
في حق أشــخاص مظلومين، وقــد طلبنا من 
الســلطات الســعودية أن تضمــن محاكمات 
عادلة لمواطنينا، محاكمات مفتوحة ومكرســة 

للعدل«.  وقالت إنه »يجب أن يقتنع الشخص 
المقتول بأنه قتل في جريمة اقترفها بالفعل«.

 وطلبت المستشارة من المواطنين النيجريين 
الذين يتوجهون إلى الســعودية »لزوم الحذر 
واحترام قوانين البلد رغم أنها قوانين قاســية 
ومجحفة«، مضيفةً أن »السعوديون يعتبرون 
كل شــيء مخدراً حتى حبوب الكولا المعروفة 

يعتبرونها مادة مخدرة«. 
»العدالــة  الرئيــس  مستشــارة  ودعــت 
الســعودية للتعامل مع هــذه القضايا برحمة 

وإنسانية«. 

وزيرة الدفاع الفرنسية تنفي مسؤولية
 بلادها عن مقتل مدنيين في اليمن

■ لندن - »القدس العربي« - وكالات:  نفت وزيرة الدفاع الفرنســية، فلورانــس بارلي، في تصريحات لها، أمس 
الخميس، أن تكون باريس مسؤولة عن مقتل مدنيين في حرب اليمن.  وقالت بارلي: »لا يوجد أي دليل على أن الأسلحة 

الفرنسية التي تستخدمها السعودية في اليمن، تسببت في مقتل مدنيين«. 
وأضافت: »حسب علمي، لا يتم استخدام هذه الأسلحة )الفرنسية( بطريقة هجومية في الحرب باليمن، وليس لدي 
أي دليل على أن فرنسا الســبب في وقوع خســائر بين صفوف المدنيين هناك«. جاءت تصريحات الوزيرة الفرنسية، 
في أعقاب كشــف مؤسسة »ديســكلوز« للتحقيقات الاســتقصائية، الإثنين الماضي، عن وثيقة ســرية خاصة بإدارة 
الاستخبارات العسكرية الفرنسية، يعود تاريخها لأكتوبر/تشرين الأول 2018، تفيد بأن التحالف العربي الذي تقوده 
السعودية في اليمن، اســتخدم أسلحة فرنســية في حربه هناك، بما في ذلك قصف مناطق مدنية. وطالبت بارلي في 
تصريحاتها، أمس، المجتمع الدولي بـ«محاولة وضع حد للصراع في اليمن، وإيجاد حل سياسي«.  كما وصفت الأوضاع 

في اليمن بأنها »حرب قذرة«.
وفي سياق منفصل، اثنى مستشار وزير الخارجية الفرنسي لشؤون الأديان، جان كريستوف بوسيل، على »جهود 
السعودية لدعم الوسطية والتسامح ومكافحة التطرف والعنف«، مشيراً إلى أن الدولتين عانتا من الإرهاب والتطرف 
وأنهما في نفس الســفينة في هذا الشــأن. وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها عقب لقائه، أمس الخميس، في الرياض، 
مع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بحسب وكالة الأنباء 

السعودية )واس(.
وأضاف المســؤول الفرنسي إنه تطرق إلى قضية الحجاج من الجنســية الفرنسية الذين يرغبون في تأدية فريضة 
الحج أو العمرة، مبدياً إعجابه وتأثره بالجهود المبذولة من قبل حكومة ســلمان وولي عهده في خدمة المســلمين لأداء 

فريضة الحج.

3 دول أعضاء في الناتو تمتلك منظومة »إس 300« الروسية
■ أنقــرة - الأناضول : تنتقد الولايات المتحدة اتفاق أنقرة مع موســكو على شــراء منظومة صواريخ »إس 400« 
الروسية، بينما تغض الطرف عن امتلاك 3 دول في حلف شمال الأطلسي )الناتو( لـ«إس 300«، وهي اليونان، بلغاريا 
وســلوفاكيا.أُنتجت »إس 300« عام 1978، في عهد الاتحاد الســوفيتي )1922-1991(، وهي النسخة الأسبق من »إس 
400«، التي تعتزم تركيا شرائها. واشــترت دول كثيرة »إس 300« من الاتحاد السوفيتي ثم روسيا، منها: بيلاروسيا، 
الصين، كازاخســتان، إيران، سوريا وفنزويلا.واشــترت اليونان المنظومة بعد أزمة نشبت عقب رغبة إدارة الجانب 

الرومي من جزيرة قبرص في شراء المنظومة نفسها عام 1998. 
لكن اعتراض تركيا الشــديد على الصفقة حــال دون تثبيت المنظومة في الجانب الرومي من الجزيرة، وتســلمتها 
اليونان بدلًا عن ذلك.وتضم المنظومة التي تســلمتها اليونان، أربع بطاريــات، و16 منصة إطلاق، و80 صاروخاً، وقد 

وضعتها أثينا في مستودع بجزيرة كريت، لعدم معرفتها بكيفية استخدامها.
ورغم إعلان اليونان آنذاك أنها لن تُخرج المنظومة من مســتودعاتها؛ لمنع اندلاع أزمة بين »الناتو« وواشــنطن، إلا 
أنها قررت لاحقا دمج المنظومة في نظامها الجــوي الدفاعي.وأجرت القوات الجوية اليونانية اختبارات على المنظومة 
في قواعد »الناتو« في كريت، خلال تدريبات »الصقر الأبيض«، دون أي اعتراض من »الناتو«، حســب تقارير إعلامية.

كما تمتلك بلغاريا وحدتين من »إس 300«، تضم كل منهما 5 قاذفات.أما ســلوفاكيا فورثت من تشيكوسلوفاكيا السابقة 
بطارية صواريخ »إس 300« و48 صاروخاً، وطلبت من موسكو تطوير منظومتها، عام 2015.وكل من اليونان وبلغاريا 

وسلوفاكيا، وكذلك تركيا والولايات المتحدة، أعضاء في »الناتو«، الذي تأسس عام 1949. - »إس 300«

مادورو: العقوبات الأمريكية على 
البنك المركزي الفنزويلي »غير قانونية«

■ كــراكاس - أ ف ب - وصف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة، على 
المصرف المركزي الفنزويلي بأنها »غير قانونية وغير أخلاقية«.

وقال مادورو في كلمة بثها التلفزيون، مساء الأربعاء: »اتخذوا مجدداً سلسلة من العقوبات الأحادية، غير القانونية 
وغير الأخلاقية إطلاقاً، ضد مؤسسة مهمة مثل البنك المركزي لفنزويلا«.

وكانــت وزارة الخزانة الأمريكية فرضت، الأربعاء الماضي، عقوبات على البنــك المركزي الفنزويلي ومديرته إيلينا 
يوســيفا روزا تيران. وقال وزير الخزانة الأمريكي، ســتيفن منوتشــن، إن هذه العقوبات تهدف إلى منع »استخدام« 
البنــك المركزي »من قبل نظام مادورو غير الشــرعي الذي يواصل نهب الثروات الفنزويلية واســتغلال المؤسســات 

الحكومية لإثراء مسؤوليه الفاسدين«.
وقبيل ذلك، أعلن مستشــار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، عن هــذه العقوبات الجديدة قبل في خطاب في 

ميامي تحدث فيه عن سلسلة إجراءات تستهدف كوبا ونيكاراغوا أيضا.
وقال مادورو »اسمح لي أن أقول لك أيها السيد الإمبريالي جون بولتون إن عقوباتكم ستعطينا مزيدا من القوة«.

إلى ذلك،  أكدت وزارة الخارجية الفنزويلية في بيان أن »هذا الهجوم اللاإنســاني الجديد يســتهدف بشكل مباشر 
الشــعب الفنزويلي بأكمله ويشكل مساســاً بسلمه واســتقراره«. وأضافت أن »الولايات المتحدة لا تسعى إلى إحلال 

الديموقراطية في فنزويلا، بل تهاجمها من أجل انهيارها واستعمارها مجددا«.
وفي كلمته، طالب مادورو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن يعيد »كل المال، 30 مليار دولار، ســرقها من الشــعب 

الفنزويلي«.
وأوضح منوتشــن عند إعلانه عن العقوبات أن الولايات المتحدة عملت على ضمان »اســتمرار التعاملات الجارية 
ببطاقات الائتمان وتحويلات الأموال الشــخصية والمســاعدات الإنســانية بلا توقف للذين يعانــون من قمع نظام 

مادورو«.
وفي سياق متصل، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب وزير الخارجية، سيرجي ريابكوف، قوله، أمس الخميس، 
إن موســكو تعتبر العقوبات الأمريكية الجديدة على فنزويلا وكوبا غير مشــروعة وتعتزم بذل ما في وسعها لمساندة 

حلفائها في كراكاس وهافانا. 
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مصر اليوم

أحزاب محلك سر
البداية مع عبد الله الســناوي الذي لديه في »الشــروق« ما يستحق 
الاهتمــام: »على مدى عقود طويلــة ومتناقضة في خياراتها الرئيســية 
لم يحدث مــرة واحدة أن نجحت »كتلة لا« في منــع تمريرها، مهما بلغت 
خطورتها وعمق الاســتقطاب في بنية المجتمع. بعض الأسباب تعود إلى 
العزوف العام عن المشــاركة في مثــل هذه الاســتفتاءات بأثر التجارب 
السلبية المتراكمة، باستثناء ما تولد في أعقاب ثورة يناير/كانون الثاني، 
من ثقة بأن لكل صوت قيمته في تقرير المســتقبل. بعض الأسباب الأخرى 
تنســب إلى البيئة السياســية، ومدى مــا توفره من حريــة إبداء الرأي 
في موضــوع يحتمل إجابتين: »نعم« أو »لا«، وهذه مســألة حريات عامة 
تصون حقوق المواطنين بدون خوف أو خشية أذى، كما أنها مسألة تقاليد 
يفترض أن تتراكم ويرتفع الوعي العام بأهميتها، حتى يكون المساس بها 
من المحرمات، وبعض الأســباب الثالثة ترجع إلى مســتوى الوعي تحت 
وطأة العــوز وعدم معرفة الحقــوق العامة، في المناطــق المحرومة الأقل 
تعليما وصحة بمعايير تقارير التنمية البشرية، والأكثر استعدادا لمجاراة 
الســلطات، أيا كانت توجهاتها، خشية أي أضرار قد تلحق بها. في أجواء 
يناير بدا أن تجاوز موروثات الماضي ممكن، فقد امتدت طوابير الاستفتاء 
أمام اللجــان لكيلومترات تحت المطر. كان المشــهد بديعا واســتثنائيا، 
غيــر أنه لم تكتب للتجربة أن تأخذ مداها وتتكرس قواعدها. اســتحالت 
مشاهد اســتفتاء مارس/آذار 2011 على تعديلات دستورية محدودة إلى 
مشاحنات طائفية قادها السلفيون و»الإخوان المسلمون«، كأن الاستفتاء 
على الدين نفســه. كانت تلك الخطيئة المؤسسة لاختطاف الثورة نفسها. 
تكرر الأمر نفســه في الاستفتاء على دستور 2012، الذي صاغته الجماعة 
مــع حلفائها، بدون أدنى اعتبار لحقيقة أن الدســاتير توضع بالتوافق لا 
الإقصاء، بالرضا لا التخويف، وإلا فإنها تفقد مشروعيتها وتكون نهايتها 

مسألة وقت. لكل دستور فلسفته، فإذا ما تقوضت أزهقت روحه«.

إفلاس لا بد منه
»عندما تصل فوائد الديون هــذا العام إلى 540 مليار، التي تلتزم مصر 
بدفعها ســنويا كفوائد فقط على المبلغ الإجمالي، الذي استدانته، فتخيل 
مع يســري عبد العزيز في »الشــبكة العربية« حجم المبلغ الإجمالي الذي 
قامت مصر باقتراضه من الخارج، وعليها أن تسدده، حسبما أعلنه النائب 
سعد بدراوي في الجلسة التي عقدت بناءً عن طلب من الحكومة المصرية، 
قام بتقديمه وزير المالية من أجل موافقــة البرلمان على مبلغ 70 مليارا من 
أجل استكمال فوائد الديون. فقد زادت الفوائد على الديون من 200 مليار 
منذ ثلاثــة أعوام لتصل إلــى 540 مليار هذا العام، مقابــل 430 مليارا في 
العام الماضي، ما يؤكد على أن هناك زيادة كبيرة في فوائد الديون ويثبت 
اســتمرارية الاقتراض من الخارج، واعتماد المســؤولين فــي البلاد على 
الاســتدانة من الخارج، في ظل عجزهم التام عــن توفير الإيرادات وعدم 
قدرتهم على إيجاد حلول للمشــاكل المتفاقمة والزيادة المطردة في العجز 
العام، واســتمرارية إغراق مصر في الديون، وفقدانها القدرة على القيام 
بإصلاحات حقيقية، إلى جانب انعدام فــي الرؤى لوضع خطط تنموية، 
في ظــل زيادة الفقر وفقدان المواطنين للأمل في مســتقبل أفضل. ولكن ما 
نخشــاه هنا أن يكون هذا المنحدر الاقتصادي في الاقتصاد المصري، الذي 
تعدى )الركــود الاقتصادي( ليصــل إلى )الاكتئاب( والــذي وصل إليه 
الاقتصــاد المصري حاليا، هو مقصود وتوجه مدروس وليس عشــوائيا، 
من أجل أن تكون حجة لفتــح الباب لزيادة البيع في الأرض المصرية، وما 
نخشــاه أن يطال ذلك أرض سيناء، ليتم التفريط في جزء منها وتحت أي 
مصطلح أو مســمى، وذلك بعد بيع جزيرتي تيران وصنافير للسعودية. 

وهذا ما يسمى ببيع أصول الدولة المصرية«.

عيال الدولة
»كان الزعيم عبدالناصر، كما يشــير محمود خليل في »الوطن« واعياً 
بأهميــة وجــود ظهير شــعبي داعم له، بعــد أن تخلص مــن كل القوى 
التنظيمية التي شكلت سنداً شــعبياً للثورة خلال الأشهر الأولى لقيامها. 
أنشأ هيئة التحرير كتنظيم شعبي يستهدف حشد الجماهير وراء السلطة 
الجديدة، لكنه لم يحقق الهدف بصورة ترضــي جمال عبدالناصر، فلجأ 
إلى أســلوب جديد، يمكن وصفه بأســلوب »القرارات الشــعبية«. اتخذ 
عبدالناصر مجموعة من القرارات التي تمنح المواطن مصالح مباشــرة في 
يده. من بينها على سبيل المثال: قانون الإصلاح الزراعي )سبتمبر/أيلول 
1952(، الذي يقضى بوضع ســقف لملكية الأراضي الزراعية )200 فدان(، 
وسحب ما يزيد على ذلك وتوزيعه على صغار الفلاحين، بحيث تكون لكل 
منهــم ملكية صغيرة لا تقل عن فدانين، ولا تزيد على 5 أفدنة، وبعد صدور 
هذا القانون بأيام اتخذ قراراً بتخفيض إيجار المســاكن والمحال التجارية 
بمقدار 15٪، أضف إلى ذلك القــرارات اللاحقة المتعلقة بالعمال )يوليو/
تموز 1961( والقــرارات المتعلقة بمجانية التعليــم وإلزام الدولة بتعيين 
الخريجين وغيرها. أســهمت هذه القرارات في خلق شعبية جارفة لجمال 
عبدالناصر لدى فئات ثلاث: العمال والفلاحين والموظفين. وكرّست فكرة 
»الدولة الراعية« التي تُلزم نفسها برعاية المواطن والانتصار لاحتياجاته 
اليومية، ورغم وجاهة فكرة »الدولة الراعية« وأهميتها بالنســبة للفئات 
الأضعف قــدرة على القيام بمتطلبات الحياة، إلا أن التوسّــع فيها بهدف 
توسيع الشعبية أدى إلى خلق طبقة ضخمة من »المواطنين الاتكاليين«، أي 
الذين يعتمدون على الدولة في أكلهم وشربهم وتعليمهم، والحصول على 
الوظائف وقبض المرتبات آخر الشــهر، بغض النظر عن مســتوى الأداء. 
وكانت النتيجة تراجع روح الاجتهاد الفردي وســيطرة إحساس نفسي 

خطير على المصريين، اعتبروا فيه أنفسهم عيال الدولة«.

المهم والأهم
وننتقــل الآن إلى التعديلات الدســتورية التي يســلم الدكتور محمد 
السكران في »الأهرام« بأهميتها: »بأهمية مثل هذه التعديلات، بل وأهمية 
أن تتضمن كل ما يتعلق بالشائعات على اختلاف أنواعها وأشكالها، التي 
نعانيها بفعل عشــرات الظــروف والعوامل الداخليــة والخارجية، التي 
تســتهدف أبناء الوطن، والنيل من كل ما يبذل مــن جهد في كل المجالات، 
وعلى كل المســتويات. نقول: إنه مع التســليم بأهمية إصــدار القوانين 
لمواجهة الشــائعات، إلا أن هذا وحده ليس كافيا في هذه المواجهة، وإنما 
لابد من التعامل مع الشــائعات، إلى جانب التشريعات، من منظور ثقافي 
ومجتمعي، يكشــف عن أبعادها، والظروف المرتبطــة بها، وإثارة الوعي 
بأخطارها وأبعادها. فالشــائعات ـ كما هو معروف ـ تختلف نوعاً، ضعفاً 
وقوة، وتأثيــراً، باختلاف موضوعها، والهدف منهــا، والجمهور المتعلق 
بها. ومن المتفق عليه أن أخطر أنواع الشــائعات ما يتعلق بالأمن القومي، 
بمختلف مكوناته ومقوماته، وتلك التــي تحظى باهتمام الجمهور، ويتم 

اســتغلالها من خلال مختلــف وســائل تكنولوجيا الاتصــال للنيل من 
الآخريــن على اختلاف مســتوياتهم وأوضاعهم الاجتماعيــة والثقافية 
والعقائدية، فضلًا عــن النيل من مقومات الأمة وأمنهــا القومي. وفي كل 
الأحوال فإن هناك من الظروف والعوامل وراء انتشــار الشائعات، وفي 
القلــب منها الأبعاد المتعلقة بقــوى التآمر على الأمــة ومحاولة النيل من 
وحدتها وتماسكها. والأبعاد المرتبطة بقصور القدرة على النقد والتحليل، 
وعدم القدرة على التمييز بين الــكاذب والصادق من الأخبار، بل وأحيانا 
عــدم الرغبة في بذل الجهد للوقوف على مدى صحة أو كذب هذه الأخبار. 
وانتشــار بعض الأمراض الاجتماعية من ســوء الظن وسوء العلاقة بين 
الناس وانتشــار الضغائن والأحقاد والأنانية والأطمــاع، في ظل غياب 
الأخلاقيات والقيم الإنسانية. باختصار هناك عشرات الأبعاد والأسباب 

الثقافية والمجتمعية وراء ترويج الشائعات وانتشارها«.

لا مفر منها
في صدارة المؤيدين للتعديلات السياســية المرتقبة وجدي زين الدين 
في »الوفد«: »بما أن الواقع المصري الجديد المعاش تغير وتبدل في أعقاب 
ثورة 30 يونيو/حزيران، وأن الأوضاع تشــهد حاليًا إصلاحًا اقتصادياً، 
واستقرارًا أمنيًا كبيراً، والدولة التي تؤسس حاليًا لدولة عصرية حديثة 
بات من الضروري والمهم إجراء هذه التعديلات الدســتورية وفق المتاح 
حاليًا، في حــين أن الأمر كلــه الآن يقتضي وضع دســتور جديد للبلاد، 
وهذا ما ألمح إليــه الدكتور علي عبدالعال، عندما قــال إن مصر في حاجة 
الآن بعد تغيير الأوضاع قاطبة إلى دســتور جديد، بل إنه حدد، يجب أن 
يصدر هذا الدســتور في غضون عشــرة أعوام. ويرى وجدي أن رئيس 
حــزب الوفد بهاء أبوشــقة تحدث أمــام البرلمان أيضًا عــن قضية بالغة 
الأهمية والخطورة، وهــي أن مجمل التعديلات الدســتورية التي وافق 
عليهــا البرلمان، تمثل خطــوة مهمة في اتجاه تطوير النظام الدســتوري 
المصري، وتأتي في إطار تعميق الممارســة الديمقراطية، وتحسين البنية 
الدستورية للنظام السياسي، ولذلك فإن التعديلات تثبت أركان وترسخ 
عمل مؤسساتها وتقويها، وتعزز قيم الديمقراطية، بما يضمن أيضًا تدعيم 
مســيرة الإصلاح والتنمية الشــاملة التي تقوم بها البــلاد بعد ثورة 30 
يونيو/حزيــران. والحقيقــة التي لا جدال فيها، وتشــهدها مصر أن هذه 
التعديلات شــهدت حــراكًا ديمقراطيًا منقطع النظير، مــن خلال محاور 
كثيرة، كان أبرزها الحــوار المجتمعي الذي قامت به اللجنة التشــريعية 
والدستورية، واســتمعت إلى كافة الآراء من جميع الانتماءات السياسية 

بكل أشكالها وألوانها«. 

حزب الأقلية
يتعــرض المعارضون للتعديلات الدســتورية لهجوم واســع من قبل 
خصومهم، ولنقرأ رأي محمد بركات فــي »الأخبار«: »في البرلمان، وخلال 
الجلســة العامــة التي جــرت )أول أمــس( للتصويت علــى التعديلات 
الدســتورية، ضرب حزب »التجمــع الوطني التقدمــي الوحدوي«  مثالًا 
عملياً في ضرورة إعمال العقل والتســلح بالمرونة العملية والواقعية، في 
اتخاذ الموقف الصحيح تجــاه القضايا الوطنية العامــة، بما يتوافق مع 
المصالح القومية للوطن والمواطن. وقدم الحــزب خلال عملية التصويت 
على التعديلات، هدية غالية وعملية لكل من يريد التصدي للعمل الحزبي، 
وممارسة النشــاط السياســي من خلال الحزب، الذي يؤمن به ويسعى 
لنشــر مبادئه وتوجهاتــه، من خلال الموقــف الذي اتخــذه الحزب في 
الجلســة. كان الكل يعلم أن حزب التجمع أعلن موقفه الرافض للتعديلات 
الدســتورية، حين عرضها كمقترح علــى البرلمان، وصــوت بالفعل ضد 
الصيغــة المقترحة للتعديــلات. ولم يتوقف الحزب عنــد موقف الرفض 
الذي اتخذه، بل قدم إلى المجلس رؤيته في ما يخص التعديلات، متضمنة 
مقترحات الحزب التي يرى وجوب الأخذ بها في التعديلات الدســتورية 
الجاري بحثها ومناقشتها. وطبقا للسوابق البرلمانية، ونظرا للواقع الذي 
يقول بأن حزب التجمع هو حزب أقلية في البرلمان، كان المتوقع أو المنتظر 
أن يتوقــف الأمر عند ذلــك، حيث أن الحزب أعلن موقفه وســجل رؤيته 
ووجهة نظــره في رفض التعديلات، وانتهى الأمر ولم يكن ينتظر شــيئا 
آخر. ولكن مــا حدث كان غير ذلك، وكان مفاجــأة غير متوقعة من جانب 
الحزب، كما يقول سيد عبدالعال رئيس الحزب ورئيس هيئته البرلمانية، 
الذي ذكر أن المفاجــأة تمثلت في أن تأخذ الأغلبية بالتعديلات التي قدمها 
حــزب الأقلية، وكان هــذا دافعا قويا لكي يعيد الحــزب تقييمه للموقف، 

ويتحول من المعارضة إلى التأييد«.

قرار جريء
تنتاب الفرحة طلعت المغربي في »الوفد« بســبب انســحاب مصر من 
الناتو العربي: »اختلطت أوراق اللعبة، خصوصاً مع التهديدات الأمريكية 
لتركيا ومصر معاً في الآونة الأخيرة، حيث هددت واشــنطن أنقرة بعدم 
شراء منظومة الصواريخ الروسية إس 400، وإلا ألغت صفقة بيع طائرات 
إف 35 المتقدمة إليها، كما هددت واشنطن القاهرة بعدم شراء طائرات سو 
35 الروسية، وإلا ألغت أيضاً بيع طائرات إف 16 وإف 35 لمصر، ولأن مصر 
دولة مركزية ومحورية في المنطقة، فقد رفضت الإملاءات الأمريكية، وجاء 
الرد سريعاً بالانســحاب من الناتو العربي السني لمواجهة إيران، وهو ما 
أعلنته وكالة رويترز للأنباء مؤخراً على لســان مسؤولين مصريين، وفي 
تقديري أن القرار المصري بالانســحاب من الناتو العربي السني جاء في 
وقته تماماً، ويعتبر قــرارا صحيحا في التوقيت الصحيح، خصوصاً إزاء 
تغير المعــادلات الإقليمية في المنطقــة. فمصر صاحبة القــرار في تنويع 
مصادر السلاح، ومن حقها شراء الســلاح من الدولة المناسبة، خصوصاً 
روســيا التي أثبتت تكنولوجيتها العسكرية تفوقا في السنوات الأخيرة، 
بعد ثبوت تفوق الطائرة الروســية سو 35 على المقاتلة الأمريكية إف 35. 
ويبقــى الناتو العربي ـ الســني صورة طبق الأصل مــن حلف بغداد في 
القرن الماضي، الذي شكلته أمريكا من بعض دول المنطقة، لمواجهة النفوذ 
الروســي المتزايد فــي المنطقة وقتها، ورفضت مصــر الانضمام إلى حلف 
بغــداد، فقد الحلف بريقه حتى تم حله، وأعتقد أن الناتو العربي الســني 

يسير في طريق حلف بغداد، فلا يمكن الحرب في المنطقة بدون مصر«.

أقنعة العار
نذهب نحو »المصري اليوم« حيث تبدو مي عزام في قمة غضبها لأسباب 
بديهية: »ثورات الربيع العربي كشــفت أقنعة عدد مــن الأنظمة العربية 
التي خلعت برقع الحيــاء، وأنكرت أحاديث الأخــوة، والنتيجة حروب 
أهلية واســتقطاب مجتمعي، بعد ســنوات من الدمار اختلطت الأوراق، 
وتغيرت التحالفــات في المنطقة، وتفرق الدم العربي بين القبائل. القضية 

الفلسطينية لم تعد القضية المحورية عند العرب، وإسرائيل لم تعد العدو 
الاســتراتيجي.. خوف بعض دول الخليج من النفوذ الإيراني وحلفائها 
في المنطقة، جعل إيران العــدو الأول لهم، وقدموها على »داعش«. صفقة 
القرن التي عرضها صهر ترامب ومبعوثه للشرق الأوسط، جاريد كوشنر، 
مصطلح يتم تداوله من فتــرة، والمقصود به صفقة لتبــادل أراض تنهي 
القضية الفلســطينية، ينكره البعض، ويؤكده آخرون، الصفقة ستكون 
ســببًا جديدًا للشــقاق بين الدول العربية والتحالفات الإقليمية. وترى 
الكاتبة أن مــا يحدث في ليبيا يهم مصر، خاصة بعد أن تحولت لســاحة 
حرب وصراع بين قوى ليبية تساند كل منها دول كبرى وإقليمية وعربية، 
مصر ليســت لها مطامع في ليبيا، لكنها تطمح إلى استقرار البلد الشقيق، 
وعدم تعرض حدودنــا الغربية لأي مخاطر، حلفــاء الأمس قد تتعارض 
مصالحهم مع مصر في اللحظة الآنية، وهنا لن تجد مصر بديلا من الخروج 
من تحالفات تمثل عبئا على كاهلها، وتختلف مســاراتها مع الأمن القومي 
المصري. وتشــير مي عزام إلى أن صفقة القرن ليســت خطة سلام عادل، 
يعيــد بعضا من الحق الفلســطيني المغتصب، لكنها صفقة مشــبوهة من 
التي اعتاد عليها ترامب في شــبابه المبكر، وبالنسبة لمصر صفقة خاسرة 

استراتيجيًا وغير مقبولة«.

صرعنا الفقر
الدكتور إبراهيــم البهي يعترف فــي »الأهرام« بأنه بــات واحداً من 
الملايين الذين صرعهم الفقر: »من المؤكد أن الحالة التي أعيشها هذه الأيام 
يشــاركني فيها من المصريين الملايين، فكلما دخل جيبي مبلغ لا يكاد يبقى 
لســاعات إلا وتعود الحالة إلى ما كانت عليه. أصبحت الأموال تتبخر في 
الهواء كالبخار، لا تكاد الأموال تدخل الجيوب إلا وتجد لها ألف باب وباب 
لتخــرج منه كما دخلت، وفيى كثير من الأحيــان لا تصل إلى الجيوب لأن 
أصحابها مــن الدائنين يكونون في انتظارها قبــل أن تجد طريقها لجيب 
صاحبهــا، ماذا حدث للمصريــين؟ أصبحت الجيــوب فارغة والأعصاب 
متوترة، لا تكاد تجلس مع صديق إلا وتجده يعاني مما تعانى منه، زيادة 
الأسعار وغلاء المعيشة وفاتورة الكهرباء والغاز والمياه والإيجار المرتفع 
لشــقته التي يعيش فيها، وزيادة تعريفة المواصــلات الخاصة والعامة، 
كان اللــه في عــون كل أب، وكل أم تعول أســرتها وتربــي أولادها. كلما 
كانت هناك بادرة أمل من الحكومة لزيادة الرواتب يســرع التجار في رفع 
الأسعار قبل أن تصل الزيادة إلى أصحابها، الغريب أن الشكوى لم تقتصر 
علــى المواطنين والآباء والأمهات وحســب، بل وصلت إلــى من يقومون 
برفع الأســعار أنفســهم مثل التجار وملاك العقارات وسائقي السيارات 
وأصحاب ســيارات التاكســي وأصحاب المحال. أصبحت الشكوى عامة، 
ورغم أنها شــكوى حقيقية فإن الوضع العــام أصبح في حاجة إلى بحث 
الأسباب الحقيقية التي وصلت بنا إلى ذلك، فقد أصبح الإنسان لا يستمتع 
بما يحصــل عليه من أموال ورواتــب، أحد هذه الأســباب غياب الرقابة 
وعدم تطبيق القانون على المخالفين مــن التجار ومنعدمي الضمير الذين 
يستغلون حاجة الناس في رفع الأسعار بالشكل الذي يناسبهم، كان الله 

في عون أصحاب الجيوب الفارغة«.

صناعة تموت
من أشــد الكتاب ألماً أمس الخميس كان حمدي رزق في »اليوم السابع« 
بســبب التعثر الذي تواجهه صناعة مواد البناء والســيراميك على وجه 
التحديد: »أصحاب المصانع صامتون أملًا وثقة في تحرك عاجل من رئيس 
الــوزراء المهندس مصطفى مدبولي، لبحث موقف هــذه الصناعة المهددة 
بالإفلاس التــام، ومعها تضيع فرصــة تصديرية مصريــة كانت واعدة 
التوقعات إذا تحركت هذه الصناعة محليًا بحلول جذرية لكانت الحصان 
الأســود في ســياق المنافســات التصديرية عالميًا. الصمت قد يكون من 
ذهب، ولكن لن يطول الصمت والإفلاس يدق أبواب صناعة الســيراميك، 
حكومتنا الرشــيدة، التي تتوفر على دعم الصادرات جميعًا، وتمول فتح 
المصانع المغلقة بتوجيهات رئاســية لإتاحة فرص عمل جديدة، وتشــجع 
الاســتثمارات الوطنية بحزمة حوافز واعدة ســبيلًا لجذب الاستثمارات 
الأجنبية، عليهــا أن تقف موقفًا منصفًا من صناعة تعاني وبشــدة بدون 
ســميع مجيب. دفتر أحوال صناعة السيراميك يستأهل التفاتة من رئاسة 
الــوزراء المهموم بمصيــر الصناعة المصريــة، وتقدير موقــف من وزير 
الصناعــة المؤتمن الدكتور عمرو نصار، دفتر أحوال صناعة الســيراميك 
في مصر ليس بخاف على مراقب، وليــس محجوبًا عن متابع، وأهل هذه 
الصناعة أدرى بتحدياتها الراهنة. من المعلومات المحققة والمتاحة أن مصر 
فيها 33 مصنع سيراميك، بحجم اســتثمارات يُقدر بنحو 15 مليار جنيه، 
بإجمالى طاقة عاملة في هذه المصانع يُقدر بنحو 240 ألف عامل وموظف.. 
بينهم 80 ألفا عمالة مباشــرة و160 ألفًا غير مباشرة، لكنها مهددة جميعًا 

بالتسريح المريع، الذي يعقب الإفلاس المخيف«.

أيامه السوداء هلت
»هذه اللقطة التي وصفها رضا محمد في »الشــبكة العربية« بالمبهجة 
للأشقاء السودانيين والمآساوية للبشــير، هي التي سوف تبقى وتستمر 
ويتذكرها الناس، وإن كانت له أي إنجازات، أما بالنســبة للبشير نفسه 
فســوف تبقى ذكري أليمة وصورة ســوداء قاتمة، قد تؤرقــه في نومه 
وصحيانه، ما بقي له من عمر، وقد يؤنبه ضميره ويندم على أنه عاش في 
خدر ووهم لذة السلطة وسطوة سلطانه واستبداده برأيه، وكذلك سوف 
يتألم علــى إعراضه عما طرح أمامه من آراء أرادت الإصلاح السياســي، 
التــي ينبني عليها بالتأكيــد الإصلاح الإقتصادي والإنمائــي لبلده، كما 
ســوف يندم على أنه لم يستفد من تجارب زعماء آخرين وضعهم التاريخ 
في أسوأ مكانة، وليس بعيداً ما حدث للرئيس التونسي زين العابدين بن 
علي، أو الرئيس حسني مبارك أو الزعيم الليبي معمر القذافي، وحتى منذ 
أيام الرئيــس الجزائري عبد العزيز بوتفليقــة! الانطباعات أو الذكريات 
الطيبة والســيرة الحسنة التي يتركها أي رئيس أو زعيم أو ملك لا يقتصر 
تأثيرها فقط على شعوبهم، أو بلاد الجوار أو القارة التي توجد فيها البلد، 
وإنما يتذكرها العالم أجمع ويســطرها التاريــخ حتي لو لم يحقق هؤلاء 
الزعمــاء أي انتصارات، أو الرفاهية الكبيرة لبلادهم، طالما لم يطمعوا في 

السلطة بطريقة قد تحرم آخرين، أو حتى أجيال جديدة من أخذ فرصتهم 
في القيادة، أو مــن يختارون، والجميع يتذكر بكل فخر وخير، وبالأخص 
شعب السودان الشقيق، عبد الرحمن ســوار الذهب الذي تسلم السلطة 
بعد انتفاضة 1985 في الســودان وكان يشــغل وقتها رئيس الأركان، ثم 
سلم بسلاســة وشــياكة مقاليد الســلطة للحكومة المنتخبة، التي رأس 

وزرائها الصادق المهدي، فهل يعتبر الزعماء من تجارب الآخرين؟«.

أشرار لحد ما
نبقى مع البشــير وحزبه الذي لا يعتبره ســليمان جــودة، كما يؤكد 
فــي »المصري اليــوم« أن زمانه كان شــراً للنهاية: »إن كراهية البشــير 
وأيامه، والرغبة في محاســبته على ما فعل طوال ســنواته في السلطة، 
لا تعني بالضرورة إلغاء ثلاثة عقود كاملة من تاريخ البلد، وإلا فســوف 
يقع السودانيون في الخطأ نفســه الذي وقعنا فيه، عندما ألغينا الحزب 
الوطني بعد 25 يناير/كانون الثاني. فالنتيجة كانت إتاحة الفرصة كاملة 
لحزب الحرية والعدالة الإخواني، وباقي الأحزاب الدينية، للاســتحواذ 
على المشــهد السياسي بشكل شبه كامل، وكان من الطبيعي أن تتقدم هذه 
الأحزاب وحدها لتســتحوذ وقتها على مشهدنا السياسي، لأن فراغًا كان 
قد نشــأ عن حل الحزب الوطني، ولأن ملء الفراغ الناشئ عن غيابه كان 
أمرًا لا بد منه، ولأن حل الوطني جعل الساحة خالية إلا من الأحزاب التي 
تخلط السياســة بالدين، ولأن الحل المتســرع للحزب أتاح لها البلد على 
طبــق من ذهب. والمنطق يقول إن الحــزب.. أي حزب.. يختفي بانصراف 
الناخب عنــه، وليس بقرار إداري، ولو دخل الحــزب الوطني، مثلًا، أول 
انتخابات بعد 25 يناير لكان قد خســر بالثلاثة، وكانت خســارته سوف 
تدفعه إلى مراجعة نفســه، وأفكاره، وسياســاته التي حكم على أساس 
منها من قبل، وكانت قدرته على اســتعادة ثقــة الناخبين في الانتخابات 
التالية مرتبطة بقدرته علــى مراجعة قناعاته بجد، وقدرته على مخاطبة 
المواطن بما يمس مشكلاته الحقيقية، وقدرته على تقديم حلول عملية لها. 
وقد كان ذهابه عن الحكم، وعودته إليه، وكذلك ذهاب سواه من الأحزاب 
وعودتها، كفيلًا بتزويد الحياة السياســية بالحيوية المطلوبة لها.. وبغير 
ذلك تصاب هذه الحياة بالخمول، والجمود، وتفقد أي قدرة على التجديد 

الذي يدفع البلاد للأمام«.

بين حفتر والسيسي
»لقاء الرئيس السيســي مع المشــير خليفة حفتر يتسم من وجهة نظر 
جلال دويدار في »الأخبار« بالأهمية القصوى، إنه يســتمد أهميته توقيتا 
لتوافقــه مع زحف الجيــش الوطني نحو العاصمــة طرابلس في الغرب 
الليبي. هذا الحراك يســتهدف إنهاء وجود الميليشيات الإرهابية وإعلان 
اســتعادة ليبيا لوحدة أراضيها. تصريح المتحدث باسم الرئاسة السفير 
باســم راضي حول اللقاء اتســم بالدبلوماســية التي تتوافق وسياسة 
مصر الثابتــة القائمة على عــدم التدخل في الشــؤون الداخلية للدول، 
بالأخــص دول الجوار. رغم ذلك فإنه لا يمكــن أن يغيب عن أحد ما تمثله 
ليبيا استراتيجيا بالنسبة للدولة المصرية. هناك علاقات تاريخية وجيرة 
تربط الشعبين المصري والليبي. على جانب آخر فإن ليبيا، وعلى أساس 
هــذه العوامل تعــد ذات أهمية خاصــة للأمن القومي المصــري. من هذا 
المنطلق فإنه وبعيدا عن الدبلوماســية، كان لابد أن تحظى أي تحركات أو 
مستجدات على الساحة الليبية بكل الاهتمام والترقب والمتابعة، تجاوبا 
مع هذا الواقع فإنه من الطبيعي أن يلقى زحف الجيش الوطني الليبي نحو 
العاصمة طرابلس للقضاء على الميليشيات الإرهابية الدعم والتأييد. في 
الوقت نفسه فإن الشــعب المصري لم يتوان عن إبداء هذه المشاعر تجاه 
أهداف هذا الزحف العســكري الليبي، باعتباره يحقق مصالح الشــعب 
الليبي ومصالحه. حول هذا الشــأن فإن الشارع المصري لا يخفي تعاطفه 
مع جهود المشير حفتر وقوات الجيش الوطني الليبي. هذا الموقف الشعبي 
المصري نابع من الوعــي والإدراك بما تمثله الميليشــيات الإرهابية التي 
تتخذ مــن طرابلس معقلا لها.. من خطر على أمنه واســتقراره. جاء ذلك 
على ضوء الكثير من الوقائع الإرهابية التي كان مصدرها الحدود الليبية 

والتي تصدت لها قواتنا المسلحة وأجهزة الأمن«.

خطيئة أم ثورة؟
يعد مرســي عطا الله كما يكشــف عن نفســه في »الأهرام« أحد أبرز 
معادي الثورات: »إن ما يجرى في الســودان والجزائر شــيء أقرب إلى 
الصراخ السياســي في الشــوارع والميادين، بينما الذي تشهده ليبيا أمر 
جد مختلف تماما، حيث فرضت لغة البارود والمدافع نفســها على المشهد، 
بســبب تعاظم خطر البؤر الإرهابية في غرب ليبيا، بعد توافد العديد من 
الفصائل المقبلة من العراق وســوريا صوب الأراضــى الليبية، وتمتعها 
بحاضنة سياسية من القوى الممســكة بزمام السلطة في طرابلس، تحت 
وهم الاعتقاد بأن ذلك يسهم في إحداث توازن عسكري في مواجهة قوات 
الجيش الليبي المتمركز شــرق ليبيا، تحت قيادة المشير خليفة حفتر قبل 
الذهاب إلى الحل السياســي الذي ترعاه الأمم المتحدة. وللأسف الشديد 
فإن شــماعة الديمقراطية والحكــم المدني التي يتغنــى بها الجميع تحت 
مسمى »الحراك«، سواء كان بالحناجر أو بالبارود ليس هناك ما يدل على 
جديــة وصدق التنادي عليها، وإنما تــدل كل التصرفات على عدم التأهل 
لإيجاد بيئة سياســية واجتماعية واقتصادية تجاري روح العصر الذي 
نعيشه، نتيجة اســتمرار الانصياع لمنظومة العقد والرواسب السياسية 
المتراكمة منذ ســنوات، التي تحكم حركة الشــارع وتبــدد طاقته بعيدا 
عــن جدية الرغبة في الذهاب إلى مرحلة جديــدة تتجاوز كل نوازع الثأر 
والانتقام من الماضــي، وبالتالي ترجح كفة المتشــبثين بالعناد والجدل، 
الذين يجنحون بأهداف ومقاصد الديمقراطية بعيدا عن مراميها وأهدافها 
السامية، لتكون في النهاية مجرد أهداف شــكلية شاحبة وباهتة! وليت 
الذين يتاجرون بلافتات الديمقراطية، يدركون أن حركة الشــارع أبعد ما 
تكون عن الفهم الضيق لبعض النخب السياســية وطموحاتها المنحصرة 
في بند وحيد اسمه »حق تداول السلطة«، فالذي لا خلاف عليه أن الحراك 
ينبع أساســا من الرغبة في البحث عن ســفينة آمنــة للإنقاذ من مخاطر 

الغرق الاقتصادي«.

المعارضة فشلت في إقناع الجماهير بجدوى أن تقول »لا« ولكل دستور فلسفته فإذا تقوضت أزهقت روحه 

ل التجار ومعدومي الضمير بسبب غياب الرقابة وعدم تطبيق القانون وجيوب المصريين خاوية  تغوُّ
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

يوماً بعد يوم تكشــف الأيام أنه ليس أمام »القاهرة« ســوى الانتصار لأفكارها القديمة، حينما كانت حارســة أحلام كل عربي عندما 
كانت تزرع ما تأكله وتصنع ما ترتديه، قبل أن ينتهي بها المآل للحظة التي تعيشها الآن، حيث باتت الأزمة الاقتصادية تدق باب الجميع، 

بينما لا يفرق العوز بين فقير ومستور، فالكل أمام الحاجة سواء.
وفيما تغرق العاصمة ومختلف المدن صغيرها وكبيرها خلف لافتات تدعم التعديل الدستوري، وجميعها بصيغ شبه واحدة، وفيما 
تضيق الساحة بالداعين للتداول السلمي للسلطة، لحد اتهامهم بالعمالة والخيانة، تبدو الأغلبية الفقيرة في حالها غير عابئة حتى بذلك 
الاشــتباك بين سلطة تحد أسنانها على مدار الســاعة، ومعارضة تصرخ في البرية، على أمل أن تستدعي روح ثورة يناير/كانون الثاني 

الغائبة. 
ولأن الصحف في الغالب على دين أصحابها باتت جرائد القاهرة تعزف نشيداً جماعياً يطالب الجماهير بعدم التخلف عن التصويت 
على الاســتفتاء المرتقب بشــأن التعديلات الدســتورية، واحتفت صحف أمس الخميس 18 إبريل/نيســان كذلك بسائر الأصوات التي 
هتفــت لصالــح التعديلات ،بينما لم يكن هناك أي مجــال للمعارضين، الذين يعتبرون ما جرى يمثل انتهاكاً صارخاً للدســتور. فيما بدا 
رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال أشبه بولي أمر نجح في العثور على عريس لابنته »العانس«، فيما هو يصر في كل موقف على أن 
مؤسسة الرئاسة لا تتدخل في شأن التعديلات الدستورية، كما أن الرئيس السيسي لا يهتم بأمرها أساساً، وهو الأمر الذي بات محل 
احتراب يومي بين عبد العال وخصومه، الذين هم بالتأكيد خارج أســوار البرلمان، حيث خرجت التعديلات بدون معارضة تذكر ســوى 
أصــوات داخــل مجلس النواب أحاط بأصحابهــا البؤس من كل جانب.. وبعيداً عن الاســتفتاء اهتمت صحف أمــس بجولات الرئيس 

السيسي والمشاريع التي يتابع مراحلها كما اهتمت بالأوضاع في السودان وليبيا وإلى التفاصيل:
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ثقـافـة

مهرجان تطوان للعود
في دورته الـ21 يحتفي 

بكريم التدلاوي
الرباط ـ »القدس العربي«:

تحتضن مدينة تطوان من 22 إلى 25 نيسان/ 
الــدورة الحادية والعشــرين للمهرجان  أبريل 
الدولــي للعــود الــذي تنظمــه وزارة الثقافة 
والاتصال بتعــاون مع ولاية تطوان تحت رعاية 

العاهل المغربي محمد السادس.
وستشــهد هذه الدورة تكريم الملحن والمغني 
كــريم التدلاوي، تقديــرا »لعطاءاتــه المتميزة، 
ومساهمته في إغناء الخزانة الموسيقية المغربية 
حيث نجح في تحقيق المعادلة الصعبة، التوليف 
بين الأصالة والمعاصرة«. وأشــار بلاغ للمنظمين 
إلــى أن المحتفى به عمل منــذ الثمانينات على 

تطويــر الموســيقى المغربية وتطعيمهــا بروح 
العصر من خلال أغانيه الخاصة أو تلك التي قام 
بتلحينها لمطربــات ومطربين معروفين، وحققت 
شهرة واســعة، كما ســاهم في إبراز العديد من 
المواهب الشابة التي تحظى اليوم بمكانة متميزة 
على الســاحة المحلية والعربيــة ضمن برنامج 

استوديو دوزيم الشهير.
أهم  إحدى  للمهارات  زرياب  جائزة  وتشــكل 
التي تقــدم برعاية المجلس  المهرجــان  محطات 
الدولي للموســيقى )بيت اليونسكو / باريس(، 
والتــي فاز بها في الدورات الســابقة مارســيل 
خليفة ونصير شــامة والموســيقار عبد الوهاب 
الدكالــي وخــوان كارمــون والتركي ســافاك 
أزكوك وغيرهم... وســتمنح هذه السنة للفنان 
والموسيقار المغربي نعمان لحلو، »تقديرا لمساره 
اللامــع ودوره البــارز فــي التجديــد وتطوير 
الموســيقى العربية والمغربيــة وعمله الإبداعي 

المتسم بالرقي والبهاء.« 
لحلو  نعمــان  أن  للمنظمــين  بــلاغ  وأوضح 
»دشــن مســاره المهني عازفــا على آلــة العود 

والغنــاء في الــرواق المغربي فــي مدينة والت 
ديزني الاســتعراضية، قبل أن يرحل إلى لوس 
أنجلس، حيث التقى بالموســيقار المصري محمد 
عبــد الوهاب، هذا الأخير الــذي أعجب بصوته 

وموهبته فــي الغناء، فنصحه 
بالرحيل إلــى القاهرة، وهناك 
ســجل نعمان لحلــو حضورًا 
إليه الانتباه، حيث  لافتا شــدّ 
في  الاحترافي  طريقــه  شــق 
عالم الشهرة بعدما تم اعتماده 
الإذاعة  فــي  وملحنًا  مطربــا 
الأوبــرا  ودار  والتلفزيــون 

المصرية.«
ســيعيش جمهــور مدينة 
تطوان على مــدى أربعة أيام 
متتالية على أنغام موســيقى 
العود، من خلال تجارب قوية 
على غــرار: محمد بولات من 

تركيا وأمين مرايحي مــن تونس وثلاثي 
أحداف من هولندا، ومن المغرب: ادريس النكرة، 

هشام التطواني، حمزة الشرايبي وغيرهم.
فيمــا ســتحتفي دورة هــذه الســنة بدولة 
البحريــن كضيــف شــرف للمهرجــان، وذلك 
»تعميقا لأواصــر الصداقة والتعاون المشــترك 
الشــقيقين  البلدين  بــين 
متميز  حضــور  خلال  من 
بقيادة  ميلوديــك  لثلاثي 
فارس العود الأستاذ سعد 
محمود جواد« حسب بلاغ 

إدارة المهرجان.
لأحمد  تصريــح  وفــي 
اليعــلاوي، المدير الإقليمي 
في وزارة الثقافة والإتصال 
المنظمــة لهــذا المهرجــان، 
أفــاد أن المهرجــان الدولي 
قبلة  أضحى  بتطوان  للعود 
لعمالقة العــزف في العالم، 
كما يشــكل فرصة للمبدعين 
المغاربــة المهرة للاحتكاك مع 

عازفين وثقافات مختلفة من أرجاء المعمور«.

رواية »سليمان الجائع« للفلسطيني حكم عبد الهادي

عندما تسرد الذات وطنا

رشيد أزروال٭ محمد سامي الكيال٭

أخلاق العُصَب وحروبها:
هل السياسة ممكنة في العالم العربي؟

عانت طموحــات ودعوات التغيير في العالم العربي دوماً من أزمة أساســية: الاختيار 
المر بين »الاســتقرار« مع اســتمرار القمــع والأنظمة الديكتاتوريــة، والفوضى والحروب 
الأهلية. ارتبطت هذه الأزمة بالتلازم الشهير بين العسكر والإسلاميين، وعلاقته بالثنائية 
التأسيســية للدولة العربية، منذ مطلــع العصر الحديث: الجيش والديــن. إلا أن تحديد 
المشكلة بهذه الطريقة لم يعد لوحده كافياً، في ظل التطورات التي شهدها العقدان الماضيان. 
فقد ظهر أن العسكر لم يعودوا قادرين على تأمين الاستقرار، وترسيخ سلطتهم، بالعنف أو 
الهيمنة الأيديولوجية، على كامل المساحة الجغرافية، التي يُفترض أن يحكموها. ما يعني 
أنهم يخســرون ورقة »الدولة«. في حين بات الإســلاميون، على تنوع توجهاتهم، فريسة 
صراعات البنى الأهلية، التي ادعوا دوماً تمثيــل ثقافتها وهويتها. ما جعلهم مجرد عصبة 
من العصب المتنازعة، وليس العصبة الأقوى أو الأهم. وبالتالي يخســرون بدورهم ورقة 

»الحرب الأهلية«. 
يدفعنا هذا إلى إعادة التركيز على مفهوم »العصبة«، الذي يكمن في خلفية هذا التحديد 
للصــراع الاجتماعي العربي، ليعبّر عما هو ســابقٌ للجيش والدين، ومــا يخترق أجهزة 
الدولة والخطابات الدينية. فما هي العصبة؟ وكيف يمكن تمييزها عن مفاهيم تبدو مرادفة 
لهــا مثل »الطائفة«؟ ومــا علاقتها بالدولــة والمجتمع المدني والحيز العام، أو بالسياســة 

الحديثة عموما؟

ما وراء الدولة والدين

استعمل عدد من المفكرين العرب، مثل برهان غليون وعبد الإله بلقزيز ووجيه كوثراني، 
مفهوم »العصبة« و»المجتمــع العصبوي« للدلالة على الانقســامات العمودية العميقة في 
المجتمــع العربي، التي تقوم على بنى اجتماعية تقليديــة، قرابية أو مناطقية أو مذهبية أو 
إثنية، تتحول إلى كيانات مغلقة لا تستطيع الاندماج في متحد سياسي وطني، أو المشاركة 
في مجتمع مدني. إلا أنهم كثيراً ما اســتعملوا العصبة بوصفهــا مردافاً للطائفة، واعتبروا 
أن وجود الإثنيات والطوائــف بحد ذاته لا يؤدي إلى ظهور مجتمــع عصبوي، فكثير من 
الــدول الديمقراطية عرفت تنوعاً اجتماعياً وثقافياً، بدون أن يؤدي بها إلى الســقوط في 
العصبوية. لا بد إذن لهذه العصب من أن تتمأســس على المستوى السياسي، وعلى صعيد 
وعيهــا بذاتها، مقابل غيرها من الجماعات. هنا تلعب الدولــة العربية دوراً مهماً في تعزيز 
العصبوية، عن طريق سحقها للمجتمع المدني والتجارب الديمقراطية الوليدة، وتعزيزها 
للمجتمع الأهلي، فضلًا عــن كون الدولة ذاتها تعبيراً عن ســيطرة عصبة أو أقلية ما على 

جهاز الحكم. 
يُظهر هذا المنظور، على أهميته ووجاهته، تناقضاً أساسياً، فإذا كانت المجتمع العصبوي 
يقوم على مأسســة الجماعة على مستوى السياســة والهوية، فهو يحتاج بالضرورة إلى 
حيز عام وأيديولوجيا ودولة حديثة، وإلا فلا إمكانية لأي »مأسســة«. وبالتالي فلا يمكن 
أن يكون »المجتمع العصبوي«، إذا تمت مماثلته بالطائفية Sectarianism، نتيجةً لغياب 
السياســة والحيز العام بالمعنى الحديث، لأن وجوده يفترض حضورهما سلفاً. هذا يجعل 
الإشــكالية التي يرددها كثيرون غير ذات معنى، أي غياب الدولة والمجتمع الحديث بسبب 

الطائفية. ربما كانت الطائفية، للمفارقة، هي نصيبنا من الحداثة. 
إلا أن هذا لا يتطابق مع الواقع التاريخي للدولة العربية: عانت المجتمعات العربية دائماً 
من غياب الحيز العام أو مصادرته، وضعف المجتمع المدني والسياسي، ما لا يسمح بوجود 
قنوات يمكن بواســطتها للطوائف بناء هويتها وتشكيل سياستها. بهذا المعنى يجب فصل 
مفهوم العصبة عن مفهوم الطائفة، فنحن لا نملك طوائف متماسكة لها مؤسساتها المستقلة 
وأيديولوجيتهــا الخاصة، وتنظيماتها السياســة التي تتصارع لتمثيلهــا )إلا في حالات 
محدودة، كالحالة اللبنانية(، بل لدينا عصب متناثرة، غير متكونة هوياتياً بشــكل كامل، 
ولم تستطع التعبير عن نفسها سياســياً وثقافياً بشكل واضح في الحيز العام. تقوم على 
ترتيبات هرمية، وعلاقات ولاء ومصلحة متبدلة ومتغيرة. وغير قادرة على صياغة أنظمة 
سياســية وقانونية تؤمن لها التعايش، لأنها لا تستطيع بناء »شعب« أو »أكثرية« تتأسس 
عليها الأمة والدولة، حتى لو كانت على شــكل ائتلاف طائفي موسع بين مكونات متكافئة. 
إنها حالة أقلياتية بالضــرورة، فالمجتمع العصبوي هو مجتمع أقليــات، حتى لو كان فيه 
مذهب ديني سائد تعتنقه أغلبية الســكان. ما يجعل العصب المتناحرة تلجأ لمنطق الغلبة 

الفج، الذي يتم غالباً عبر الجيوش وانقلاباتها، والحروب الأهلية الدائمة. 

نخب الإسلاميين وعصبهم

ولكن ألا يمكن للإســلاميين، الذين يعتبرهم البعض معبراً عن الثقافة الدينية للمجتمع، 
أن يصنعوا تلك الأكثرية المطلوبة، ويبنوا مفهوماً جديداً لـ»الشــعب«؟ التجربة التاريخية 
تجيبنــا بالنفي، ليس لأنهم لا يســتطيعون التعبير عن بقية المكونــات الطائفية والإثنية 
للمجتمع وحســب، بل لأن العصب الكثيــرة والمتصارعة، التي تُحســب على »الأكثرية«، 
أظهرت دوماً محدوديتها وتشــتتها، وارتباطها بشــبكات زبائنية متضاربة، ما يمنعها من 
التوحد على أســاس هوية سياسية »أكثروية« بالمعنى الحديث. ما هو أساسي في العصبة 
ليــس الأيديولوجيا الدينية أو الطائفيــة، بل المحافظة على هرميتهــا وبناها الأبوية قدر 
الإمكان، بوصفها قنوات للســيطرة وتوزيــع الأرباح والغنائم، وهــذه البنى قائمة على 
التقليد والعرف، ســواء كان مترســخاً ضمن جماعة أهلية، أو مســتحدثاً نتيجة مصالح 
مســتجدة وعلاقات زبائنية )كالعلاقة بــين محدثي النعمة من الضبــاط ورجال الأعمال 

المدينيين(، وليس الشريعة أو »المذهب الصحيح« الذي يتخيله الإسلاميون والطائفيون. 
بهذا المعنى يمكننا تفســير جانب من الحالة السورية مثلًا، التي شهدت وجود كثير من 
الضباط، عملوا في أجهزة أمنية نكلّت بالمناطق والقرى التي تحدروا منها، مثل اللواء محمد 
ديب زيتون، الضابط السني ابن جبال القلمون، الذي لم يمنعه انتهاك بلدات المنطقة، مثل 
الجبــة ورنكوس وجيرود، من أن يكــون على رأس جهازي الأمن السياســي والمخابرات 
العامة. ويســاهم بقيادة قمع »أبناء جلدتــه«. فهو من عُصَب الســلطة، التي أظهرت أنها 
أمــن من الطائفة. في حين لم تعرف عُصب الضباط العلويــين تهديداً وجودياً حقيقياً، من 
جهــة أقوى منها فعلياً، يمكّننا من اختبار صدق ولائهــا الطائفي. ولنذكر أن تاريخ المنطقة 
عرف استقواء عشائر وبطون المذهب الواحد على بعضها بعضا، بـــالاستعانة بـ»الآخر« 

المذهبي، عندما لا يكون ميزان القوى محسوماً سلفاً.
الإسلاميون، سواء في نشأتهم الأولى أواخر العشرينيات، أو بصعودهم مع »الصحوة 
الإســلامية« بالســبعينيات، ليملأوا الفراغ الذي خلفته الناصرية، كانــوا أبناء »حداثة« 
الدولة، ونخباً متعلمة ومسيســة، وهذا ما لاحظه الباحث الفرنســي أوليفييه روا، الذي 
تتبع بروز الإسلاميين من كليات الطب والهندسة وغيرها، وليس من المؤسسات المشيخية 
التقليديــة، ونقمتهم على الدولة التي لم تحقق ما وعدت به مــن تحرير وتنمية. وإذا كان 
الإســلاميون قد أظهروا بعض الكفاءة في اختراق العصب التقليدية، وحاولوا الاستثمار 
السياســي فيها، فإنهم لم يستطيعوا أن يحققوا هيمنة سياسية تتجاوز منظورها الضيق. 
هذا يفســر انقلاب جانب كبير من المجتمع عليهم بشــكل مفاجئ، كمــا في الحالة المصرية. 
اليــوم يتحول الإخوان، فــي مصر وغيرها، إلــى عصب مغلقة، وتصبــح أيديولوجيتهم 

»تقليداً« عائلياً، خاصة مع تصاهرهم الداخلي، ما يجعلهم أشبه بجماعات قرابية. 
هنالك حالة معاكسة، وهي تحول العصبة نفســها إلى جماعة إسلامية، غالبا مسلحة، 
وهو ما شــهدناه في سوريا مع ســيل الكتائب المحلية، التي نشــدت الدعم والتمويل من 
ممولين متطرفين بأســلمتهم. ولكن سرعان ما شذّب بعض مسلحيها لحالهم، عندما وجدوا 

ممولًا أكثر »انفتاحاً«، وأقل اهتماماً بهذه المظاهر. 

تراكب التشكيلة الاجتماعية

رغــم كل هذا فلا يمكن اختزال أي تشــكيلة اجتماعية - اقتصاديــة بعامل وحيد، وإذا 
كانت الشــبكات العصبوية - الزبائنية عنصراً أساســياً في مجتمعــات قائمة على تآكل 
الحيز المديني وضعف التصنيع والاعتماد على توزيع الريع، فإن التشــكيلات الاجتماعية 
الاقتصادية العربيــة، باختلاف الدرجة بين بلد وآخر، قائمة على تراكب عدة مســتويات 
وأنماط إنتاج وتوزيع، ويمكننا رصد عناصر إنتاجية وصناعية على النمط الرأسمالي، إلى 
جانب العناصر الزبائنية والريعية، وباختلاط معها أحياناً. هذا يفســر النجاح السياسي 
النســبي لبعض الثورات، مثل الثورة التونســية، التي كانت بوادرها مع إضرابات عمال 
الحــوض المنجمي، ولعــب فيها اتحاد الشــغل ونقاباتــه دوراً أساســياً. وكذلك الثورة 
الســودانية، التي برز فيها المهنيون، وحركات اســتعادة النقابات العمالية. دعك من دور 

الإضرابات العمالية في اندلاع الثورة المصرية. 
حضور الطبقة والنقابة والحزب، وغيرها من أشــكال الجماعات التعاقدية، التي تقوم 
على الشــراكة بين أفراد، كان دوماً مؤشــراً على مدى إمكانية نجــاح أي حراك جماهيري 
عربــي. ربما علينا، فــي بحثنا عن الشــعوب والأكثريات التي تبني الــدول والمجتمعات 
المســتقرة، أن نركز قدر الإمكان على تأسيس وترســيخ هذا النوع من التجمعات، بدلًا من 
البحث عن »جماعة« عضوية تتجســد في التاريخ، ذات روح وجوهر أخلاقي خاص، على 
أســاس الدين أو العرق أو اللغة والثقافة، وهذا ما ابتلانا به لعقــود المنظرون القوميون 

والإسلاميون والطائفيون.  

٭ كاتب من سوريا

يأتي كتاب »ســليمان الجائــع« للإعلامي والكاتب الفلســطيني 
الألماني الحكم عبد الهادي، الصادر حديثاً عن دار طباق، والصادر من 
قبل بالألمانية، تحت مُسمى رواية، في حين يمكنُ عدّه: سيرة ذاتية، إذ 
يتلمّس المتلقي هذا الخيط من المقدمةِ التي كتبها الروائي، الذي نفسهُ 
يظهرُ في المنِ بوصفهِ إحدى الشخصياتِ الفاعلةِ في تحريكِ المشاهد 
ورســمِ الأحداث، وما المواربةِ التي تقول بعدمِ وجود حقيقة متكاملة 
ر من مشاكل في مجتمعات  في المقدمة إلّا هروباً مما تفتحُه هكذا ســيّ
مازال »حرملكها« الأسروي أحد التابوهات التي لا قدرة إلّا للمغامرين 
المساس بها. ولهذا نجدُ عبد الهادي يقولها صراحة بأنّ الكتاب ليس 
وثيقة، ليتركُ البــاب مفتوحاً على المتخيّــل والواقعي، وفي الوقت 

سيرتهُ نفسه يتهرّب من اســتحقاقٍ معنوي تتركه روايته، أو  لنقل 
الذاتية الذاهبة إلى رويّ الحقائق الخاصة بالأسرة، أو 

بمجتمع أكبر هو أسرتهُ الكبيرة )فلسطين(. 

العتبةُ النّصيةُ

إنّ أي قراءة تروم كشــفَ النص لابــدّ أنْ تأخذُ 
بالعتبــةِ النصيّــة، بمعنــى مــا دراســةِ العنوان 
والغلافين الأول والأخير، ومن ثــمّ العلاقة بينهما 
والمنِ الحكائي، وهنا نجدُ عنواناً رئيساً: »سليمان 
الجائــع« وثانويــاً »عــنِ الضحكِ والبــكاء في 
فلســطين«، وإذا أخذنا بالعنوان ســنجدهُ عادياً 
لا انزياحَ فيهِ، أو لنقل مبسّــطاً بما يتماشــىَ مع 
لغةِ الكتابِ. ويبــدو الكاتب حــذراً في التعامل 
مــع اللغةِ، لتكونَ مناســبةً للحكاياتِ التي فيها 
الضحــك والبكاء والجــوعُ المتمثّل فــي البطلِ 

)سليمان(، جوع ليس بمعناه الصرف، بقـــــــدر ما هو ينســـحبُ 
على الحيــاةِ، جوعٌ من خلالهِ يســردُ علاقـــــة الشخصــــــيات 
التاريخيــة مع احتــلالات فلســطين وبــوادر المقاومــةِ، فالراوي 
اســـــــتطاعَ تقديم وثائق وإحالات إلى الرفضِ الفلسطيني الأولي 
سواءً للعثمـــــــانيين أو الإنكليز أو الصهاينةِ، كذلكَ لوجودِ حبكة 
غير ثابتة، واضحة، أو متوزّعــة على مجملِ الحكايات التي لا تنتظم 

وفق المنهج التقليــــدي للروايـــة، ينجحُ عبد الهادي بتبيئةِ نصّه، 
من عَرابة بلدةِ ســليمان وآلهِ إلى جنين ونابلــس، ونكونَ في أغلبِ 
الأحيانِ مع حكايا كثيرة تنطــــقُ بالعاداتِ والتقالــــيد وطقوس 
وثقافة الأكل والعرس وغيــــره، كما لو أننا أمام مبحثٍ إثنوغرافي، 
يقدم صـــورة عن المكان وساكنيه لآخرٍ يجهلُ هذه البيئة أو الحقبةِ 

الزمنيةِ. 
ك من الصياغة الزائدة الحواف، أو المفكّر بها على  ّـ هذه اللغة تتفكـ
حساب الفكرة والمرامي الأصلــــــية لروح السيرة، وقد ينجح قارئ 
الروايــة في ما لو نظر لها كما لو أنّها حكاية أو مجموع حكايات، تريد 

قول التاريـــخ بطريقتها، تاريخ شخصي وآخر جمعي. 

ما بين البكاء والنسيان

من ناحية أخــرى نجد العنوان الثانوي 
يحيلُ بطريقة ما إلى عنوان ميلان كونديرا 
»كتاب الضحك والنســيان«، ولعلّ من قبيلِ 
المصادفةِ أن يكونَ الكتابان لا يمنحان الحبكةِ 
الأهمية، وإنّمــا تأتي عناوين داخلية تتلاقى 
من حيث الشخصيات وتناميها الرتيب نسبة 
للأحــداثِ والمصائــر، وفي الكتابين تقســيمٌ 
مراحلي، عندَ عبد الهادي تسعة فصول، وعند 
كونديرا ســبعة، عبد الهادي مُســماه واضحٌ: 
بلده  قاصــداً  )بوهيميا(  كونديرا:  فلســطين، 
تشيكوســلوفاكيا، في كتاب »سليمان الجامع« 
حديــثٌ عن البلــدِ واحتلالاتــهِ وأحوالهِ، وفي 
كتابِ »الضحك والنسيان« يرصدُ تاريخاً يبدأ من 

الحرب العالمية الثانية إلى عام 1969. 
إلا أن ذلك لا يعد تناصاً مباشــراً، فأجواء العملين مختلفين وكذلك 
اللغة، إنما تأتي الإشــارة إلى تقانات عديدة للكتابــةِ، ويصبحُ من 
اللاجيد قتل الجنس الأدبي بتسميتهِ، وهو ما قاربه صاحب »الضحك 
والنســيان«، وهو ما اســتفاد، ربّما، منهُ صاحب »سليمان الجائع« 

حين ترك ســيرته بلا مركزية، ولم يشــتغل على تنامي شخصياته. 
ومهما يكن من أمر هذه الإحــــــــالة فهي في المحصـــــــلةِ تعريف 
أولي بما قد تفتحهُ ســيرتان في مكانين مختلفــين وزمانين مختلفين 

ويلتقيان في حدود مفتوحة.
على طريقة المســرحيين، يضعُ الروائي في مقدمة كتابهِ »شخوص 
الرواية« وهم يمتــدونَ من الجدّ إلى الحفيد، من عطا والد ســليمان 
بطلُ الحكاية إلى ســليمان وعطــا الابن فعطاف شــريكةُ البطل في 
الحياة والروي إلى الأخوات والبنات وبقية الأبناء بمن فيهم حسن، 
تشــيرُ الحكاية إلى أنّه هو نفســهُ الراوي الســارد. يتعدّد السرّاد، 
يتركهم الــراوي يتحدثون، يتدخلُ أحياناً من خلال تحميلهم ثقافته، 
وأحياناً يظهرُ بشــخصهِ، وهو بنقلهِ صراعاتهــم يقومُ بتعريتهم، إذ 
هناكَ صراع داخلِ الأسرةِ البيولوجية، وصراع آخر مع الحمولةِ )آل 
عطوان( وصراع ثالث مع حمولة )آل شرار(، حيث تتناسل الأحداثُ، 
لنجــد تركيز عبد الهادي إلى إظهار المفارقــةِ الطبقية من حيث القوة 
والمال، ضمن الحمولة الواحدة، ومــن ثمّ بينها وبين هؤلاء الفلاحين 

والمهمّشين في أسفل السلّم الاجتماعي.
تنتهي الســيرةُ الممتدةُ على 270 صفحة من القطع الوســط بموت 
عطاف بوصفها شــريكة محورية في الســرد وحياة الشــخصيات، 
الســيرة التي لخصّت الكثير من تاريخ بلد مازال يرزحُ تحت احتلال 
عنصــري، إضافة إلى تقــديم ما يخصّ المثاقفةِ بــين مجتمعين عربي 
وآخر أوروبي بحكمِ شخصيةِ حسن التي تلبّسها الراوي أو تلبّستهُ، 
وتلــك الحوارات المتفاعلة، التي لم تبتعد عــن التنظير بقدر ما ركبّت 
الشــخصيات مســتوى ثقافياً يفوق وجودها، غير أنّ ما يشفعُ لهذا 
التحميل الذي خالف لغة الروي العامة، هو الوقت الذي تتعرض فيه 

الشخصية العربية إلى التشكيك بقدراتها.
حكم عبـــــد الهــــــادي في »سليــــــمان الجائع« يقدّم وثيقة 
ما على عكس مــا صرّح في المقدمــة التي دونّها في مفتتحِ ســيرتهِ، 
وبذلك ســاهم في رفعِ الغشاوة وببساطة، ضمن الحدود المتاحة، عن 
مغالطات يتمّ عادة الاقتراب منها بتعمية اللغة أو بإهمال استراتيجية 

الفكرة. 

٭  شاعر وناقد سوري

محمد المطرود٭

»ضوء ودخان« أو المرايا التي تتلاعب بها ظلال الزمان 
    

الضــوء ضــوء الكتابــة، الدخان دخــان الأيام 
الخوالي، الحياة مطية الأوجاع التي على أشكالها تقع 
الذاكرة صبورة، مطالبة بمزيد صبر، عليها أن تحتمل 
تربص  بها  المتربصــة  النوســتالجيا  عقارب  لدغات 
المنون. مثخنة هي الذاكرة بالجروح القديمة، كما هي 
ضاجّةٌ بالأوقات الجميلة الماتعــة كأنما هي مرطبات 

لشفاه جافة ومشققة.

بلاغة الاقتصاد

هذا الحنين الشاســع كســهول »دُكّالــة« ـ  موطن 
الكاتــب- يترامى على الصفحات البيض ويتشــكل 
لحماً وعظماً وروحاً، منبعثاً من جديد نصّاً سيرذاتيّاً، 
تخاله رواية، تخاله نصا عصيا عن التجنيس الأدبي. 
ثمة خيط ناظم يربط مقاطــع الحكي المخترق بأنواع 
كتابية متداخلة، هذا الخيط حبكة، ليســت بالحبكة 
التقليدية )بداية – عقدة - نهاية(، وإن كانت السيرة 
الذاتيــة تنصاع لهــذه التراتبية الســلطوية، إلا من 
حملة معاول الهدم المستبصر الذي لا يهدم هكذا عبثاً، 
إنمــا يهدم ليبني بناء جديدا، يهــدم التراتبية ليبني 
حرية النص في أرجاء الذاكــرة والمخيلة المحايثة لها 
)في مقام الســيرة( مثل حارس الجمال من قبحيات 
التقريرية. هدم التراتبية لصناعة أشياء رائعة تحت 

الأنقاض.
لهذا يتشــظى النــص الســيرذاتي مقاطع تنحاز 
إلى الاقتضاب؛ فالذات الســاردة تحفظ »نعمة اللغة 
العربية«، تــدري دراية العــارف أن تحصيل الندرة 
المشــعة في عالــم الكتابة يمــر عبر اقتصــاد اللغة: 
الاقتضاب كنــز لا تفنى دلالاته، وأيضــا كثافته تفن 
بما هي فتنة معاصرة تتحاشى التطويل أو الإطناب. 
الســيرة تريد قول كل شــيء وتختار أن تقوله بأقلّ 
كلفة، دونمــا استرســال. وعلى حد تعبيــر الأديبة 
والباحثة الأكاديمية العالية ماء العينين، فإن »الكاتب 
وهو يسترجع ســيرته لا يقول كل شيء، ولا ينصاع 
إلى البحث في دروبها عن التفاصيل، ولكنه في الوقت 
نفسه لا يتعمد إخفاء أي شيء لقناعة تبدو عميقة بأن 
كل لحظة طيلة تلك الحياة، تســتحق الاحتفاء«. لقد 
والهجرات،  التاريخ،  وقالت  الولادة،  الســيرة  قالت 
والطفولــة، واليتم، والأبوّة والعمومــة. وقالت بأن 
ا فارع الطول كان يهدي حفيده الفواكه الجافة  ثمّة جدًّ
اللذيذة. قالت بأن الشــعب خرج محتجّاً على الدولة 
التي جعلته يجوع، وأن العمّ ســعيد جرح حيّ )وأن 
يكون الجرح حيّاً فهناك ألم كبير وعذاب(، كان ينضب 
حزنــاً وكمداً على رحيل الأحباء. حزن العم موغل في 
دماء القرابة. وقالت بأن مســعود القروي الذي ترك 
الحرث وأتى بالنسل والحصان، جُنّ لما مات حصانه/ 
ســلواه في الغربة )المدينة غربة القرويين(. فالتنقل 
بين القــرى والمدن والبلــدات قدر عائلــي؛ من قرية 
النواصرة بدكالة إلى اليوســفية إلى الخميسات إلى 
ســيد علال البحراوي إلى الخميســات مــن جديد. 
الأمكنة التــي ربت العين الثالثة، عين شــاعر يقترف 

السرد كما اقترفه في هذا المحكي السيرذاتي. 

درب اليتم والآلام

السيرة هنا ســير بصيغة الجمع؛ هي سيرة ذاتية 
بقدر ما هي ســيرة غيرية - جمعيّة. السيرة الفردية 
لّما تكون عاكسةً لســيرة جمعية هي امتلاء، والنص 
الممتلئ بثيمات وبؤر توتر تغري بالســفر في الوقائع 
الهاربة بين متاهات الذاكرة، التي تلح عليها شــرنقة 
الخيال. الذاكرة فراشــة بأجنحة قزحية، وكل جناح 

منها سيرة لوحدها.
مــا إن أتّم الصغير عامه الثالــث حتى فُجع بموت 
أبيــه في حادثة ســير، ترملت الأم الشــابة، ورُزئت 
العائلة، ليعــود إلى القرية/ قريــة النواصر بدكالة. 
حتــى إن كان الأعمام والأخوال والجــد يعتنون به، 

فالعناية الأبوية لا نظير لهــا. هكذا ذاق مرارة اليتم، 
واكتوى بنار الفقد؛ فقد الأحبة مؤلم والأشد إيلاماً فقد 
الأب: »عرفت معنى اليتــم واصطبرت عليه«. معرفة 
الوجع لا تقتضي الصبر عليه فقط، بل الاصطبار غاية 
الصبر، صبر على الصبر ذاته. عاش أيامه الأولى بعد 
الفقد هكذا: »يوماً على ظهر يوم، أدرج وأســقط، ألهو 

وأبكي، أمرض وأتعافى«.
هــل شــركاء اليتيم يتامــى بدورهــم؟ يتامى إذ 
يحسون بمشاعر الفقدان، يحسون بالمعاناة والمكابدة 
التي تفترس الصغير وإخوته، وتنهش نضارة شباب 
الأم. هؤلاء الشــركاء هم أفــراد العائلة الذين خففوا 
عن كاهل اليتيم وطأة صقيع الفقــد القارس، حملوا 
بعض الــدفء وحاصروا ضــراوة اليتــم بالحنان 

كانــوا  وإن  هم أيضــا ملدوغون والعطــف، 
به.  لهذا اقتسم الشركاء 
الوراريّــون إٍرث اليتم، 
حتــى بحيــرة »ورار« 
النسب،  لها  يعود  التي 
بدورهــا  هــي  كأنمــا 
اليتم،  بعض  اقتسمت 
الوجود.  وزالت عــن 
من  الولد  تحرر  هكذا 
باليتم  الشعور  »ثقل 
ومن وطأة الخوف«، 

لأن الغياب حجّة.
الصورة  ليست 
تمامــاً،  رماديــة 
تخللتهــا  إذ 
تســر  إشــراقات 
وتســلي:  القلب 
ما  ســرعان  »ثم 
عيناي  تفتحــت 
عالــم  علــى 
أشــبه  أتخيله 

بالســحر والخرافــة: مســاقط الماء، 
مواســم الحصاد الذي لم ينقطع وما يعقبه«. اللسان 
كما لو كان محبوسا في قوقعة، يشكو الطفل من حالة 
لسانه: »شــكوت من العيّ ولم يطلق الله لساني إلا 
بعد أن دخلت الجامع، وتهجيت بحروف منزل كتابه« 
)الجامــع  باللهجة المغربية يعنــي الكتاب القرآني(. 
اللغة العالمة تحرر الألســن، لغة عارفة هي كلام الله 
في كمالــه وجلاله، كيف للألســن أن لا تســتقيم إذ 
يجــري الكلام الإلهي عليها؛ هــي بركة القرآن. تحرر 
اللسان ليتحرر الإنســان، وأول الكلام لسان وآخره 
أقــلام. أول العهد بلغة العرب كلام نزل من الســماء، 
للســان أن يتلمظ العربيــة الرائقــة ذات المرادفات 
الساحرة،  والإيقاعات  المدهشــة  والتراكيب  الكثيرة 
لغة إيقاعية تشنف الآذان، حتى لمن لا يفقه شيئا منها. 
لم يظفر اللســان وحده بحريــة الحركة والانطلاق، 
الأنامل الصغيرة أيضا أجبرت مكرهة على »اكتشاف« 
الأقــلام: »ولقد حملنا بين أناملنــا المرتجفة أقلاما من 
القصب نظل نحكك بها ألواحنا الخشــبية التي تتلألأ 

بحروف من صمغ حتى لا تكاد تبين«.
شــركاؤه في اليتــم لــم يجعلوه فريســة للفقد 
بالكلية، الجــد الطويل القامة والجــدة التي خففت 
عنه ألم الختــان وغيرهما، ومشــاركته فــي أعمال 
القرية من رعي غنــم واحتطاب وجمع الروث للطهي 
وجلب الماء من البئر. هذه الأعمال شــريكة أيضا في 
تبديد الوحشــة، التي كادت تنال منه نيل الكواسر، 
والشــركاء هنا ليس بمعنى اقتســام الألــم، فهؤلاء 

أنسوه الألم إلى حد ما.
أصاب داء الهجــرة القرية، تناقص أهلها مع مرور 
الوقت، وحتى عائلة العمّ ســعيد دب فيها التناقص 
بعد أن صال وجال فــي عائلته الكبيرة: »بقي وحيدا 
يذرع الدار الكبيرة بعــد أن انصرف عنه آل الوراري 

بقضهم وقضيضهم«. 

أضحت المدن تغوي القرويين، بيد أن العم ســعيد 
المخلص للأرض باع أشياء وأشياء مرغما تحت ضغط 
الزوجة »المهذارة« وأبنائها، من الثور إلى الشــاحنة، 

لكنه أبى بيع هكتارات من أرضه. 
قررت الأم الخروج من القريــة والالتحاق بأختها 
في مدينة الخميســات، وبعد المكوث في بيت الخالة 
بضعة أيام دبرت لهــم بيتا مجــاوراً لبيتها يقيمون 
فيه، وســط حي شــعبي صاخب بأصــوات الباعة 
الشــارع  هذا  وفي  والليلية،  النهارية  والمشــاجرات 
المزعــج وقعت حادثة ســـــير كادت تــودي بحياة 

الصغير. 
وبعد المعافاة من الحادثة اشترت الأم ثياباً جديدة 
للولد وأخذتــه لمحل التصوير، ثم دخل إلى مدرســة 
ابن ســينا التــي تحف الشــارع المقابل لها أشــجار 
 - للمفارقة  ويــا   - المدرســة  الأكاليبتــوس. 
)دار  »الخيرية«  تتوسط 
والمستشــفى.  الأيتام( 
صفيــر  دوي  كان  لهــذا 
سيارات الإسعاف ونواح 
الأمازيغيــات  النســاء 
يوقظ  كذلك،  والعربيــات 
في أعماقــه وأعماق أقرانه 
الإحســاس بالمــوت. يوماً 
علــى ظهر يــوم، تتســلل 
إلــى حجرات  الموت  فكــرة 
الطلاب  وتزاحــم  الــدرس، 
وطاولاتهم  مقاعدهم  الصغار 

الخشبية ومحابرهم المقعرة.
في  يبدّدها  لا  المــوت  فكرة 
البائع  حلوى  إلا  الصغير  ذهن 
المراكشــي الأســمر »تيبجــا« 
ومزاحــه الأبوي، كان يشــيع 
تجعل  التي  النهاريــة  البهجــة 
صفير ســيارات الموت يتلاشى، 
غير أن الألفة الصباحية اختفت.. 

ختفــت  خبر ا ليندسّ  وصاحبهــا،  العربة 
محزن بين الزبائن الصغار.. مات »تيبجا«.

سيرة جيل

وضع الكاتــب عنواناً دالّاً لهــذا المقطع »الخبز يا 
مولاي«، يلخص مطالب الشــعب من ســاكن القصر، 
مدعاة  كانــت  لطالما  بالسياســة،  الممــزوج  الخبــز 
للرصــاص أن ينهال علــى رؤوس الجوعى، أذعنت 
الدولة لشروط صندوق النقد الدولي وسنت سياسة 
التقويم الهيكلي سنة 1984 التي ترفع بموجبها الدعم 
عن المواد الغذائية الأساســية، وفي طليعتها الخبز. 
هكذا مست معدة الفقراء وهم غالبية الشعب، فخرج 
الشــباب إلى الشــوارع منددين بقرار الملك، فقابلهم 
الســرية  والمعتقلات  والخطف  بالرصاص  الملك  جند 
والعلنية. خرج من خــرج معتوها أو معطوبة بعض 
أطرافه في أحسن الأحوال من شدة التعذيب، وهناك 

من مات تحت وطأته
 أو قتل برصاصة حاقــدة.. ودفن المئات في مقابر 
جماعية سرية لم يكشــــــف بعضها إلا منذ سنوات 
قليلة فقط، والباقي مطمور في بئر أســرار المخابرات. 
وكما أشار إلى ذلك الشاعر والمترجـــــم المغربي نور 
الدين الزويتني، فالسيرة ســــــيرة جيل كذلك في 
سيرة جيل: »لا نقرأ فقط مرحلة مهـــــمة وتأسيسية 
من حياة هذا الشــاعر المميز، بل نتقــــــرى ملامح 
مرحلة تاريخيــة مهمة من مراحــل المغرب الحديث، 
ســنوات الحلــم، والســنوات العجاف، وســنوات 

الرصاص«.
القدر الجميل كان شعراً، حمل إليه »ميزان الذهب 
في صناعة أشــعار العرب«. للوهلة الأولى ظنّه كتاب 
طلاســم ســحرية، ثم ســرعان ما انغمــر في خضم 

إلى  القوافي  وأخذتــه  الأوزان،  وتفعيــلات  البحور 
الروي والزحافات والعلــل، لم يكن النظم وحده، بل 
المعجم وما اســتتبعه من صور واستعارات ومجاز، 
ثم لدغته روح الشــعر، لدغة لا شفاء منها. القصيدة 
هبة ليســت ملقاة على قارعة طريق يلتقطها أي عابر 
ســبيل، هي تكورت مع الجنين في الرحم. إتقان علم 
العروض والتقفية كان ســبباً في عــداوات مضمرة 
سرعان ما طفت إلى السطح من بعض الأقران وأستاذ 
مــادة اللغة العربية، ناهيك مــن النفور الذي يواجه 
به الشــعر من لدن أعدائه، رســخه منهج التدريس 
الســطحي الذي يوغر في الصدور كراهية القصيدة، 
لذا لا مفر للشــعر ومُحبّه الناشــئ، غير اللجوء إلى 
بترجمة  الخيام  رباعيــات  دواوين  واقتناء  المكتبات 
شــاعر أم كلثوم أحمد رامي، و»المــلاح التائه« لعلي 
محمود طه، أحد شــعراء جماعة أبولو. كما اســتعار 
و»أغــار« على دواوين »أغاني الحياة« لأبي القاســم 

الشابي و»ديوان إيليا أبي ماضي«. 
أحسن الإصغاء إلى هذه الدواوين فمنحه أجنحة 
طار بها في ســماوات الخيــال، وتأثــر بالمقروء من 
الشعر، وبالمســموع أيضا عبر الأثير مثل »مع ناشئة 
الأدب« الذي كان يعده الشاعر والإذاعي الفلسطيني 
وجيه فهمي صلاح من الإذاعــة الوطنية في الرباط. 
تنوعت القراءات وتتالت الاكتشافات، اكتشف الشعر 
الحر مع سليل دجلة بدر شاكر السياب ونازك الملائكة 
ونزار قبانــي في ديوانه »أحلــى القصائد« وجماعة 
شــعر بمن فيهم أدونيس ومحمد الماغــوط، وأخذته 
دهشــة قصيدة النثر. هــذا التنوع اغتنــى بما قرأه 
من الشــعر الفرنســي والغربي المترجم إلى العربية 
عبر مجلّات »الكرمــل« و»اللوتس«: من الغنائية إلى 
الرمزية إلى شــعر الرؤيا إلى قصيــدة التفاصيل، ثم 
التقاط الالتماعات العــــــابرة في اليومي كساطور 
)في حدتها( أو كورقة شجر )فـــــــي رقتهـــا(، لم 
يسقط الشــاعر الناشئ في حبائل »العرشيات« التي 
كانت تســتحوذ على شــعراء العمود في المغرب في 
حفلات عيد جلوس الملك على عرش أســلافه الموتى، 
من شــعر المناســبات الــذي يقتل نضــارة القصيد 
ويصيرها نظمــاً لا روح فيه. يقول الشــاعر المغربي 
أحمـــــد بنميمون: »ما يبهر من ســيرة هذا الشاعر 
هو مســار كفاحه، حتى تم لقاؤه بالســيد- الشعر، 
أو ســيدتنا القصيدة التي نجح في إنقاذها مما رآها 
تتمرغ فيه على يد شــعراء رســميين، فحلق مبتعدا 
بالشــعر من حضيض كان يتهدده ويتهددها في آن، 
وانتصر للجمال لامتلائه بالقيــم الرفيعة التي كانت 

سلوى له منذ البداية«.

سؤال السيرة.. سؤال المضمر

المضمرات في الســيرة لا يكفيها كتاب، المضمرات 
تختار أوقات ظهورها وشكله، قد تختار القصيدة كي 
تقول شــيئا لم يظفر به السرد، مثل مقطع من قصيدة 

»ليس لي الليلة ما أفعله«:
»هذا دخانٌ 

يحجب الرؤية عن يومي
تسلّيْتُ مع الحوت

وعفو الخاطر استرجعتُ إيقاعاً«.
الضوء ضــوء الكلمات، ضوء الشــعر والكتابة. 
الدخان دخان الأيام الخوالي. وهل يكون دخانٌ سبق 

السماء والأرض؟

٭ كاتب من المغرب
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ثقـافـة

ديناصور مصر القديمة... بين حقيقة مؤكدة وخرافة سائدة؟  
■ فــي حــي مصــر القديمــة جنــوب القاهرة، 
وبالقرب مــن قرية الخزف التــي تضم محترفات 
لفنانين وخزافين مصريين، يســتقر هيكل معدني 
ضخــم يمثل مجســماً على هيئــة ديناصور. يقف 
المجســم المعدنــي مســتقراً قــرب بوابــة القريــة 
للمدينــة  ومواجهــاً  للمــكان،  خرافــي  كحــارس 

القديمة وشوارعها المزدحمة بالناس والسيارات. 
كان المجســم أحد الأعمــال المشــاركة في معرض 
جماعي مــن تنظيــم مركــز »درب للفنــون« تحت 
عنوان »شيء آخر«. انتهى العرض الجماعي، غير 
أن العمل الذي نفذه الفنان كارم إبراهيم، ســيمتد 
عرضــه حتى منتصــف العــام الحالــي. تم تنفيذ 

هذا الهيكل باســتخدام الشرائح المعدنية المعالجة 
من طريق اللحام، واســتغرق صاحبــه وقتاً ليس 

قصيرا لإنجازه.
تســاؤلات كثيــرة ربما تطــرأ على ذهــن العابر 
من أمــام هــذا المجســم المعدنــي العمــاق، حول 
الهــدف منــه مثــاً، أو الفكــرة التي اســتند إليها 
الفنــان، غير أن ثمة تســاؤلات أخرى مختلفة ربما 
تــدور في أذهان آخرين  حــول حقيقة الديناصور 
في الأســاس، ككائن عاش علــى الأرض في غابر 
الأزمان. هل كان له وجــود بالفعل؟ أم هو محض 
خرافة أو خيــال؟ ربما يبدو الســؤال غير منطقي 
للبعض، لكنه بالفعل يمثل سؤالًا مطروحاً بجدية 
عند البعــض الآخر. نعــم، فهذه الحقيقــة المؤكدة 
ربمــا لا تكون كذلك في نظــر الجميع، خاصة حين 
تدرك أن الكتب الدراســية في مدارسنا تكاد تخلو 
تماماً مــن ذكر هذه المخلوقــات. ألا يبدو هذا الأمر 
لافتاً ومثيراً للســؤال أيضــاً؟ أن لا يعرف أطفالنا 
شــيئاً عن هذه الكائنات التي تسيدت الأرض قبل 

وجود البشر.
يســعى الفنان مــن خال وضعه لهذا المجســم 
المعدنــي على هذا النحــو، إلى إحــداث صدمة من 
نــوع ما كمــا يقــول، الديناصــور هنا هــو نموذج 
لــكل الحقائق التي تأبــى عقولنــا تصديقها. يبدأ 
الفنان تقديمه للعمل بإنشــاء تصور جدلي لعقلية 
اعتياديــة مــن هذا النــوع، عبر نــص مكتوب يمثل 
الفكرة الرئيســية للعمــل وتصوراته الشــخصية 
التــي دفعته إلى إنشــاء هذا الديناصــور المعدني. 
في هذا النص يتقمص الفنــان دور العقل الجدلي 
المنكر للحقائق غير المحسوسة. ينكر النص وجود 
، معتبراً أن كل الحقائق  هذا المخلوق الغريب كليــاً
والإثباتــات التــي ســيقت لإثبــات وجــوده هــي 
محض أوهام أو خدعة، يســعى من خالها الغرب 
للســيطرة علــى عقولنا. هــم يحاولــون فعل ذلك 
بشــتى الطرق، عبر السينما والرســوم المتحركة، 
وحتــى النظريــات العلميــة التــي يتحفنوننا بها، 
فكلها تســتند إلى دلائل ملفقة كما يقول. يشــارك 
فــي هــذا التزوير علمــاء وفنانون وصنــاع أفام 
كبار. المخرج ســتيفن ســبيلبرغ، مثــاً، حاول من 

خــال سلســلة أفامــه »الحديقــه الجوراســية« 
تقــديم تلــك الأشــياء الغريبــة كحقائــق مؤكدة. 
ينســحب الأمر أيضــاً علــى الكثير مــن النظريات 
والافتراضــات الغريبــة الأخــرى، كنظرية التطور 
مثــاً، التي وضعهــا تشــارلز داروين. يتســاءل 
الفنان متلبســاً دور هذه العقلية المشــككة: »كيف 
يمكــن أن نتصــور أن النمــور- وهــي حيوانــات 
مفترســة - تطورت من أساف كالأسماك؟ أو أن 
الطيور التي نعرفهــا اليوم لها عاقة بهذا المخلوق 
الهائــل الذي يســمونه ديناصور؟ كيــف يمكن أن 
يكــون لهذا الكائــن المتوحش عاقــة قرابة بطيور 
وديعة كالدجاج الذي نتناوله على الغداء، أو طائر 

الطنان الصغير المعروف بضآلة حجمه«.
تسترســل تلك العقلية المشــككة في السخرية 
ممن يؤمنون بمثل هذه الأشــياء الخرافية، هؤلاء 
الذين انطلت عليهم تلك الخدع بكل سهولة، وترى 
أن مجتمعاتنــا محصنــة من مثل هــذه الخرافات 
والأفــكار الغامضــة. »نحــن أصحــاب حضارات 
قديمــة، وثقافــة تضــرب جذورهــا فــي أعمــاق 
التاريخ. وتفوقنا يســتند إلى هــذا الإرث الطويل، 
ومــن الصعب أن يتــم خداعنا بهذه الســهولة؛ لذا 
نحن نعرف أن هذا الشــيء لم يوجد، ولا يجب أن 
يكون موجــوداً على الإطاق«. هكــذا يعلن الفنان 
عن طريق نصه المصاحب للعمل عن ســخريته من 
تلك العقلية المشــككة، بينما يظل مجسمه المعدني 
منتصبــاً باتجــاه المدينــة، معلنــاً تحديــه للمارة، 
ولتلك المركبــات المتحركة التي يزدحــم بها المكان 
من حوله، لا يؤرقه ســوى تلــك الكائنات الضئيلة 
التي لا يحلو لها منذ أن اســتقر هنا ســوى قضاء 

حاجتها بين قوائمه.

٭ كاتب مصري

هاشم شفيق في »الرجل الرومانسي«: 
نشيدنا المشترك

قد يكون ما يسمى »الأنا الرومانسي« هو مركز الوجود ورهانه في ثقافة الغرب 
عامة منذ عصر النهضة فالكلاســيكية ومــا بعدها، كما نفهم مــن مصنف جورج 
غيسدورف »الإنسان الرومانسي« حيث يســتوقفنا في كل هذه الحقب والمراحل 
سعي دؤوب إلى إضعاف سطوة المطلقات أو الأنساق الإطلاقية وسلطانها، والحط 
من الأنطولوجيا )علــم الكائن(. ولعل أبرز ســمات هذه«الأنــا« أنثروبولوجيا 
»اللاشــخصية« أو »اللافردية« أي ما لا يتعلق بشــخص بعينــه، أو فرد بعينه. 
وأقدر أن مدار كتاب هاشم شفيق »الرجل الرومانسي« )مؤسسة أروقة للدراسات 
والترجمة والنشر، ط 1/ 2019( في هذا الأفق، خاصة في أقسامه الثلاثة الأخيرة: 

أشياؤها الأثيرة، وحالاتي معها، ونشيدنا المشترك. 
 والشاعر هو الذي يكون مركزه في ذاته، حتى لو حسب نفسه محور العالم أو 
فكرته المفتاح؛ أو نشدَ في الدائرة مركزين، كما يقول المثل الفرنسي أي طلب المحال؛ 
وهو حقه الذي لا يُصادر. ومن دون هذا المركز الحي، يمحي الإنسان نفسه، أما إذا 
افتقده، أو هو لم يعثر عليه في نفســه، فليس له ســوى أن يبحث عنه في إنسان 
آخر يمتلكه؛ يســتلفت نظره، ويوقــظ مركزه الخاص، ويضخ فيــه ماء الحياة، 
بدون أن يذوب فيه، أو يكون الآخر النور الذي يســتهوي الفراش. إنما يذكي فيه 
روحا وثابة تقتحم المجهول، أو يشحذ فيه القلق الذي يرهف العقل، ويفض أغلاق 

النفس حتى تسخو بمدخر قوتها. 
وهذا ما يتمثله الكتاب في القصائد الموســومة بـ»دفتر الحيرات« حيث تحضر 
أطياف شــعراء وكتاب قدامى ومعاصرين وكلهم يطوي ســرا: أبو العلاء المعري، 
وإلياس أبو شــبكة ولســان الدين ابن الخطيب، ومعروف الرصافي، وحســن 
مردان، وعبــد الوهاب البياتي، وأبــو حيان التوحيدي، وأنســي الحاج، وبلند 
الحيدري، وفاضل العزاوي، وأمل دنقل، وســركون بولص، وشيركو بيكس. وفي 
»حيرة أبي العلاء« وهي على تفعيلة الكامل، يمثل المكان السوري المشظى، بصيغة 

الغيبة:
»حجرٌ بكى بمعــرة النعمانِ/ ناعورُ المدينةِ يرفض الدورانَ في الدمِ/ لا مياهَ هنا 
ولا حطبٌ لهذا المصطلى/ لنرى الشــواظ وسقط زندِهِ...« ولا يعنيني هنا أن أشير 
إلى عدم مد الهاء في »زنده« بعد الدال المتحركة، والاكتفاء بالكســرة ضرورة؛ أو 
ما سماه العلامة إبراهيم الســامرائي »الهاء التونسية« وقد لاحظ أنها شاعت في 
أشعار التونسين في الثلث الأول من القرن الماضي؛ فهاشم شاعر متمكن، ولا أظنه 
يكســر الوزن إلا قاصدا التخفف من الغنائية المفرطة التي يمكن أن تفســد الشعر. 
أما في »حيرة إلياس أبي شــبكة« فيمثل الآخر بصيغة التكلم: »أنا إلياس/ ممتلك 
الضوء فوق ســهب خراب/ أبي قتلوه بأرض مرابطةٍ في الظلام...« كما هو الشأن 
في »حيرة لســان الدين بن الخطيب: »ليالي الرباط انتهت والتلاميذ غابوا/ ليس 
لي من جليسٍ ســوى أرقي« وحضور ضمير المتكلم في نظام النص، ســواء أداره 
المؤلف بصيغة »أنا« أو على مقتضى أســلوب »الالتفــات« من انصراف المتكلم عن 
الإخبار إلى المخاطبة »أنت«، أو إلى الغيبة »هو«، إنما هو من مقومات قراءة الألفة. 
وما نلاحظه في اســتعمال الضمير »أنا« أن المرجع هو ســريرة المتكلم الخاصة أو 
دخيلته. ولعل في هذا ما يســوق إلى القول إن إدراك القــول، أو الملفوظ يفترض 
اختــزال الفردية لكي يتيح فهم الأمور المتعلقة باســتعمال »أنا« في هذا النمط من 
تجربة القــراءة القائمة على إيلاف النص والأنس به؛ إذ يمكن أن يدل حدســا أو 
ظنا على تجربة عند القارئ هي تجربة »التقبل الذاتي«. وهي ليست متجانسة عند 
جميع الشعراء، ولكنهم يتقاسمونها بنسبة أو بأخرى. و»أنا« هي بمثابة واصل أو 
رابط بن الشاعر والشخصية المســتحضرة، مثلما هي رابط بن  القارئ والنص. 
والشــاعر شأنه شــأن القارئ يحوز هذه الملــَـكة في إســناد الكلام إلى النفس، 
والرجوع إلى الذاكرة من حيث هي قوة نفســية تحفظ الأشــياء وتســتحضرها 
عند الاقتضاء. وواســطته كل منهما في ذلك ضمير التكلم في النص إذ يحيل على 
تجربة جسدية ونفسية لهما علم بها وخبرة ،أو هما يدركانها بالاختبار. ومثل هذا 
الضميــر يضعنا إزاء متلفظ أو قارئ يمكن القول إنــه مفرد بصيغة الجمع ذلك أن 
»الأنا« التي تســتوقفنا في النص ليســت إلا الواصل الذي يمكن أن يكون »نحن« 
أي هذه المجموعة غير المحددة التي تتسع للمتكلم أيا كان؛ بما يسوق إلى القول إن 

القارئ متضمن في »أنا« مثلما هو متضمن في »نحن«.
إن »أنا« أشــبه باســم لغير علم، يعقد صلة حميمة أشبه بوشيجة القربى، بن 
المتكلم وكلامه، صلة أساســها علاقة تماثل: »إن كلمة »أنا« الدالة على المتلفظ لهِيَ 
في علاقة وجودية بالتـــلفظ«. فهذا الضمير إذن رغم ذيـــوعه وشيوعه »شديد 
الغرابة« وليس بالميســور محاصرته، لتعقده وعــدم ثباته. ومهما يكنْ فإن هوية 
الأنا سر، والسر لا يفشــى إلا من حيث هو سر، والانسان نفسه طبيعة مهما تقلب 
من جهة إلى أخرى، وهو أعجز من أن يتحكم في المعنى الســري الذي يخطر بباله. 
وليس له ســوى أن يكون الإنســان الرومانســي الذي يقطع كل صلة أو وشيجة 
بالتقليد، حيث المثالية ليست أكثر من حقيقة متجردة من كل ما هو مادي أو مفصول 
عن أجســادنا، تريد لكل منا أن يكون أصم أخرس أعمى. والوعي الرومانسي بقدر 
ما يجعلنا نكتشــف بذرة كل شيء في ذواتنا، يكشــف لنا أننا أبدا جزء من نفسنا 

لا يتجزأ.
يفتح هاشــم قصائده لنوع من الغنائيــة الفردية والحفاوة بـ»أنا الشــاعر« 
والتواصــل مع الطبيعة والناس أو حتى ما نســميه، على قلــق العبارة، قصيدة 
الموقف، كما في نصه »بابا أمريكا«)لندن 2006( فهو شــعر على شعر، إذ يجري كل 
شيء وحدث داخل النص، حيث ترك الشاعر أشياءه الحميمة مثل ساعته وخاتم 
زواجه وغيوم أمه ونخل أبيه، أي كل ما يشــكل محور حياته ومعناها؛ في إشارة 
بليغة إلــى أن العدوان الأمريكي ليــس مجرد احتلال وقصف ودمــار، وإنما هو 

استنزاف العراقي من الداخل، أو طعنه في كينونته:
»حطت المروحيــات على قصيدتــي/ فارتجفت الزهور، وتحطــم الأريج وراء 
السياج/ تركت في القصيدة قمصاني وأحذيتي ومشطي وكتابا مفتوحا...« ولذلك 
لا غرابة أن تســتوقفنا هذه الصورة وتلوح لنا: »لمســت الخوف سائرا بعكاز في 
الشــوارع«. والحياة حياة الرجل الرومانســي تضفي على الوعي الشعري عمقه 
الوجودي، وتوطئ للهوية الرومانســية الســبيل إلى الاندماج فــي العالم زمانا 
وفضاء؛ لكن بدون أن يفقد حالة ما لا ينقســم أو يتجــزأ، فهو يظل مرجع المراجع 
ومصدر تزكيتهــا، على الرغم من الأنظمة البدهية المســلم بهــا رياضيا أو عقليا. 
ولكننا نعتقد أن روح المفهوم الرومانســي على النحو الذي اختزلناه تسكن نصه. 
فليس من قبيل الإســقاط إذن أن ننظر في »الرجل الرومانسي« من زاوية التأويل 

الرومانسي، وأن ننصت إلى أجراسه تُقرع  في جنبات القصائد وتتصادى.
لقد دشــنت الرومانســية فعل تحويل الذات إلــى مركز الوجــود أو محوره، 
وتحويل الحياة إلى موضوع لــإرادة بعدما كان يعتقد أن الحياة بداهة لا تحتاج 
إلــى تعليل أو تســويغ؛ ولا تحتاج إلــى أن تكون موضوع قصــد؛ وإنما هي فقط 
مجال تُلتَقط منه الحكمة. دشــنت الرومانسية هذا الاتجاه سواء تلقفنا »الإرادة« 
من التأســيس الكانطي للأخلاق وهو يردها إلى العقــل فإذا هي تعبير عن جوهر 
إنســاني كامن لا يمكن تفعيله إلا إذا فهمنا الإرادة مــن حيث هي قوة للعقل الكلي 
أو الكونــي، أو فهمناها معقودة في جينيالوجيا نيتشــه على قوة الحياة، بما هي 
اندفاع حيوي جسدي غريزي إلى الوجود. وعندئذ لا حاجز ولا مانع ولا سد، وإنما 

طوفان وجودي يأخذ القدر في مجراه.
إلا أن مفهــوم المركز لا ينعقد فقط علــى حدٍ ميتافيزيقــي أو نظري، حتى وهو 
يتقصى عن نظام الطبيعة، بل هو أشــبه بكرة باســكال، كرة مركزها في كل مكان 
ومحيطهــا ليس في أي مكان. صورة لعالم رحب، مركزه في كل نقطة على ســطح 
الكــرة الأرضية، ومحيطه فــي كل نقطة. هذا ما يتمثله الكتاب في قســمه الأغنى 
الموسوم بـ»الرجل الرومانسي« بأقسامه الثلاثة المشار إليها سلفا، في »محابسها« 
و»مروحتها« و»مراياها« و»أمشــاطها« و»العطر«: »تهت بأغنيةٍ فيها بوحٌ سري/ 
فيها نايٌ خض أنــاي/ وفيها عودٌ يترقرق في أنحائي«، أو في اســتحضار فيروز 
بطريقة ذكية: »كتبتُ اسمها على جذع الشجرة/ جاءت العاصفة واقتلعت الأشجار 

كلها/ كتبت اسمها على موجة/ جاء الطوفان وخلط الأمواج«،
أو في »إيقاعات تونســية«: »قرطاج« و»صيادون في المرســى« و»سيدي أبي 
ســعيد« و»نزل في الحمامات« أو في »نشيدنا المشترك« حيث »أنا موجود« تعادل 

»أنا غير موجود« أو أنا هنا مثلما  أنا هناك في اللحظة نفسها. 

٭ كاتب من تونس

منصف الوهايبي٭

معرض الفلسطينية منال ديب »قلبٌ بلا ملاذ«: آلام المنفى... ولوعة الحنين إلى الوطن
نظّم غاليري P 21 في لندن معرضًا شــخصيًا 
للفنانة الفلســطينية منال ديب، المقيمة في أمريكا 

 32 المعرض  ضــمّ  وقد  حاليًا. 
رقمية،  فنية  وأعمــالًا  لوحة، 
أعمال  خمســة  إلــى  إضافة 
بطريقة  وُزعــت  فيديويــة 
أنيقــة ومريحة على صالتي 
نســبيًا،  الكبيرتن  المعرض 
كما استثمرت داغمار بينتر، 
الممر  المعرض  علــى  القيّمة 
الطويــل الــذي يربط بن 
بالعديد  وزيّنته  الصالتن 
ــرة،  مــن اللوحــات المعبِّ
التي تســتوقف الحضور 
المعنين  والأجانب  العرب 
أو  الفلسطينية  بالقضية 

المتعاطفن معها.
قبل الولــوج في تفاصيل 
الأعمــال الفنيّــة، لا بــدّ من 
الإشــارة إلــى أنّ منال ديب 
وُلدت فــي مدينة رام الله في 
دراستها  وأكملت  فلســطن، 
الإعدادية هنــاك، ثم انتقلت 
إلــى العاصمــة الأمريكيــة 
واشــنطن، ودرســت فنون 
جامعــة  فــي  الأســتوديو 
شــيكاغو،  فــي  ألينــوى 
درجــة  علــى  وحصلــت 
الدراسات  في  البكالوريوس 
متعــددة التخصصــات، مع 
نفس  علــم  علــى  التركيــز 

جامعة  فــي  الفن، 
مَيْسِــن  جــورج 

فلا  فرجينيــا،  في 
تدخــل  أن  غرابــة 
إلى  النفسية  الثيمة 
أعمالها  مــن  العديد 
تلك  خاصة  الفنيــة، 
فيها  تعالــج  التــي 
موضوعــات الهوية، 
والحنــن  والمنفــى 
أنّ  إلــى الوطن، مــع 
ولا  إنســانية  ثيماتها 
حدود  فــي  تنحصــر 
لأنها  المستباح،  الوطن 
بثقافات  أصــلًا  معنيّة 

الشــعوب، ومدّ الجســور بن الأديان الســماوية 
الثلاثــة، كمــا أنهــا تبحث عــن أواصــر التفاهم 
والتسامح بن الأقوام البشــرية، بغض النظر عن 
الفن  يكون  وربما  وطوائفهــم،  ودياناتهم  أعراقهم 
التشكيلي هو الوســيلة الُمثلى للتعاطي مع الكائن 
البشــري في كل مــكان بدون الحاجة إلــى اللغة، 
فالفنــون البصرية في كثير مــن الأحوال لا تحتاج 
إلى اللغة، وإنما إلى تواصل المتلقي مع العمل الفني 

المعلّق أمامه.
ربما تكــون ثيمة الذاكرة هــي الأكثر هيمنة في 
تتذكّر  ديــب  منال  فالفنانــة  المعــرض،  هذا 
طفولتهــا  أيــام 
وصباهــا الأول فــي 
تتذكّر  كمــا  الله،  رام 
المدن  وبقيــة  القدس 
الفلسطينية التي مرّت 
بهــا أو شــاهدتها عبر 
الفوتوغرافية  الصــور 
نيــة  يو لتلفز ا و
 ، ئية لســينما ا و
فتسترجعها لتخلّدها في 
أعمال فنية، كما هو الحال 
في لوحة »إلــى الأبد في 
عقولنــا« حيــث تتذكــر 
الفنانــة أفــراد الأســرة 
برمتها، أو غيرها من الُأسَر 
الفلسطينية، فالدلالة قد تخرج 
من إطار الذات إلى الموضوع أو 
تتجاوز الخاص إلى ما هو أعمّ 

وأشمل.
لابد من الإشــارة إلى تقنية 
منال ديب في تجســيد أعمالها 
الفنية، فهي، كما ذكرت داغمار 
بينتــر، تقتفــي آثــار ثــلاث 
معروفات  فلسطينيات  فنانات 
وهنّ زلفة الســعدي، جوليانا 
حاطــوم،  ومنــى  ســيرافيم 
الشخصيات  رســمن  اللواتي 
والتاريخيــة  الثقافيــة 
إلى  إضافــة  والشــعبية، 
الصامتــة،  الطبيعــة 
المســتوحاة  والَمشــاهِد 
الاجتماعية  الحيــاة  من 
منال  لكن  الفلســطينية، 
ديــب اختطّت لنفســها 
طريقًــا مغايــرة، حيث 
أو  وجهها  مــن  اتخذت 
خلفية  بالكامل  جسدها 
الفنية،  أعمالهــا  لمعظم 
فهــي ترســم ملامــح 
متقنة  بواقعية  وجهها 
المتلقي  يجــد  لا  جدًا، 
التعرّف  صعوبة فــي 
عليها. كمــا أنها توظّــف معطيات الخــط العربي 
بطريقة تجريدية، فالُمشــاهد لا يستطيع أن يلتقط 
كلمة واحــدة من المنــاخ الحروفي الــذي تُبدعه، 
فالهدف ليس قراءة كلمة ذات معنى، أو جملة مفيدة، 
أو صورة شــعرية رســخت في الأذهان العربية، 
فمنال، كما نعرف، مولعة بالشــعر العربي، ولعلها 
تستشــف من بعض القصائد موضوعات لأعمالها 
الفنية المتنوعــة، غير أن هدف المنحى الحروفي هو 
جمالي في الأســاس، ولعلّه يحيلنا أيضًا إلى عالمنا 

العربي بشــكل خاص والإسلامي بشــكلٍ أعمّ. أما 
العنصر الثالث والأخير فهو توظيفها للبُعد النفسي 
م بتجربتها  الذي يمكن تلمّســه بسهولة للمتلقي الُملِّ
الفنية. ويكفي أن نشــير هنا إلى لوحة »كتاتونيا« 
التي نفذّتهــا بالديجيتال على المعــدن بقياس 50 
x 75 ســم، غير أن هذا النمط من اللوحات المعقدة 
يحتاج معرفة وإلمام بعلم النفس. فالكتاتونيا تعني 
»الجامود« أو »الإغماء التخشّبي« وهو »زيادة توتّر 
العضلات فــي وقت الراحة، لكنه يزول بممارســة 
الحركات الإرادية«. المتأمــل لهذا العمل الفني يرى 
فيه أبعد مــن جمــود العضــلات أو توترها، فهو 
صورة إيروسية، لكنها لا تقع في فخّ البورنوغراف 
الهابط. كما لعبت الألوان المتناغمة دورًا مهمًا يقود 

بالضرورة  المتلقــي 
الاســترخاء  إلــى 
ذبذبات  عــن  بعيدًا 
يعاني  الذي  التوتر 
الأنثوي  الجسد  منه 
الغــارق  الجميــل 
ووجعه  صمتــه  في 

الداخلي.
غالبيــة  تمــرّ 
الفنيــة  الأعمــال 
لمنال ديــب عبر الأنا 
المتواضعة،  الفردية 
على  تتعالى  لا  التي 
أن  حتى  الآخريــن، 
الشخصية  صورتها 
العمود  تكــون  تكاد 
الفني  للعمل  الفقري 

الذي تريــد أن تؤكد من خلاله أنهــا موجودة مثل 
وجود الوطن بطبيعته الأزلية، التي لا تتلاشــى أو 
تُبتلع مهما تغوّل الأعداء والطامعون بمهبط الرُسلِ 
والديانات. فالفلســطيني يظــل مرابطًا في أرضه، 
وحارسًــا أمينًا على قبة الصخرة التي أسمتْها في 
واحدة من لوحاتها بـ»قُبّة الأرواح« وهي استعارة 
بصرية شديدة التأثير على المتلقن الذين يتأملون 
هذه القُبّة المطوّقة بوجه الفنانــة منال ديب، التي 
أصبحت في هذا العمل الفني رمزًا لكل الفلسطينين 
من دون اســتثناء، فإذا كانت منال، وهي البعيدة 
جســديًا عن القدس، وتقيم في الطــرف الآخر من 
الكرة الأرضية، وتحتضن القبة في رأســها، فكيف 
بالناس الفلســطينين المرابطن الذين يســوّرون 
بعقولهم  ويحيطونها  وأرواحهم،  بأجسادهم  القُبة 

وقلوبهم ليل نهار؟
تُعتَبــر لوحــة »باروك« مــن أقــوى اللوحات 
التعبيريــة التي حوّلت فيهــا الفنانة معالم وجهها 
إلــى بناء أثــري يذكرنا بــكل المدن الفلســطينية 
العتيقة بأبوابها المستطيلة ونوافذها المشرَعة على 
العالــم الخارجي. والغريب أن وجــه الفنانة بات 
أكثــر رقّة، رغم صلادة الحجر الــذي طغى على كل 
تفاصيله الدقيقة. لوحات كثيــرة في هذا المعرض 
تعزز فكــرة البقاء، والمرابطة، والتشــبث بالوطن 
والذكريات من بينهــا لوحة »الحنن« أو »أن تكون 

هناك«، ففــي الأولى يجلس اللاجئ الفلســطيني 
الطاعن في الســن منتظرًا تحقيق حلم العودة إلى 
الوطن، بينما تتأمل المرأة الفلســطينية في اللوحة 
الثانية المدى الواسع، وكأنها تقرأ في كتاب مفتوح 

ما يخبئه الغد لها ولأبناء جلدتها.
لوحة »مخبــأة« عمل بليغ يختصــر الكثير من 
الــكلام، إذ تتوارى الفنانة خلــف التاريخ العريق 
القِدم،  فــي  والموغل 
علينا  تطــل  لكنهــا 
بة  مُترقِّ واحدة  بعن 
تقــول  وكأنهــا 
المغتصبن  للأعــداء 
»إننــي  لأرضهــا: 
هذا  فــي  موجــودة 
الفلسطيني،  الفضاء 
فيــه«،  ومتجــذرة 
إلى  تحيلنا  ولعلهــا 
لوحــة أخرى تحمل 
التي  »ثقافة«  عنوان 
يتجلــى فيها المعطى 
البصري الذي يُحيل 
الشعبية  الأزياء  إلى 
التــي  والتراثيــة، 
رسمت عليها خريطة 
خلفية  على  فلسطن 
مفتوحة، وكأن لســان حالها يقول بــأن هذا البلد 
منسوج من أعصابنا وشراييننا قبل أن يُنسج على 

ثيانا وأرديتنا.
ربما تكون لوحــة »الأرواح باقية« تحفة لونية 
تســتقطب اهتمام الزائرين، حيث يتعاضد الشكل 
مــع المضمــون، ويتناغــم المبنى مع المعنــى، فهي 
تســتدعي الأرواح الفلســطينية التــي رحلت منذ 
الأزمنة القديمة وحتى الوقت الحاضر، ولكن طريقة 
الاســتدعاء تُذكّرنا بالتقنية الميتاسردية التي تقرأ 
النص البصري قراءة مركبة بعيدًا عن الاستسهال 

والرؤية التبسيطية.
نختتم المقال بلوحة »فلســطن الجديدة« وهي 
عمل فني رقمــي لافت للانتباه فــي ثيمته الذكية، 
وألوانه الُمبهرة، وخطوطه اللينة المرهفة، ففلسطن 
هذا البلد الجميل الذي ينزف دمًا هو أشبه بالغريق 
الذي يبحث عن خشبة النجاة ولا يستطيع العثور 
عليها في خضم الأمواج المتلاطمة العاتية. خلاصة 
القول إنّ معــرض »قلب بلا ملاذ« هو إضافة نوعية 
لتجربة الفنانة منال ديب، التي سوف تحفر اسمها 
بقوة في المشهد التشكيلي الفلســطيني الموزّع في 

المنافي الأوروبية والأمريكية.

٭ كاتب عراقي

عفرين أو النهر
المتمرد بإزميله الحاد

جغرافية حُبلــى بالجبال، وجبالٌ تنتظــر ميلادها لينتصب كل 
جبل على كتــف الوادي فيحمل الوادي عــبء الجبل وعبء أكراد 
الجبل، جغرافية لم يبخل الله عليها بفائض كرمه، وكأن الله أجهد 
نفسه بصنعها فلم يخلقها على عجل، بل تريث إلى الساعة السابعة 
صباحاً من اليوم الســابع في حســابات الله والكون، بعدها أزال 
الله الســتار في الواحدة فجراً بعد اليوم السابع ليعلن عن بداية 
الكون. جغرافية تتوارى خلف حراسها الجبال، كل جهة من جهاتها 
يحرســها جبل يقظ لا ينام، ويتربص بعينيــه الجاحظتن المحيط 
الواقع تحت ســلطة فراغه، مدينة تســتقبلك جبالهــا وترحب بك 
أحفادها، أشــجار الزيتون المرمية على جانبي الطريق، ففي أقصى 
الشمال يجلس الطُور الكهل جبل الأكرد )كُرداغ( الجالس أبداً على 
مؤخرته الكبيرة، الجبل العجوز بلحّيته الخضراء ســلف الجبال 
وجدهم، وحامل خيبات الكرد وأجســادهم الُمشردة، وبالقرب منه 
نزولًا تســمع صراخ قضبان الحديد في )ميدان أكبس( وهي تحمل 

على ظهرها ثقل القطار المليء بالتبغ الُمهرب من ســوريا إلى الرئات 
التركية. أما في الجهــة المقابلة للجبل الكهــل فتتعثر بدون انتباه 
بحفيده الشقي جبل ليلون )شيراوا( حارس بوابة الجنوب، ولكن 
ما أن سكنت في الجبل قلعة القديس )سمعان( الهاربة، وأقامت على 
كتفه قام القديس بنحر ليلون وشيراوا، وألحق الجبل باسمه فسمي 
بجبل )سمعان( الجار اللطيف لِتّلّ )عن داره( الأبله الذي يصطاد 
الشمس من مشرقها، وقبل ذهابها غرباً باتجاه النهر المتمرد، المرتفع 
الحامل على عاتقه عبء المعبَد المسترخي على ظهر التّلّ لأخذ قيلولة 
نصف النهار فينام المعبد عميقاً متجاوزاً الراحة ويبدأ بشخيرٍ بدون 
انقطاع فلا تنام أشــجار الزيتون ولا ينــام التّلّ جار جبل )ليلون( 
الحفيد الشــقيّ لكُــرداغ، الذي يصطــاد الطيور علــى كفّهِ الأيمن 
بفخاخه الرطبة المتوارية عن الأنظار خلف شــقائق النعمان ولكن 
الطيور تكــون أعقل من فخاخه لتهاجر هاربةً إلى الشــمال، حيث 
تنتظرها بحيرة )ميدانكي( البحيرة المحاصِرة لنهر عفرين النحيل 
ليستســلم نصف النهر ويُعتقل ماؤه في البحيرة كي لا يموت النهر 
عطشــاً، النهر الذي لا يترك الكرد وشأنهم، نهرٌ يجرُّ خلفه من أعلى 
الشمال إلى أســفل الجنوب، أفراح الكُرد فلا يترك لهم إلّا الأحزان، 
النهر العنيد والمتمرد على الجغرافية ليشُــقّ طريقه بإزميله الحاد 
لينتصر ويفرض نفســه أباً للجغرافية وما بعد الجغرافية فسميت 
المدينــة )آفريــن ـ عفرين( نســبة إلى أبيــه العنيد النهــر، النهر 

المشاغب أبداً والذاهب جنوباً في جريانه حيث منفاه. النهر الكريم 
بطبعه في إرواء ظمأ الوافدين فكان للنبي )هوري( المخنوق عطشاً 
حصة مــن الإرواء، النبي الوافــد إلى النهر ليــروي ظمأه ويعود 
أدراجه إلى قلعته الضاربــة بجذورها في باطن الفراغ المركونة في 

شمال شرق عفرين. 

٭  كاتب سوري

آزاد عنز٭

ص
ن

كيل
تش

ياسر سلطان٭

عدنان حسين أحمد٭

الفنان وعمله

بعض أعمال الفنانة
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منوعــات

 

الحمل
 ترتاح لسير الأمور ولسهولة 

التعاطي مع الشريك، تتمتع بالدوافع 
الكاملة لإعادة الإستقرار والأمان إلى 

محيطك العاطفي
الثور

 حاول ان تبتعد عن الأضواء واختل 
بنفسك بحثاً عن مكان هادئ تراجع 

فيه ذاتك
الجوزاء

تكون تحت وطأة ضغوط غير 
طبيعية في العمل، لكنك قادر على 
تسيير الأمور بدقة متناهية تلفت 

الأنظار  

السرطان
الغيرة تهدّد العلاقة بالشريك، 

والسبب هو بعض الشك المريب في 
تصرفاتك تجاهه  

  
الاسد

أمامك عدة خيارات لتعزيز العلاقة 
بالشريك، وهذا ما ينعكس ايجاباً 

عليكما، يعقبه فرح لخبر سار أو نتيجة 

العذراء
 مهما ضغط عليك الشريك لدفعك 
نحو ارتكاب أخطاء تجاهه، عليك ان 

تصمد في انتظار توضيح الصورة أكثر 

الميزان
ترافقك أجواء من الفرح والسعادة، 

انه يوم مناسب لتعزيز الروابط 
العاطفية وتحلو لك الجلسات 

الاجتماعية والحميمية

العقرب
تتعرض لأوضاع صعبة وأنت في 

أمسّ الحاجة لوقوف الشريك إلى 
جانبك لتتجاوزها بأقلّ ضرر ممكن

القوس
إذا وجدت نفسك متوتراً عليك أن 

تبحث عن الأسباب، ويستحسن عدم 
القيام بالعمل المطلوب كونه واجباً 

عليك

الجدي 
الدعم المطلوب من الشريك يكون 

متوافراً، لكن عليك أن تكون أكثر 
واقعية وتعتمد على نفسك في الدرجة 

الأولى 

الدلو
 تتركز جهودك على المهام والأعمال 

الصعبة لتنجزها على اكمل وجه، لذلك من 
الضروري تجنيد كل طاقاتك ومواهبك 

وقدراتك

الحوت
 تقوم بخيارات صائبة وتحصل على 

مبالغ لم تتوقعها، من حقك أن تفرح 
وتزرع الفرح في محيطك

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

غنّى للقيم الإنسانية والثورة الفلسطينية وعاصر حروب الأمة العربية ونكساتها

مارسيل خليفة يجوب مدن المغرب ويبحث في تراثه الموسيقي الأندلسي والشعبي والأمازيغي  
الدار البيضاء – »القدس العربي«

من زبيدة الخواتري:
ليــس كل من يدنــدن مبدعــا وليســت كل معزوفة لحنا 
فتجليات الإبداع واللحن تكمن في امتلاك لغة حسية تخاطب 
الإنسانية باختلاف أعمارها وأعراقها ودياناتها، ولهذا فإن 
شغف الجمهور المغربي والعربي عموما بحب مارسيل خليفة 
لم يكن عبثا لأن تلك المرحلة مــن أعمارنا تكون بداية البناء 
الروحي والعقلي والنفسي، والاستمتاع معه هو تحصيل من 
أجل النجاح فــي جامعة الذوق الفني لأن الجمال لا يقاس إلا 
بالجمال وروح الجمال هي عين الابتــكار. يقول: ألبير كامو 
»ليس الفن في نظري استمتاعا هزيلا بل هو وسيلة لتحريك 
أكبــر عدد من النــاس بأن يقــدم لهم صورة مميــزة للآلام 

والسعادة العامة«.
مارســيل خليفة إذن هو فنان ومبدع كبــرت معه أجيال 
غرفت من ألحانه وســافرت مــع صوته العــذب إلى عوالم 
المستضعفين .غنى للإنسان والقيم، غنى للقضية الفلسطينية 
والثورة وعاصر نكســات الأمة العربيــة، وكان صوته ذلك 
الألم الذي رسم على أوتار الإبداع ألحانا لا تنضب. يتجانس 
صوته مع قصائد محمود درويش، يطرق باب وجدننا بذلك 
الهمس الروحي فتنفتح شــرف الكونية فينا نحارب بها كل 
المثل الدخيلة، تهتز المشــاعر وتثور الدمــوع مخلفة وراءها 
انتصارات ونكســات كلها تجسدت في عناوين تكتب في كل 

أغنية ولحن جديد للفنان مارسيل خليفة.

الفن والجامعة

 أســس مدرســته العالمية، طور، وجدد، وألف موسيقى 
للعالم، وليس فقط للأذن العربية. غنى للقضايا الإنسانية، 
ضد الجهل وضــد الفقر وغنى للحرية. ومــن خلال تواصل 

مارسيل مع جمهوره في كل بقاع العالم حل هذا الثائر المغرد 
بأرض المغرب عبر فعاليات الفــن والجامعة في كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية ببنمســيك في الدار البيضاء. عبر خليفة 
في هــذا اللقاء عن حبه للشــعب المغربي الــذي انصهر مع  
أغانيه الحماسية، وأمام حشــد كبير من طلبة الجامعة  قال 
مارســيل خليفة: »أثناء زيارتي لمدينة سبتة المغربية المحتلة 
قالت لي إني أحبــك. فقلت لها أبادلك الحب نفســه«. وكان 
الفنان الكبير يعني مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين فاهتزت 

قاعة العرض بتصفيق الحضور.
تحدث عن انجذابــه للتراث المغربي الغني والمتنوع فقال: 
»أتمنــى أن أرتوي من التراث المغربــي الأصيل« حيث أعرب 
عن نيته افتتاح »معهد مارســيل خليفة للموســيقى والفن« 
في مدينة طنجة شــمال المغرب. وفي رســالة مؤثرة لمحبيه 
قال الفنان اللبناني: »يا أهلي في المغرب ســوف أضمكم إلى 
صدري وأهتف باســمكم، لأنني شــبيه بالطفل الكبير الذي 
ينادي أمه وهو ســعيد بترديد كلمة أمــاه... لكل واحد منكم 

أصدقائي وعشقي لكم يشبه أغنياتي«.
لم تكن هذه الكلمة الرقيقة لمارســيل خليفــة عن المغرب 
اعتباطيــة فهو بالفعل اســتقر فــي  المغرب متنقــلا بين كل 
مدنه وجبالــه، حاضرا فــي العديد من الأنشــطة الثقافية 

والاجتماعية التي تنظم هنا وهناك.

 قضية مارسيل  

على يســار النوتة فيلــم يتناول الأغنية السياســية كما 
يتناول الفيلم ظروف ظهور هــذا النوع وأهم رواده كالفنان 
مارســيل خليفــة وغيره ممــن واكبــت أغانيهــم القضية 
الفلســطينية. ويعتبر هذا الفيلم من بين الأفلام القليلة التي 
توثق لهــذا اللون الموســيقي وتعترف بــرواده في فترات 
من تاريخ العالــم العربي. ويعتبر مارســيل خليفة من بين 
تلك القامــات العالية في مجال  الأغنية السياســية وقد قدم 

للقضايا العربية الشــيء  الكثير بحيث كانت أغانيه عنونا 
للقضايا العربية مما جعل منه محبوبا في كل البلاد العربية 
وذلك لرقــي فنه الملتزم الــذي يتحدث فــي مواضيع تمس 
الوجدان العربي والإنساني بصفة عامة. وقد يطول الحديث 
عن مارســيل خليفة وأغانيه وألحانه التي تحمل صورا فنية 
إبداعية بداخلها فكل أغنية تحتاج فيلما أو دراسة تتعمق في 
مغزاها ومعناها بحيث اســتفاد من الشعر العربي الحديث 
حــول مواضيع تتعلــق بالقومية والثورة. يتميز أســلوبه 
بالتكامل بين الموسيقى العربية والأدوات الموسيقية الغربية. 
وقد قدّم حفلات موســيقية متنوعة وشــارك في مهرجاناتٍ 

مهمة عبر أنحاء العالم.

مع درويش

في فترة المراهقة التي كان تشكل بالنسبة لمارسيل مرحلة 
فيصلية أحب فيها الموسيقى بشــغف وكانت تتصادف هذه 
المرحلــة مع الحــرب اللبنانية حيث جعلت منــه ينعزل عن 
العالــم الخارجي جســدا وينفتح عليه من خــلال دواوين 
محمــود درويش فلحن العديد مــن القصائد وبحكم الوضع  
الذي كانت تمر به القضية الفلسطينية والحرب التي اندلعت 
في قريته الصغيرة صدرت أول اسطوانة له. وبعد مرور تلك 
الفترة  جمعته بالشاعر العربي محمود درويش صداقة عمل 
مــن خلال الكتابة والإبداع. في حينــه قال محمود درويش: 
»وأخيرا التقيت بالشــخص الذي يلحن قصائدي بدون أخد 
الإذن مني«. هــذا التمازج الفني بين خليفة ودرويش تتوحد 
ســماته بالألحان والكلمات الراقية التي اســتمرت لســنين 
تحكي لنا عن أوجاعنــا وأفراحنا وعن تلك القيم التي تحيي 

فينا روح القومية العربية.
 يقــول مارســيل خليفــة: »أنا مؤمــن بتعــدد الثقافات 
واللهجات في المغرب، وشــاركت في العديد من الحفلات في 
مختلف المدن المغربية وأحب أن أتعلم من ذلك التنوع التراثي 

العريق » .  خليفة يعكف حاليا على البحث في التراث المغربي 
ليســتلهم منه قصد إنجاز عمل فني ينهل من ذلك. وحضوره 
للمغرب بشكل دائم ليس تخمة فنية أو لأجل السهرات فقط، 
فله عشــاق من نوع خاص إضافة إلى حســه الفني الباحث 
عن النغمة كل حــين، فالتراث الموســيقي والغنائي المغربي 
غني، ســواء التراث الأندلســي أو التراث الشعبي المغربي 
الأمازيغي أوالجنوب الصحراوي الافريقي أو العربي يحاول 
دوما فهمه والتفاعل معه، فأغنية »عصفور طل من الشــباك« 
غنوها بعشــر لغــات في العالم، تلك إشــارة من مارســيل 
للانتباه إلى تراثنا لكي نغرف منه المزيد والمزيد، أعمال عدة 
له من التراث مثل »كونشــرتو الأندلس« في قالب سيمفوني 
و»تهاليل الشــرق« أيضا. التراث مهم والمغرب غني بالتراث 

ومتنوع، يقول مارســيل في زياراتــه، »ليتني 
مغربي لأعيش هنا فأكون غنيا موســيقيا«. 

وسبق لمارســيل أن نال  جائزة »زرياب« 
في مهرجــان العود فــي مدينة تطوان 

التــي تبعد عــن مدينة طنجة  
بحوالي نصف ساعة.  

موســيقى مارســيل 
عالــم آخــر فالمســتمع 

تحديــد  يســتطيع 
رأيــه  مصــدر 

متســلحا 
بــة  لتجر با

التــي  المقارنــة 
كونهــا علــى اثــر 

عمليات ســماع  متتابعة، هذا 
الموسيقى،  علم  على  اعتمد  إذا 

إضافة إلى ذلك أن الناقد عليه في 
الوقت نفســه أن يتفهم شخصية الفنان الإنسان المبدع الذي 
يجدد من أجل أن يعتلي في أرواح مستمعيه. فالناقد الكوني 

الشــاملة  بمفاهيمــه  والإنســاني 
يمكن لرؤيته أن تحدد فلســفة اللحن والصوت الذي يسافر 
بالمســتمع إلى مجرات كونية بروحانيتــه تلك يمكن له وفي 

سفيرته هذه أن يتلمس معاني الجمال في الأفاق والأنفس. 

اكتمال تصوير مسلسل »خمسة ونص«
»بين دقات الساعة ودقات القلب… حكايتنا«

بيروت – »القدس العربي«:
وضعت مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت إمكاناتها 
اللوجســتية من معدّات ومســتلزمات في خدمة فريق عمل 
المسلسل الرمضاني المرتقب »خمسة ونص« الذي صوّر بعض 
المشــاهد الخاصة ببطلته العمل النجمة نادين نسيب نجيم 
التي تجسّــد شــخصية بيان نجم الدين طبيبة أمراض الدّم 
والأورام في المستشــفى حيث مكان عمل نجيم في المسلسل. 
ورافقها مع فريــق العمل طاقم طبي متعــدّد الاختصاصات 
لتزويدهم بالتفاصيل الطبيّة الدقيقة التي تتطلّبها مقتضيات 
العمــل. وانتهى فريــق العمل منذ أيام مــن عمليات تصوير 

مسلسل »خمســة ونص« الذي هو من 
التي  إخــوان«  »صباح  شــركة  إنتاج 

اختارت النجمة المصرية شــيرين عبد 
الخاصة  الصوتية  الشارة  لغناء  الوهاب 

بالعمل وهــي بعنوان »يا بتفكر يا بتحس« 
من كلمات علي المولــى وألحان صلاح الكردي 

وتوزيع جيمي حداد.
 ومسلســل »خمســة ونص »هو من تأليف إيمان سعيد 
وإخراج فيليب أســمر، وبطولة كلّ من الفنانين نادين نجيم 
وقُصي خولي ومُعتصم النهار الذي يجسّد شخصية »جاد » 
الذي تربطه صداقة قوّيــة بقصي خولي  بدور رجل الأعمال 

حارســه  كونه  الغــانم  غمــار 
يفارقــه  لا  اّلــذي  الشــخصي 
أبــداً، غيــر أنّ تطــوّر الأحداث 
إلى  »بجــاد«  يدفع  المسلســل  في 
الانقــلاب علــى صديقه غمــار بعد 
انتقالهما من بلد إلى آخر، وعندها تتوّتر 
اللدود.   عــدوّه  جاد  ويصبح  بينهما  العلاقة 
يشار إلى أنّ شركة »الصبّاح للإعلام« طرحت في الأيام 
القليلة الماضية البوســتر الرسمي لمسلسل »خمسة ونصف« 
وعلقّت عليــه بالقول: »بين دقات الســاعة ودقات القلب… 

حــكايتنا«.

نوال الزغبي تغني »تتر« مسلسل »بروفا« 
وناصيف زيتون لمسلسل »الهيبة« في جزئه الثالث 

بيروت – »القدس العربي«
من ناديا الياس: 

 يبــدو أنّ التنافس على تترات المسلســلات الرمضانية هو 
الســائد في أوساط شــركات الإنتاج وأبرزها شركة »الصبّاح 
إخوان«، و»ايغل فيلمز« حيث اختارت الأخيرة للســنة الثانية 
على التوالــي النجمة اللبنانيــة نوال الزغبي لغناء الشــارة 
الصوتيــة لمسلســلاتها الرمضانية. وها هي نــوال انتهت من 
تسجيل الشارة الصوتية للمسلسل الرمضاني »بروفــا« وهي 

من كلمات حياة أســبر، وألحان فضل ســليمان، وتوزيع عمر 
صباغ. أما مسلـــسل »بروفا« فهو من تأليف يم مشهدي وإخراج 
رشــا شــربتجي وبطولة ماغي بو غصن وأحمد فهمي ونخبة 
من ألمع وجوه الشاشــة. فــي المقابل حافظت الشــركةالمنتجة 
على تعاونها مع  الفنان الســوري الشــاب ناصيف زيتون في 
تأدية تتر جديد لمسلســل »الهـــــيبة الحصاد« بجزئه الثالث 
وذلــك بعد النجاح الكبيــر الذي حقّقه تتر مسلســل »الهيبة« 
بـــجزئيه الأوّل والثاني.  أما الشارة الصوتية لمسلسل »الهيبة 
الحصاد« فهي بعنوان »أزمة ثقة« وهــي من كلمات علي المولى 
وألحان فضل سليمان وتوزيع جيمي حـــداد.  وتستّعد شركة 

»الصبــاح إخوان« لطرح هــذا التتر الجديد لمسلســل »الهيبة 
الحصاد » بصوت الفنان ناصيف زيتون في السباق الرمضاني 
المقبل. وتجدر الاشــارة إلى أنّ شركة »الصباح إخوان« وضمن 
الحملة الدعائية للمسلســل طرحت البوستر الخاص »للهيبة 
الحصــاد« بجزئه الثالث الــذي هو من تأليف وحوار باســم 
الســلكا وإخراج ســامر البرقاوي ويضم نخبة من ألمع نجوم 
الفنّ في لبنان وســوريا وهم: سيرين عبد النور، وتيم حسن، 
والفنانــة القديــرة منى واصــف، وروزينا لاذقانــي، وعبدو 
شاهين، وأويس مخللاتي، وعباس جعفر، وجوزيف بو نصّار، 

وختام اللحام، وخالد السيد، وايلي شلهوب.

معلّقون طالبوا بعقاب صارم ونددوا بإذلال أناس عاجزين 

دار مسنين في اسبانيا تتحول إلى »بيت للرعب«
ويتعرض نزلاؤها للسرقة والحبس والتجويع

■ قادس )اســبانيا( - د ب ا: منذ أربعة أعوام كانت 
ماريــا بابيس تســتمتع بحيــاة هادئة بعــد تقاعدها عن 
العمل، في جزيرة تنريفي أكبر جزر الكناري الاســبانية 
في المحيط الأطلســي. غير أن حياتها انقلبت رأســا على 
عقــب بعد أن صادقــت زوجين جاءا حديثــا إلى المنطقة 

هما ماركوس واستريللا.
ودعــا الزوجان - وهمــا يحملان الجنســية الكوبية 
والألمانيــة - بابيــس للإقامــة معهما فــي مدينة قادس 
الســاحلية الكائنــة في المنطقــة الجنوبية من اســبانيا، 
حيث وعدا بأنهما ســيوفران لها الرعاية، واصطحباها 
إلى دار خاصة لرعاية المســنين تسمى »فيلا جيرمانيا«، 

تقع في بلدة تشايكلانا دي لا فرونتيرا.
ولكن الزوجين احتجــزا بابيس بمجرد دخولها الدار 
وقيدا يديها وسرقا 160 ألف يورو )180 ألف دولار( من 
حسابها المصرفي، ولم يكتفيا بذلك بل قاما ببيع منزلها 

في تنريفي.
وتم اكتشاف القضية عندما أبلغ 

جار لبابيــس، كان على اتصال 
بها، الشــرطة بأنهــا اختفت 

أواخــر عــام  فــي  وذلــك 
. 2017

رجال  عليهــا  وعثــر 
فــي  وهــي  التحــري 
الســوء  بالغــة  حالــة 
دار  إلــى  ونقلوهــا 
حيث  للمســنين،  أخرى 

تدريجي،  بشــكل  تعافت 
فــي الوقت الــذي واصلت 

عن  المعلومات  جمع  الشــرطة 
القضية.

ولكن بعد وصول بابيس لدار رعاية 
المســنين الجديدة بفترة قصيرة، ذكرت الشرطة 

أن الزوجين ماركوس واســتريللا تمكنا من أخذ بابيس 
من الدار، علــى ما يبدو عن طريق تزوير شــهادة موثقة 

من كاتب العدل.
وبعد مرور بضع ســاعات على هــذه الواقعة فارقت 
بابيس الحياة. وذكرت صحيفة »إل موندو« الاســبانية 
أن »بابيس غادرت دار المســنين في الساعة 11 صباحا، 
وفي الساعة الرابعة بعد الظهر أبلغ الزوجان أن السيدة 
توفيــت أثنــاء ركوبها معهما الســيارة، غير أنــه لم يكن 

هناك شاهد على الحادث«.
وأضافــت الصحيفــة »كانت بابيس ضحيــة مثالية، 
حيث لم يكن لها أســرة في اســبانيا، بينما كانت تمتلك 

عقارا ومعاشا مثيرا للاهتمام«.
وأدت قضيــة بابيــس إلــى إجــراء تحريات واســعة 
النطــاق حــول دار »فيــلا جيرمانيــا« لرعاية المســنين، 
ونتيجــة لهــذا البحــث والتقصــي تم اكتشــاف خمس 
حــالات وفيات على الأقل مثيرة للشــكوك في هذه الدار 
التــي أطلقــت عليهــا »جارديا ســيفيل« وهي الشــرطة 

العسكرية الإسبانية »منزل الرعب«.
وعندمــا داهمت الشــرطة ما يعرف باســم دار رعاية 

المســنين حررت ســيدة هولندية مســنة ورجــلا ألمانيا، 
قالت الشــرطة عنهمــا أنهما كانا محتجزيــن ومخدرين 
وتتم تغذيتهما بشــكل لا ضرورة له عبر أنابيب تمتد من 
الأنف إلى المعدة. وتم إلقاء القبض على ســتة أشخاص 
من بينهــم الزوجــان اللذان يديــران الــدار، وتم توجيه 
الاتهــام إليهم بالحصــول عن طريق الاحتيــال على 8ر1 
مليــون يورو علــى الأقل من المســنين المقيمين فــي الدار 

خلال فترة أربعة أعوام.
واســتجابة لتغريدة الشــرطة العســكرية الاسبانية 
حول مداهمة »منــزل الرعب«، أعرب كثير من الاســبان 
عن مشــاعر الفزع في تعليقاتهم على وســائل التواصل 

الاجتماعي.
وقالــت امرأة في تدوينة لها »إنــه لأمر مخيف، يجب 
أن يكون هناك عقاب صارم«، وحثت المرأة السياســيين 
فــي الإقليــم على أن يشــرفوا بشــكل أفضــل على دور 
رعاية المســنين، بينما ندد آخرون »بالوحشية 
المفرطــة« و »الإذلال« بحــق »إنــاس لا 

يملكون الدفاع عن أنفسهم«.
التي تم  وتشــمل الاتهامات 
توجيههــا حتــى الآن بحــق 
المشــتبه فيهم النصب على 
أشخاص وســوء المعاملة 
والتزوير وغسل الأموال، 
التــي  الأمــوال  وكانــت 
على  ستســتخدم  سرقت 
ما يبــدو لبناء فنــدق، في 
منتجع إل بالمار الكائن على 
ساحل كوستا دي لا لوز وهو 
جزء من الســاحل الأندلسي في 

اسبانيا.
وفارق رجــل إيطالي أيضا الحياة وهو 
تحت رعايــة الزوجين وفقا لما قالــه القائمون بجمع 
التحريات، بينمــا ذكرت تقارير صحافيــة أنه يعتقد أن 
الزوجــين انتزعا نصف مليون يــورو منه بالإضافة إلى 

عقارين في جزيرة تنريفي.
وذكــرت صحيفة »دياريو دي قادس« الاســبانية أن 
المســنين الاثنين الألماني والهولندية اللذين تم تحريرهما 
مــن »منزل الرعــب« كانــا يعانيان مــن ســوء التغذية« 
و»يبــدوان فــي حالــة من النعــاس كمــا لو كانــا قد تم 
تخديرهمــا«، وتم نقلهما على الفور إلــى دار للرعاية في 

بلدة خيريز في مقاطعة قادس، ليتعافيا من محنتهما.
ولكن عملية الإنقاذ جاءت متأخرة بالنسبة لبابيس، 
وأظهر مقطع فيديو لها صباح اليوم الذي قتلت فيه أنها 
كانت تتمتع بصحة بشــكل واضح، وكانت تضرب على 
الدف أثنــاء تناول الإفطار صباح رأس الســنة الميلادية 

الجديدة، وذلك وفقا لما قالته الشرطة.
وكانت بابيــس تبلغ من العمر 101 عــام عند وفاتها، 
وقالــت مصــادر الشــرطة العســكرية الاســبانية فــي 
تصريحــات صحافيــة إن الزوجين المتهمــين أصرا على 
إجــراء عمليــة حــرق ســريعة لجثمانها، حتــى لا يمكن 

إجراء عملية تشريح له.

ماريا بابيس

نوال الزغبي

نادين نسيب نجيم
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منوعــات

فضائيات

 ندى حطيط ٭

وأرضيات

التاريخ الماكر يرفض أن ينتهي أمريكيا:
 الصّين تقتحم شاشات العالم

يمكــن للمراقــب أن يقرأ صحة مجتمع بشــري ما عبر قياســات كثيرة 
متفاوتة مثل مســتويات التعليم والتغطية الصحيّة، أو نســب الســكان 
حســب دخولهم، أو عــدد الجامعات والأبحــاث العلميّــة، أو ربما معالم 
النهضــة العمرانيّة وجــودة البنيــة التحتيّة فيها. عنــد مؤرخي الثقافة 
الشــعبيّة فإن حالة الإنتاج الســينمائي والتلفزيوني في بلد ما تأتي على 
رأس قائمة تلك القياســات بوصفها انعكاسا كلّيا ملموسا لقدرة أي مجتمع 
على تنفيذ مشــاريع يلتقي عليها عدد كبير من الأفراد وتتضمن طروحات 
فكريّة وقيماً مؤدلجة وســرديّات مشتركة قادرة على التأثير على الجمهور 
مع تحقيق نوع من عائد ماديّ مقبول مقابل التكاليف الضخمة. وبالفعل إذا 
تأملنا حال الإنتاج البصري العالمي لوجدنا انعكاســاً لصورة العالم حيث 
ما جناحه الأمريكيّ، مع أعمال  هيمنة شبه تامة للعّالم الأنغلوفوني لا ســيّ
أقل لمعانــاً – وإن حملت معاني أرقى – في دول مثل ألمانيا وفرنســا، بينما 
تبدو الأعمال اليابانيّــة مثلًا مكتفيّة بثقافتها المحليّــة وليس لديها ما تودّ 
قوله للعالم، والأفلام الصينيّة مجرد نسخ كئيبة مقلّدة من الأفلام العالميّة، 
وتتســم الأفــلام الهنديّة بضحالة تجعلهــا أقرب للأكــواب الورقيّة التي 
تلقى جانباً بعد تجرع ما فيها من مشــروب رديء، في حين ماتت التجربة 
الروسيّة بغياب الاتحاد السوفيتي ولم تشف من موتها ذاك بعد. وقد بقيت 
هذه الصيغة ثابتة لحوالي سبعين عاماً، حتى ظنّ الناس أنها طبيعة نظام 
الأشــياء في دنيا الأعمال المصوّرة ونهاية لتاريخها وفق صيغة فرانسيس 

فوكوياما )في كتابه الشهير عن صراع الحضارات(.
لكن التاريخ، ذلــك الماكر الجليل وكأنه يرفض أن ينتهي أمريكياً. فها هو 
مولود الخيال العلميّ الصينيّ »الأرض المتجولة« يتفوق على كل المنتجات 
الأمريكيّة لهذا العام ويحقق دخلًا قياسياً تجاوز الـ 750 مليون دولار بينما 
لا تزال عروضه مســتمرّة. وقد ســارعت نيتفليكس - منصة البث الرقمي 
عبر الإنترنت الأكبر في العالم - إلى شــراء حقــوق عرضه خارج الصين 
ذاتها مقابل مبلغ ضخم، وهناك إقبال واعد عليه في أســتراليا ونيوزلندا 

وكندا والولايات المتحدة وسيطلق قريباً في سوق المملكة المتحدة أيضاً. 

أين كانت الصين وكيف وصلت إلى هنا؟ 
بينمــا تتخبط الولايــات المتحــدّة الأمريكيّــة، دولة العالــم الكبرى 
وإمبراطوريتــه الأعظم، في صراعات سياســيّة عقيمة بين طرفي نخبتها، 
وتتورط ســلطتها في حروب ثقافيّة وعنصريّة لا طائل وراءها ضد كلّ ذي 
بشرة ليست بيضاء صافية، وتغرق أغلبية الطّبقات الفقيرة من الأمريكيين 
في بحور الّديون والبطالة والفقــر والمرض والإدمان، عملت الصين طوال 
عقود منذ قيام جمهورية الصين الشــعبيّة عــام 1949 على امتصاص آلام  
التأســيس، لتبني بهدوء وبعزم لا يلين مجتمعاً جديداً انتشلت فيه ملايين 
الفقراء من يأســهم وجعلت منهم أكبر اقتصاد منتج في العالم أجمع مزيحاً 

في طريقه اقتصاد الولايات المتحدة ذاتها إلى المركز الثاني. 
ظلّ الصينيون ولفترة طويلة قادرين نســبياً علــى عزل مواطنيهم عن 
تأثيرات الثقافة الأمريكيّة المعولمة التي تحمل قيماً تتعارض مع شــخصيّة 
الصين التاريخيّة بجانب محتواها الدعائيّ الاستهلاكي المحض والمسيس. 
لكن هذه الأمة العظيمة تعلمت أن الانعزال خلف ســورها العظيم لا يضمن 
لها الســلامة، وراقبت بدقة التلميذ الشــغوف كيف تبنــي الإمبراطوريّة 
الأمريكيّة هيمنتها على الكوكب من خلال منتجاتها الثقافيّة والاســتهلاكية 
أولًا وأساســاً وقبل أن تحتاج فــي بعض الأحيان إلى اســتعراض قوتها 

العسكريّة القاهرة. 
اكتســبت الصين منذ العام 2000 ثقة بالنفس تليــق بتاريخها العريق، 
فانطلقت تبني منظومة قوّة ناعمة تكون أســاس استعادة نفوذ تستحقه 
غاب قرنــين صعد خلالهمــا نجم الغرب وخفــت نجم الشــرق. منظومة 
القوة تلك تضم إلى جانب الاســتثمارات المالية والشــراكات الاقتصادية 
والتكاملات الصناعيّة مشــروعاً متكاملًا لبناء امبراطوريّة إعلاميّة هائلة 
لا تغطي جمهورها المحليّ فحســب، وإنما تمتد لتقارع ثقافات العالم الحيّة 
داخــل عقر دارها. فــي قلب تلــك الإمبراطوريّة تتربع الأعمــال البصريّة 

للسينما والتلفزيون. 

»الأرض المتجولة« كفاءة تقنيّة، ورؤية صينيّة لمستقبل العالم 
يقتحم المخرج الصينيّ فرانت جاوو بشريطه الجديد »الأرض المتجولة« 
فضاء الخيال العلمــيّ - ملعب الأمريكيين الأثير وبعــد محاولات صينيّة 
ســابقة فاشــلة - ويقدّم قصّة وتقنيّة وصورة لا تقل عن أفضل إنتاجات 
هوليــوود الكبرى في هذا المجال والتي يكاد آخرها على الشاشــات اليوم 
)هاي لايف -2018( يتحول إلى مشــروع إحراج عالميّ لا يثير شفقة أحد. 
لكن التقنيّة شيء، والمضمون الواثق والمعقّد والصريح شيء آخر تماماً، إذ 
يحكي الشريط قصّة منقولة عن رواية الأديب الصيني لايو سايشن بالاسم 
ذاته كانت نشــرت عام 2000 وتواجه فيها البشــريّة تحديّات تجعل بقاء 
كوكب الأرض فــي موضعه عرضة للفناء، ويتحتــم لإنقاذ الحضارة نقله 
بالكليّــة نحو منظومة أخرى، وهي مهمّة تعجز عنها حكومة عالميّة تنســق 
بين أمم الأرض وتقــف أمامها عقول الذكاء الاصطناعــي الضخمة عاجزة 
عن إبداء النصيحــة. وهنا تتدخل الصين، أعظم أمم العالم قاطبة وضامنة 
السلام في الكوكب، ويتكمن مهندسوها الشجعان من تنفيذ المهمة المقدّسة 

المستحيلة بنجاح.
وعلى الرّغــم من المضمــون الدراميّ العميق للشــريط فــإن محتواه 
السياســيّ يبدو صارخاً وأعلى صوتاً: إن مكان الصــين هو قيادة العالم، 
وإن عالماً تقوده هو أمل البشريّة في تحقيق السلام والازدهار. وتلك رسالة 
نعلــم جميعاً أنها لا تأتــي أضغاث أحلام ولا تخرّصــات عرّافين، مع العلم 
بأن الصين كانت أرســلت منذ بعض الوقت أول مركبة فضائية في التاريخ 
البشــري تهبط بنجاح على الجانب المظلم من القمــر، وبدون أن تتصاعد 
نظريّات المؤامرة التي لا تزال تلف حتى اليوم الرّواية الأمريكيّة عن إرسال 

أول مركبة فضائيّة مأهولة إلى القمر. 
والحقيقة أن هــذه الرؤية الصينية لمســتقبل العالم كمــا في »الأرض 
المتجوّلة« تمثل ســرديّة متكاملة نقيضة للســرديّة الأمريكيّة التي اعتدنا 
عليها، ولا شــكّ أن كثيرين ســيرون فيها تعالياً وعنصريّة لا تقل عن تلك 
الأمريكيّة، لكنها ســتكون بالتأكيد بمثابة نســيم عليل وتغيير محمود لمن 
ملّ برمجة هوليوود التي فقدت مصداقيتها أو كادت. إنه نظام عالمي جديد 

بديل!

تالياً: منافسة ومزاحمة نحو الأجود 
لا شــكّ أن »الأرض المتجوّلة« ليس إلا رأس جسر ستعبر من فوقه أعمال 
كثيرة على النسق ذاته ســواء في مجال الخيال العلمي أو غيره. وبالفعل 
فإن رواية أخــرى ل لايو سايشــن مؤلف »الأرض المتجولة« نشــرت في 
الولايات المتحدة تحت عنوان ثلاثيّة »معضلة الأجســاد الثلاثة« وحازت 
على تقريض علني من الرئيــس الأمريكي باراك أوباما كما مارك زكيربيرغ 
مؤســس فيســبوك يتم تحويلها الآن إلى فيلم ســينمائي ضخــم، بينما 
اســتثمرت أمازون )منافسة نيتفليكس( أكثر من مليار دولار لشراء حقوق 
تحويل الثلاثيّة ذاتها إلى مسلســل تلفزيونيّ. ولا شــكّ أن النجاح سيجر 
نجاحات أخرى إذ أن »الأرض المتجولة« استدعى ميزانية 50 مليون دولار 
وينتظر الآن أن تعود على مســتثمريها بأضعاف مضاعفة. وهو ما سيدفع 
هوليوود إلى قبــول التحدي ورفع ســوية إنتاجها لناحيــة التقنيّات أو 

المضمون إن هي رغبت بالبقاء في سوق المستقبل. 
عربياً، فلا شــكّ بأن الأجيال الحاليّة محظوظة لتشهد تحولًا ثقافياً بهذا 
الحجم، وصعوداً لســرديّات بديلة يختار منها المتلقيّ ما شــاء بدلًا من أن 
يزدرد تفاهات هوليوود غصباً كما كان حال الجيل الســابق، لا سيّما وأن 
الصينيين مهتمون فيمــا يبدو بتوفير ترجمات عربيّة لأعمالهم لأجل عيون 
ســوق مفتوحة للراغبين تضــم 300 مليون من الأفــواه الفاغرة. لكن هذا 
التحســن مع ذلك يبقى في إطار الاســتهلاك لا الإنتاج، والأخذ غرفاً بدون 
عطاء، والتلقي الســلبيّ لا المشــاركة الإيجابيّة. وهذا هو المكان المستحقّ 
لــلأمم التي تنتمي للعالــم الثالث بدون أمل بالتقدّم يومــاً لتنافس الدول 

الكبرى، لا في ساحة الإنتاج البصري ولا في غيرها. 

٭ إعلامية لبنانية تقيم في بريطانيا

بعد أن طاردته الشرطة بتهمة الغناء بدون ترخيص

السجن للمطرب الشعبي المصري حمو بيكا... ونقيب المهن التمثيلية: 
»لن أسمح بتشويه صورة الفن«

 القاهرة – »القدس العربي«:
على الرغم من الشهرة الواسعة التي حققها المطرب 
حمو بيــكا إلا أنــه كان علــى موعد مع مفاجــأة غير 
سارة حيث لاحقته شــرطة تنفيذ الأحكام امس الأول 
لتنفيذ حكم قضائي بحبســه 3 أشــهر بتهمــة الغناء 
بدون ترخيص وقام صاحــب أغنية »رب الكون ميزنا 
بميزة« التي تجاوزت نسبة مشاهدتها عبر »يوتيوب« 
حاجز الـ72 مليون. وقام بتســليم نفسه لقسم شرطة 
»الدخيلة« في الأســكندرية حيث أودع السجن لتنفيذ 
الحكم.  ويعتقد مراقبون أن المطرب عمرو دياب هو أكبر 
المســتفيدين من غياب حمو بيكا عن الساحة، فالمغني 
بيكا هو الذي نجح في إقصــاء دياب عن القمة بعد ان 
تبوأ المرتبة الأولى في قائمة الأكثر مشــاهدة. وقضت 
محكمــة جنح اســتئناف »الدخيلة« في الإســكندرية 
بتأييد حبس المطرب الشــعبي حمو بيكا لمدة 3 شهور 
مع الشــغل والنفــاذ، لاتهامه بإقامة حفــل غنائي في 
منطقة العجمي بدون ترخيــص من الجهات المختصة. 
ووجهت النيابة العامة له تهمتــي مزاولة مهنة الغناء 
وإذاعــة حفل ســمعي وبصري، بــدون ترخيص من 
وزارة الثقافة. صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى 
مرســي، وعضوية المستشــارين أحمد أبو زهرة وعبد 
المنعم حسين. واســتأنف بيكا على حكم أول درجة، إلا 
أن المطرب توجه وســط حشــد من جمهوره ومحاميه 

وقدم التماساً لرئيس المحكمة مبديًا استعداده للمثول 
أمام المحكمة، وجرى انعقادها قبل موعدها المحدد بـ 24 

ساعة.
يذكر ان الاسم الحقيقي لبيكا هو محمد محمود وقد 
وُلد في منطقة »الدخيلة« في الإسكندرية ويعيش هناك 
حتى الآن. وقبل مشــواره مع الفن عمــل في مهن عدة 
فكان قصّابا ونجارا وعامل ســيراميك كما اقتنى »توك 
توك« قبل انتقاله لعالم الشــهرة بعــد نجاح أغنياته. 
ومن أبرز المواقف التي مر بهــا بيكا وأدت إلى حرمانه 
من تعلم القراءة والكتابة هي أنه تم فصله من المدرسة 
بســبب قيامه في المرحلة الابتدائية بـ »عض« معلمته. 

ولذلك يعتمد على المتعلمين في حفظ أغنياته.
وقد أعرب العديد من عشــاق بيكا عن غضبهم من 
نقابتي الموسيقيين والممثلين بسبب ملاحقتهما لمطربهم 
المفضل ومنعه من الغناء. وأشــار الناقد أشرف محمد 
علي إلــى أن بيكا بات يمثل تيارا عصف بالفعل بعمرو 
دياب ورفاقه وهو ماحدث على أرض الواقع، مؤكداً لـ 
»القدس العربي« أنه رغم رسوخ المدرسة التي دشنها 
عمرو ديــاب منذ ما يزيــد على عقديــن إلا أن الواقع 
الراهن أصبح يشير إلى أنه حتى في حال منع بيكا من 
الغناء وعدد من المطربين إلا أن الجمهور سيظل يقتفي 
أثرهم بســبب نجاحهم في التعبير عن فئات وأجيال 
قريبة منهم. ولفت أشــرف إلى أن عمرو دياب وجيله 

من شبه المؤكد أن يكونوا سعداء باختفاء بيكا.

يذكر أن المخرج يســري نصر الله 
ســبق واعترف من قبــل بحبه لذلك 
وفســر  بيكا  به  اشــتهر  الذي  اللون 
نجاحه وانتشــاره على نطاق واسع 
بســبب صدقه فيما يقدمــه وتعبيره 
بمهارة  حياتــه  وأســلوب  جيله  عن 
شديدة. في المقابل فإن توجيه النيابة 
العامة تهمة مزاولة مهنة الغناء بدون 
لحمو  الثقافة  وزارة  مــن  ترخيــص 
بيكا لاقى ترحيباً واســعاً بين أوساط 
الذين  الجادين  والمطربين  الموسيقيين 
لبيكا وأنصــاره باعتبارهم  ينظرون 
وباء ينبغي القضــاء عليه وهو الأمر 

الذي دفع بنقابة الموســيقيين لملاحقتــه وإصدار قرار 
بمنعــه من الغناء. وتنتاب الأوســاط التي تدعم بيكا 
وتعتبره مطربها المفضل حالة غضب واســع. واهتمت 
أجهزة أمنية رفيعة بمتابعة الانتشار الواسع للمطرب 
الذي أعلن قدرته على جمع عشــرة ملايين مشاهد في 
حفلاته مما حدا بسياسيين مقربين من الأجهزة الأمنية 
وكتاب للإعراب عن مخاوفهم من استغلال  قدرة بيكا 
على الحشــد في اســتغلال حفلاته فــي التظاهر ضد 
السلطة القائمة. وسبق أن حذر رئيس تحرير جريدة 
»الشروق« عماد الدين حسين من الشــعبية الواسعة 
لبيــكا ورفاقــه مطالباً بضــرورة دراســة الظاهرة 

والحيلولة دون استخدام القدرة الكبيرة على الحشد 
الشعبي لدى التيار الجديد من المطربين الشعبيين في 
أهداف من شــأنها إحداث قلاقل. واعتبر مراقبون منع 
بيكا من الغناء منــذ فترة  يأتي في خطوة الهدف منها 
عدم السماح بوجود تجمعات كبيره في الأماكن العامة 
فيما تصر نقابة الموسيقيين على أنه وغيره يشوهون 
الفن والغناء والذوق العام للمســتمع. ومؤخراً نشر 
المنتج كريم السبكي صورًا له أثناء توقيع عقد التعاون 
مع »بيكا« من أجل المشاركة في فيلم سينمائي، مما دفع  
الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمــــثيلية، للتعليق 
قائلا إن النقابة لم تمنــح تصريحا لحمو بيكا للتمثيل 

مردداً: »لن أسمح بتشويه صورة الفن المصري«.

عادة سنوية تعود إلى عصر الفراعنة تبدأ بمهرجان شعبي مع طلوع الشمس 

مصر: غلاء الأسماك يخيم على »شم النسيم«...
عوائل تكتفي بتلوين البيض والتنزه وأخرى تستعد لاستقبال رمضان

■ القاهــرة – الأناضول: يحتفــل المصريون بعد 
أيام بـ»شم النسيم«، الطقس التاريخي الذي يرجعه 
البعض للفراعنة، ويرتبــط بتناول أنواع مختلفة من 
الأسماك المملحة )الفسيخ( والخروج في متنزهات.

إلا أن تلك المناســبة، تأتي هذا العام وسط ظروف 
اقتصاديــة صعبــة، وحالة غلاء تلتهــم الرواتب، ما 

أوقع الأسماك المملحة في »شبكة« الغلاء.
فــي أبريل/نيســان من كل عام، روائح الأســماك 
تكــون أكثر انتشــارا حيث تملأ أنوف المــارة، وتبدو 
شــوارع العاصمة القاهرة أكثر استعدادا لاستقبال 
شم النســيم في 29 من الشهر الجاري، حيث يشتهر 

بـ«الفسيخ« و«الرنجة« )أسماك مملحة معتقة(. 
وبــين حنين إلــى عــادة ســنوية تعود إلــى آلاف 
الســنين، انقســم مصريون بين قطاع فضل الإنفاق 
علــى أولويات أخرى للأســرة، وقطاع آخــر قال إنه 

سيشتري الأسماك المملحة ويحافظ على العادة. 
مــع  خاصــة  اقتصاديــة،  أزمــة  مصــر  تعيــش 
الانخفــاض الكبير في ســعر صرف العملــة المحلية 
عقــب تحرير ســعر الصــرف فــي نوفمبر/تشــرين 
الثانــي 2016، مــا انعكــس على أســعار كل الســلع 

والخدمات. 
ووصل معدل التضخم في مصر إلى 13.8 في المئة 
خلال مارس/ آذار 2019 وهي نســبة يراها مطلعون 

أنها لا تمثل الأسعار الفعلية على أرض الواقع. 

الأولوية لرمضان 

تعتبــر عــزة ســلطان )ربة منــزل(، مــن محافظة 
الغربيــة )دلتا النيل/ شــمال( تزامن مناســبة شــم 
النســيم مع قرب حلول شــهر رمضان، ومن ثم عيد 
الفطــر، »وهذا يحتــاج لميزانية كبيــرة تجعلنا نرتب 

أولوياتنا«. 
وأوضحت ســلطان أن أسعار الأســماك العادية 
ارتفعت مؤخرا بشــكل كبير، »قد نكتفي بالتنزه هذا 

العام في أي حديقة عامة«. 
وخلال الأيام الماضية، شــهدت أســعار الأسماك 
ارتفاعا كبيرا غير مسبوق، وصلت نسبته إلى 80 في 
المئة جراء العديد من الأســباب، بينها قرب مناســبة 
شــم النســيم ونفــوق كميــات ضخمة من أســماك 

المزارع لشدة البرودة. 
فيمــا اعتبــر أحمد لاشــين، وهــو محاســب، من 
المنوفية )دلتا النيل/شــمال( أن شــم النســيم عادة 
ســنوية، »ســأكتفي بشــراء مــا يكفــي عــدد أفراد 

الأسرة«. 
وأضــاف: »نحن 5 أفــراد، ومنذ ارتفاع الأســعار 
أشــتري  الأخيريــن  العامــين  خــلال  وتضاعفهــا 
البصــل  ونجهــز  مملحــين  )بــوري(  أســماك   5
والخضــروات ونذهب فــي جولة نيلية بســعر غير 

مكلف«. 
وأوضــح أن الأطفــال لا ذنــب لهم فــي الأوضاع 
والعيــد  لرمضــان  أحوالــي  »أرتــب  الاقتصاديــة، 

ودخول المدارس فهي طقوس سنوية معتادة«.
ورغــم حالــة الغــلاء وارتفــاع الأســعار، إلا أنها 

تشــهد إقبــالا يتــراوح بين المتوســط والمقبــول في 
مناطق عديدة في القاهرة ومحافظات أخرى.

وخلف رفوف مرصوصة من منتجات الأســماك 
المملحــة، يقــف طــارق مجــدي، مالــك أحــد محال 
الفسيخ والرنجة في منطقة الدقي )وسط القاهرة(. 
مجدي قال إن الإقبال متوسط مقارنة بالأوضاع 
الاقتصاديــة التــي تعيشــها البــلاد، لكنهــا لا تمثل 
بصفة عامة نصف كمية ما كانوا يبيعونه قبل 2016. 

الأسعار ارتفعت

وأوضــح أن الأســعار ارتفعت هذا العام بشــكل 

يقترب من الضعف، خاصة الفســيخ، حيث يترواح 
ســعر الكيلو ما بين 90 جنيها )5 دولارات( إلى 200 
جنيــه )11.5 دولار( بعد أن كانت تصل إلى أســعار 

أقصاها 100 جنيه )5.8 دولارات( العام الماضي. 
أحمــد جعفر، رئيس شــعبة الأســماك فــي غرفة 
القاهرة التجارية، قال إن أســعار الأسماك المملحة، 
وعلى رأسها الفسيخ، ارتفعت خلال الموسم الحالي 
نتيجة إلغاء رســوم الصادر على الأسماك بداية من 
العام الحالــي، الأمر الذي أدى إلــى تصدير كميات 
كبيــرة منهــا وأغلبهــا يصنع منهــا الفســيخ وعلى 
رأســها البوري.  وأضاف في تصريحات صحافية، 

أن هنــاك ارتفاعــا بنســبة 30 فــي المئة في أســعار 
الفســيخ مع اقتراب شــم النســيم، مقارنة بالســنة 

الماضية. 
وأشــار إلى أن منتجات الرنجة تشــهد استقرارا 
حيــث تتراوح أســعارها مــا بــين   25 جنيهــا )1.5 
دولار( إلــى 50 جنيها )نحو 3 دولارات( حســب بلد 
المنشأ وحجمها، بينما يتراوح أسعار الفسيخ ما بين 
100 جنيــه )5.8 دولار( و170 جنيها )10 دولارات(، 

وفق جعفر. 
ويبلغ متوســط إنتاج مصر من الأســماك سنوياً 
1.5 مليون طن في حين تســجل احتياجات الســوق 
المحليــة من الأســماك 1.8 مليــون طن، بعجــز يقدر 

بنحــو 300 ألف طن ســنوياً، تتم تغطيتــه عن طريق 
الاســتيراد.  ولكبــح جماح الأســعار التــي ارتفعت 
بشــكل كبيــر فــي 2017، فرضت الحكومة رســوما 
على صادرات الأســماك الطازجة والمبردة والمجمدة 
بقيمــة 12 ألف جنيــه )630 دولاراً( للطــن، وألغتها 

مطلع العام الجاري. 
الخبير الاقتصادي، شــريف الدمــرداش قال إن 
حالة الغلاء التي تشــهدها البــلاد جعلت المواطنين 
يفاضلون بــين أولوياتهم حتى لا تزداد الأعباء على 

ميزانيتهم. 
وأكد الدمرداش، في تصريــح أن عادة الاحتفال 

بشم النسيم ستظل قائمة ولكنها ستختلف من بيت 
لآخر، فالبعض ســيحتفل بفســيخ فاخــر وآخرون 

سيكتفون بتلوين البيض والذهاب للمتنزه. 
وأضاف: »كلما ارتفعت الأسعار ضاقت شريحة 
المجتمع القادرة على الاحتفال وممارسة طقوسها«. 
وحــول أرقام التضخــم المعلنة، قــال إنها لا تمت 
للواقع بصلة خاصة أن أسعار السلع الغذائية زادت 
بشــكل كبير خــلال العامين الماضيين بشــكل يدعو 

للتقشف في حدود إمكانيات كل فرد. 
وتاريخيا، عــادة الاحتفال بأعياد الربيع متجذرة 
في مصــر، فكان المصــري القديم يبدأهــا بمهرجان 
شــعبي مع طلوع شمس اليوم، وهو ما زال موجودا 

حتى الآن.
لكنه تحول لخروج الأســر للمتنزهات والحدائق 
العامــة، واصطحــاب الأطفــال لحدائــق الحيوان، 
وتلوين البيض وتجهيز الرنجة والفســيخ والبصل 
والســردين والليمــون، وغيرهــا مــن أطعمــة شــم 

النسيم. 
وترجع تســمية اليوم بـ«شــم النســيم« لما أطلق 
الفراعنــة علــى هــذه الاحتفالية »عيد شــموش« أي 
ف الاســم في العصر القبطي إلى  بعث الحياة، وحرِّ
اســم »شــم« ، وأضيفت إليه كلمة النسيم نسبة إلى 

نسمة الربيع. 

احدى حفلات بيكا

الرابور المغربي »دون بيغ« يحضّر لإطلاق عملين جديدين
الرباط - »القدس العربي«:

كشــف الرابور المغربي »دون بيغ« عن قرب إطلاقه 
عملين فنيين بمشــاركة نجم مغربي فــي العمل الأول، 
ونجــم أجنبي في العمــل الثاني وأنــه يحضر لأغنية 

جديدة ستصدر على شكل كليب في الأيام المقبلة.
وقال عــن مغني الراب من الجيــل الجديد إن هناك 
شبابا يملكون مستوى موسيقيا جيدا، مشيرا إلى أنه 
لا يؤمــن بتصنيف الفنانين ضمن جيــل جديد أو قديم 
ما دام الكل يقدم الموســيقى والفن. وأضاف أنه يرفض 
إعطاء النصائح لمغني الراب الشباب، ما دام كل واحد 
يختــار المواضيع، التي يريــد معالجتها، خصوصا إذا 

كان لدى المغني الثقة في اختياراته.
ورفض الحديث عن مشــاركته في برنامج »ماستر 
شــاف ســيلبيرتي«، كون القناة المغربيــة الثانية لم 
تعلن، رســميا، عن أسماء النجوم المشاركين فيها، لكن 

أغلبهم حظروا إلى أسفي لمشاهدة حفله.  
وكان الدون بيغ نجم ســهرة، في مهرجان أســفي 
للضحك وشارك في الحفل الرابور البنج، والفنان منعم 
السليماني وقدم البيغ في الحفل أغانيه المشهورة، في 
حين رافقه في أداء أغنيته »فيشو وركينغ« ابنه توفيق 

جونيور.

وتخللــت حفل مهرجان أســفي للضحــك، فقرات 
وحليب«،  »قهوة  الكوميــدي  الثنائي  قدمها  كوميدية، 

وزملاؤهما »الشلاهبية«.

فيلم سعد شرايبي »الميمات الثلاثة«:
انتصار لروح الحب والسلام

الرباط – »القدس العربي«

من مصطفى الصوفي:
ً

يتواصــل للأســبوع الثانــي علــى التوالــي 
عــرض فيلم »الميمــات الثلاثــة ـ قصــة ناقصة« 

للمخرج المتميز سعد شــرايبي، في القاعات 
تفاعل  حيــث  الوطنية،  الســينمائية 

الجمهور بشــكل إيجابــي مع هذه 
التجربة السينمائية الجديدة.

وبدأ منذ يوم الأربعاء الماضي 
عرض هــذا الفيلم الــذي تألق 
فــي المهرجان الوطنــي للفيلم، 
البحر  لسينما  تطوان  ومهرجان 

الأبيض المتوســط، فــي عدد من 
القاعات الجديدة.

دقيقة   90 طيلــة  المتفــرج  ويعيش 
من زمــن الفيلم، أطوارا شــيقة، ومشــاهد 

حية مليئة بالمشــاعر والأحاسيس الجياشة، التي 
تتــوزع نبضاتها بين المحبة والصداقــة، والوفاء، 

والفراق والحب، لثلاث شخصيات تختلف ديانتهم 
وأفكارهم. وعبرت صونيا عكاشة الفنانة المسرحية 
المتألقة،وهي من  الفيلم،عن  اعتزازها بالمشاركة في 
هذه التجربة السينمائية مع المخرج شرايبي والتي 
أضافت إليها الشيء الكثير، وأبرزت لها قيمة الحب 
والســلام والحرية في المجتمع والعالم، والانتصار 

للمبادئ الإنسانية، كما تقول.
وأكــدت أن أجواء تصويــر الفيلم 
كانــت ممتازة، معتبــرة أن قصته 
الكبير  الحلــم  ذلــك  عــن  تعبر 
للإنســان في هــذا الكون الذي 
يعيش الكثيــر من المتناقضات. 
وأوضحت أن ســعد شــرايبي 
كرس أهمية الوفاء والتســامح 
السماوية  الأديان  بين  والتعيش 
والمســيحية  )الإســلام  الثلاثــة 
واليهودية(، مع نبذ العنف وكل أشكال 
لجمال  الانتصار  وكرّس  والتعصب،  التمييز 
الحياة وقــوة العلاقات الإنســانية والوفاء، رغم 

الاختلافات.

صونيا عكاشة

مواطن مصري يستعرض أسعار الأسماك 
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اقتصاد ومـال

الأردن »منفتح« على فكرة
إنشاء منطقة صناعية تركية

■ عمان - الأناضول: أبدت الحكومــة الأردنية »انفتاحها« على فكرة 
إنشاء منطقة صناعية تركية في البلاد، متعهدة بتقديم تسهيلات لإقامتها.

جاء ذلك في بيان لوزارة الاســتثمار الأردنية، عقب استقبال الوزير 
مهند شحادة، وفدا صناعيا تركيا بفي لعاصمة عمان.

وذكــر شــحادة ان الأردن ملتــزم بتقديم كافــة التســهيلات لدعم 
الاســتثمارات التركية في البلاد، داعيا الشــركات التركية إلى استطلاع 
ر بأهمية الموقع الجغرافي لبلاده الواقعة  فرص الاســتثمار الواعدة. وذَكَّ
علــى مقربة من حدود ثلاث قارت )آســيا، إفريقيا، أوروبا(، مشــيرا أن 

الأردن »يعد نقطة ارتكاز للوصول إلى الأسواق العالمية«.
ومؤخــرا، وضعت الحكومة الأردنية رزمة من الحوافز والتســهيلات 
أمــام الاســتثمارات الأجنبية، أبرزها منــح الجنســية الأردنية لرجال 

الأعمال، اعتمادا على حجم استثماراتهم في المملكة.
وخلال اســتعراضه أهم الإصلاحات الاقتصادية في البلاد لتحســن 
البيئة الاســتثمارية، تعهد شــحادة بمساعدة وتســهيل كافة إجراءات 

المستثمرين الأتراك.
وضم الوفــد التركي 10 رجــال أعمال يمثلون 16 شــركة في مجالات 
صناعة قطع الســيارات، وصناعة المصاعد والســيراميك والبورسلان 

والصناعات البلاستيكية المتخصصة، وتمديدات الغاز الطبيعي.

صندوق استثمار كويتي يشتري
حصة 50% في مركز تسوق بريطاني

■ لنن - رويترز: تخطط »إنتو بروبرتيز« البريطانية لبيع حصة نســبتها 50 في المئة في 
مركز تســوق في منطقة ايست ميدلاندز إلى شركة استثمار عقاري مدعومة من الكويت مقابل 

186.3 مليون جنيه إسترليني )242.53 مليون دولار( في مسعى لخفض ديونها.
وقالت »إنتو« في بيان أمس الخميس ان صندوق »كيل ستريت انفستمنتس« الاستثماري، 
المدعوم من صندوق الثروة الســيادي الكويتي، يعتزم شراء نصف حقوق الملكية في »ديربي 

تشوبِنغ سنتر«، الذي يرتاده 22 مليون متسوق سنويا.
واشترت »إنتو« مركز التسوق، مقابل 390 مليون جنيه إسترليني في 2014. وسجل المركز 
دخلا صافيا مــن الإيجارات بقيمة 25.2 مليون جنيه إســترليني في 2018. وهو يضم متاجر 
بيع بالتجزئة لشــركات مثل »ماركس آند سبنسر« و«نكست« و«إتش آند إم« و«سينسبري« 
و»زارا«،  وقالــت »إنتو«، التي تتطلع أيضــا لبيع أصول في إســبانيا، إن قيمة مركز ديربي 

للتسوق قُدرت عند 372.5 مليون جنيه إسترليني في نهاية العام الماضي.
وتبلغ قيمة »إنتو« الســوقية 1.33 مليار جنيه إســترليني، في حن يبلــغ صافي ديونها 

الخارجية 4.87 مليار إسترليني.
)الدولار يساوي 0.7682 جنيه إسترليني(.

محكمة بريطانية تؤجل نظر قضية تسليم
مؤسس »أبراج« الإماراتية المنهارة لأمريكا

■ لندن - رويترز: قال مســؤول قضائي أمس الخميس ان قضيــة تنظرها محكمة في لندن 
لتسليم عارف نقفي، مؤسس شركة الاستثمار المباشــر المنهارة »أبراج«، إلى الولايات المتحدة 

بسبب اتهامات بالاحتيال أُرجأت حتى 26 أبريل/نيسان.
وأضاف المســؤول ان ســيف فيتفيتبلاي، المدير الشــريك الســابق لـ »أبراج« اُعتقل أيضا 
ويواجه احتمال تســليمه إلى الولايات المتحدة بالاتهامات نفســها. ولم يتســن الوصول إلى 
فيتفيتبلاي للتعليق. وخلال عملــه في »أبراج«، كان فيتفيتبلاي رئيس الاســتثمار المؤثر في 

منصب يشرف بموجبه على صندوق الرعاية الصحية التابعة للشركة الذي يواجه مشكلات.
ويواجه مســؤولا »أبراج »اتهامات أمريكيــة تتعلق بالاحتيال على مســتثمرين من بينهم 

مؤسسة بيل وميليندا غيتس.
وتقول لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ان نقفي وشركته جمعا أموالا ل«صندوق 
أبراج للرعاية الصحية«، ليحصلا على ما يزيد عن مئة مليون دولار على مدى ثلاث سنوات من 

مؤسسات خيرية مقرها في الولايات المتحدة ومستثمرين أمريكين آخرين.
ووفقا لشــكوى اللجنة، فإن نقفي أســاء اســتخدام أموال الصندوق وقام بمزج أصوله مع 
صناديق تابعة لإدارة الاســتثمارات وشــركتها الأم، واســتخدم الأموال لأغراض أخرى غير 

مرتبطة بـ«صندوق الرعاية الصحية«.
ودفع نقفي ببراءته الأسبوع الماضي في بيان نشره عبر شركة للعلاقات العامة.

وقالت أندريا غريســوولد، مساعدة وزير العدل الأمريكي، في جلسة في محكمة اتحادية في 
مانهاتن في 11 أبريل/نيسان إن نقفي أُلقي القبض عليه في المملكة المتحدة هذا الشهر، بينما تم 

إلقاء القبض على مصطفى عبد الودود المدير الشريك في فندق في نيويورك.
وقالت ســلطة دبي للخدمات الماليــة يوم الإثنن الماضي أنها على اتصــال مع لجنة الأوراق 
المالية والبورصات الأمريكية بخصوص أحدث قضية ترتبط بشركة الاستثمار المباشر المنهارة.

وزير المالية الباكستاني يستقيل قبيل اتفاق
مرتقب مع »صندوق النقد الدولي«

■ اســلام اباد - أ ف ب: أعلن وزير المالية الباكستاني أسد عمر استقالته أمس الخميس، 
ولــم يتم تعين بديل له بعد، في وقت تســعى إســلام أباد للحصول علــى حزمة تمويل من 

»صندوق النقد الدولي« لإنقاذها ماليا.
وقال عبر »تويتر« ان رئيس الوزراء عمران خــان »كان يريد كجزء من تعديل حكومي أن 
أتولــى حقيبة الطاقة بدلا من المالية«. وأضاف »لكننــي حصلت على موافقته بأن لا أتولى أي 
منصب وزاري«. وكان عمر، الــذي يعد بن الوزراء الأكثر نفوذا في حكومة خان، موكلا مهمة 
التفاوض على خطة إنقــاذ تأخرت طويلا في وقت يواجه اقتصاد باكســتان أزمة في ميزان 
المدفوعات. وتأتي اســتقالته المفاجئة في وقت تواجه حكومة خان الذي وصل إلى الســلطة 
العام الماضي ضغوطات متزايدة مع خسارة الروبية 30 في المئة من قيمتها منذ مطلع 2018، ما 

تسبب بارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير.
ولم يصدر أي بيان بعد من مكتب خان أو تأكيد بخصوص الشخصية التي ستتسلم وزارة 
المالية، بينما لا يزال من غير الواضح كيف سيؤثر غياب عمر على أي اتفاق مع »صندوق النقد 
الدولي«. وقال عمر للصحافين في إســلام أباد عقب إعلانه اســتقالته أنه سيتعن على أي 
وزير مالية جديد الإشراف على »اقتصاد في وضع صعب«. وأضاف »نحتاج إلى اتّخاذ بعض 
القرارات الصعبة ولإظهار بعض الصبر«، داعيا إلى دعم الوزير الجديد الذي سيخلفه. وحذّر 

»لا تتوقعوا أن تحدث معجزات )...( في الأشهر الثلاثة المقبلة«.
وتوجهت باكســتان مرارا إلى »صندوق النقد الدولي« منذ أواخر ثمانينات القرن الماضي 

وحصلت على قرض بقيمة نحو 6.6 مليار دولار من المؤسسة في 2013.
وأشار عمر مرارا في الماضي إلى أنه سيتم التوصل إلى اتفاق مع الصندوق، مشيرا إلى أنه 

سيكون الأخير.
وفي وقت ســابق هذا الأســبوع، قال حمّاد أظهر، وزير الدولة الباكستاني للإيرادات، ان 
الوزير المســتقيل توصل إلى »توافــق مبدئي« على اتفاق مع »صنــدوق النقد الدولي« خلال 

زيارة أجراها مؤخرا إلى واشنطن بينما يتوقع أن تتم الصفقة في وقت لاحق هذا الشهر.
ويرجح الصندوق ان يشهد اقتصاد باكستان نموا نسبته حوالي 2,9 في المئة خلال السنة 
الماليي التي تنتهي في آخر أيام يونيو/حزيران المقبل، مقارنة بنمو بلغت نســبته 5.8 في المئة 

في السنة المالية الماضية.

رئيس الحكومة التونسية يتعهد بالتصدي للاحتكار وغلاء الأسعار
رئيــس  حــدد  وكالات:   - تونــس   ■
الحكومة التونســية، يوســف الشــاهد، في 
خطاب له أولويات عمــل حكومته على مدى 
الستة أشهر المقبلة، تبدأ بالتصدي للاحتكار 

ومواجهة الغلاء.
وكشــف الشــاهد في خطابه عن خارطة 
طريق تشــمل التصدي للاحتكار قبل شــهر 
الصيــام فــي رمضــان، عبــر حملــة مراقبة 
للمخازن فــي أنحاء البلاد بهدف الســيطرة 
على ارتفاع الأسعار وحماية القدرة الشرائية 

للمواطنين.
وتثير هــذه النقطة احتجاجات مســتمرة 
في تونس بجانــب فقدان الكثير من الســلع 
والخضــار فــي أوقــات متواترة مــن العام، 
وتشــتد هذه الظاهرة أكثر قبل أســابيع من 
شــهر رمضان الذي يحل هذا العام في شهر 

أيار/مايو.
الحفــاظ  أهميــة  علــى  الشــاهد  وشــدد 
على الاســتقرار الأمني الذي شــهد تحســنا 
منــذ الهجمــات الإرهابية الكبــرى عام 2015 

التــي أودت بحيــاة العشــرات من الســياح 
تبعــات وخيمــة علــى قطــاع  لهــا  وكانــت 
الســياحة والاقتصــاد. وقــال »كل الــدول 
التي حجرت)حظرت( السفر إلى تونس بعد 
الهجمــات الإرهابية لعــام 2015 رفعت اليوم 
هذا المنع. يجب أن نحافظ على هذا المكســب 

لأننا في وضع إقليمي صعب«.
ودعــا رئيس الحكومة إلى الاســتمرار في 
الإصلاحــات وتنفيــذ المشــاريع الكبرى في 
البُنــى التحتيــة والطاقات المتجــددة وتنفيذ 
برامج التشــغيل وتحســين مناخ الاستثمار 

وتعزيز المنظومة الإجتماعية.
وأضاف »اليــوم الوضع صعب لكن هناك 
تحســن في مؤشــرات مثل العجــز التجاري 
المؤشــرات  الســياحي.  والقطــاع  والنمــو 
ســتأخذ طريقها إلى اللــون الأخضر في أفق 

.»2020
يأتي خطاب الشــاهد في وقت تنتظر فيه 
الحكومة صرف قســط ســادس بقيمة 250 
مليــون دولار مــن قــرض لـ«صنــدوق النقد 

الدولي« الشهر المقبل.
والقســط جــزء مــن إجمالي قــرض تبلغ 
قيمتــه 2.9  مليــار دولار حصلــت منه تونس 

حتى الآن على 1.4 مليار دولار.
وتواجــه الحكومــة التونســية ضغوطــا 
لتطبيــق حزمــة مــن الإصلاحات مــن بينها 
خفض العجز في الميزانية والتحكم في كتلة 

الأجور والتخفيض من مستوى الدعم.
وأمــس الأول تم توصــل إلى إتفــاق على 
مســتوى الخبراء مع تونس بشأن المراجعة 
الخامسة لقرض. وسيسمح الاتفاق لتونس 
بالاستفادة من شــريحة ائتمانية بقيمة 247 
مليون دولار عقب مراجعة سيجريها المجلس 
التنفيــذي لصندوق النقد والتــي من المتوقع 
أن تحدث بحلــول أوائل يونيو/حزيران هذا 
العــام. ويتضمــن برنامج القرض شــروطا 
لخفض العجز المزمن فــي الميزانية وتقليص 

قطاع عام متضخم.
ان  بيــان  فــي  النقــد  صنــدوق  وقــال 
الشــريحة الجديــدة مــن القــرض ســترفع 

إجمالي الشــرائح الائتمانية المقدمة لتونس 
إلــى حوالــي 1.6 مليــار دولار، وستســاعد 
فــي الإفراج عــن تمويل إضافي من شــركاء 

خارجيين آخرين لتونس.
وقــال مســؤولون ان تونس تحتــاج إلى 

تمويل خارجي بحوالي 2.5 مليار في 2019.
وحظــي البلد الواقــع في شــمال افريقيا 
بإشــادة بإعتباره الوحيد بين بلــدان الربيع 
العربــي الذي حقق نجاحا فــي الانتقال إلى 
الديمقراطيــة بعد الاحتجاجات التي أطاحت 
بالرئيــس الســلطوي زين العابديــن بن علي 
في 2011 بدون إثارة اضطرابات عنيفة مثلما 

حدث في سوريا وليبيا.
لكــن منــذ 2011، فشــلت تســع حكومات 
متعاقبة في حل مشاكل تونس الاقتصادية، 
التضخــم  معــدلات  ارتفــاع  بينهــا  ومــن 
والبطالــة، كما يتزايد نفــاد صبر المقرضين، 
مثل »صنــدوق النقد الدولــي«، الذين قدموا 
أموالا أتاحت ســيولة مالية كانت البلاد في 

أمس الحاجة إليها.

»موديز« ترفع تصنيف مصر الإئتماني
 إلى »بي2« وتتوقع تعزز النمو الاقتصادي

■ القاهــرة - رويترز: رفعت وكالة »موديز« للتصنيفات الائتمانية 
التصنيف الســيادي لمصر، قائلة ان الإصلاحات الاقتصادية الجارية 

ستسهم في تحسن مركزها المالي وتعزز النمو الاقتصادي.
لت تصنيفها لإصدارات الديــون اطويلة الأجل لمصر بالعملتن  وعدَّ
المحلية والأجنبية إلى »بي2« من »بي3«، لكنها غيرت نظرتها المستقبلية 
إلى مستقرة من إيجابية. وقالت الوكالة في بيان صدر في وقت متأخر 
أمس الأول ان القرار يستند إلى »توقعات موديز بأن الإصلاحات المالية 
والاقتصادية الجارية ستدعم تحسنا تدريجيا لكنه مطرد في المؤشرات 

المالية لمصر، وترفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي«.
وأضافت أنهــا تعتقد أن القاعدة التمويلية الكبيرة لمصر ســتقويها 
في مواجهة صدمات إعــادة التمويل، على الرغم مــن الارتفاع الكبير 

للاحتياجات التمويلية للحكومة وتكاليف الفائدة.
رِدا فــي المركز المالي لمصــر، وإن كان ذلك من  وتوقعت تحســنا مُطَّ
»مســتويات منخفضــة للغايــة«. وأضافت أن الحفــاظ على فوائض 
أولية للميزانية، إلى جانب قوة نمو الناتج المحلي الإجمالي الإســمي، 
سيســاعدان في خفض معدل الدَين العام الحكومي إلى الناتج المحلي 
الإجمالي إلى ما دون 80 في المئة بحلول الســنة المالية 2021/2020من 

92.6 في المئة في السنة المالية 2019/2018.

وتبدأ الســنة المالية لمصر في أول يوليو/تموز وتنتهي في آخر يوم 
من يونيو/حزيران.

وقالــت موديز إنهــا تتوقع ارتفاعات في أســعار الطاقــة في إطار 
إصلاحــات تُجريها مصر على دعــم الوقود، والتي تعتقد أنه ســيتم 
الانتهاء منها في الســنة الماليــة 2019. وقالت موديــز إن هذا بجانب 
الإصلاحات المالية التي نُفــذت على مدى الســنوات القليلة الماضية، 
سيســمح للحكومة بالإبقاء على فائض أولي للميزانية في الســنوات 
القليلــة القادمة. وقــال آلان ســانديب رئيس الأبحاث لــدى النعيم 

للوساطة إن رفع التصنيف كان متوقعا لكنه يظل نبأ طيبا لمصر.
وقال »سيدعم ذلك مصر عند إصدار سندات دولية جديدة مستقبلا«.

تمضي مصر قدما فــي إصلاحات اقتصادية صعبــة في إطار اتفاق 
قرض قيمتــه 12 مليار دولار لمدة ثلاث ســنوات وقعتــه في 2016 مع 

صندوق النقد الدولي.
وتشمل الإصلاحات، التي تهدف إلى جذب المستثمرين الذين عزفوا 
عن البلاد في خضــم انتفاضة 2011، فرض ضرائــب جديدة وإجراء 
تخفيضات كبيرة في دعم الطاقة وتحرير سعر صرف العملة. وساعدت 
الإصلاحات اقتصاد البلاد على التحســن، لكنها أدت أيضا إلى ضغوط 

على ميزانيات عشرات الملاين من المصرين.

توقع هبوط إنتاج القطن في مصر %31
■ نيويورك - رويترز: جاء في تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية ان من 
المتوقع أن تنخفض المســاحات المزروعة قطنا في مصر في موسم 2019-
2020 بنســبة 31 في المئة تقريبا، إلى حوالــي 142 ألف فدان من نحو 352 
ألف فدان في الموسم الســابق. وأضاف التقرير، الذي أعده ملحق وزارة 
الزراعة الأمريكية في مصر، أن من المتوقع أن يهبط الانتاج بالنسبة نفسها 

ليصل إلى 337 ألف بالة من 489 ألف بالة في موسم 2019-2018.
وأرجــع مكتب الشــؤون الزراعية هذا الانخفاض إلى تراجع أســعار 

القطن في 2018.
وجاء فــي التقرير ان من المتوقع أن تزيــد واردات مصر من القطن في 
موســم 2019-2020 بنسبة 2 في المئة إلى 510 آلاف بالة، بينما من المنتظر 

أن تنخفض الصادرات بنسبة 24 في المئة لتصل إلى 220 ألف بالة
يذكر ان مصــر تســتود اقطانا أقل جــودة وأدنى ســعرا لصناعتها 
النســيجية، وتقوم بتصدير الأنواع الأجود والأعلى سعرا والتي تحظى 

عي الأنواع الفاخرة من الأنسجة القطنية. بطلب كبير من مُصَنِّ

»لافارج مصر« للإسمنت تدشن 
مصنعا لإعادة تدوير المخلفات 

■ العــين الســخنة )مصر( - رويترز: دشــنت شــركة »لافارج 
مصــر« لصناعة الإســمنت أمس الخميــس مصنعا لإعــادة تدوير 
المخلفات في العين السخنة شرقي القاهرة باستثمارات بلغت 200 

مليون جنيه )11.64 مليون دولار(.
وقالــت الشــركة التابعة لمجموعــة »لافارج هولســيم« في بيان 
ان مصنعها الجديد »جيوســيكل مصر« هو الأكبــر للمجموعة في 
الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال إعادة تدوير المخلفات الزراعية 

والصناعية والبلدية غير الخطرة.
وتبلغ طاقة المصنع 400 ألف طن سنويا وسيوفر الوقود البديل 

لاستخدامه في مصنع »لافارج« للإسمنت في العين السخنة.

مشروع الميزانية اللبنانية العام الحالي يستهدف
خفض العجز إلى أقل من 9% من الناتج المحلي

■ بيــروت - رويترز: قال علي حســن خليل، وزيــر المالية 
اللبنانــي، ان لبنان يحضر لإصدار ســندات دوليــة بقيمة 2.5 
مليار إلى ثلاثة مليــارات دولار في 20 مايو/أيــار المقبل لتمويل 

احتياجات الدولة.
وأوضح أنه بدأ التحضير لذلك مع المصارف العالمية والمحلية، 
مضيفا »هو إصدار عادي وفق المخطط ووفق إستراتيجية الدَين 
العام المحددة بيننا وبن المصرف المركزي وانطلاقا من الحاجات 

الفعلية للدولة«.
وكان الوزير قد صرح أمس الأول ان مشــروع ميزانية لبنان 
للعــام 2019 يتوقع عجزا يقــل عن 9 في المئة مــن الناتج المحلي 
الاجمالي مقارنة مع 11.2 في المئة في 2018 مع تخفيضات واسعة 

في الإنفاق تشمل »إجراءات استثنائية تقشفية«.
وأضاف ان الميزانية، التي يُنظر إليها على أنها اختبار حاســم 
لإرادة الدولة المثقلة بالديون على إجراء اصلاحات، تســتند إلى 
نمو متوقع قدره 1.5 في المئة، لكنه قد يصل إلى حوالي 2 في المئة 

مع تحريك عجلة الاقتصاد.
وقال أيضا ان الميزانية تتضمن فائضــا أوليا مقارنة مع عجز 

أولي في عام 2018. وأضاف »إن الشيء الاهم اننا وضعنا انفسنا 
على سكة معالجة العجز المتفاقم وســيطرنا عليه... إن المشروع 
يمثل مقدمــة لمزيد من التخفيــض في العجز فــي ميزانية 2020 
وميزانية 2021 اللتن بدأنا برســم تصور مكرواقتصادي ومالي 

لهما«.
وحســب الوزير فإن الميزانية تتضمن »وضع بعض الحوافز 
لزيــادة الإيرادات منهــا اجــراءات لضبط التهــرب الضريبي 
التي  الضريبية  التعديلات  الجمارك...وبعض  إيرادات  وتحسن 
تطال اصحاب الدخل المرتفع«. لكنه أضاف »اســتطيع الجزم انه 
ليس هناك أي ضرائب جديدة تطال الطبقات الفقيرة ومتوسطي 

الدخل«.
وقال أيضا ان الحكومــة اللبنانية تقًدر أن مســتوى الفوائد 
ســيميل إلى الانخفاض خلال الاشــهر المقبلــة. وأضاف »اعتقد 
أنها وللمــرة الاولى ســتكون ميزانية شــفافة واقعية تتضمن 
الإنفاق الحقيقي بكل جوانبه ولا تخفي أرقاما، وتتضمن واردات 
واقعية مســتندة إلى معطيات حقيقية نتيجة المتابعة والتدقيق 

التفصيلي«. 

أبوظبي تسمح للأجانب بتملك العقارات في المناطق الاستثمارية

■ دبــي - رويترز: قالــت وكالة أنبــاء الإمارات 
)وام( الرســمية  ان أبوظبي ستسمح لجميع الأجانب 
بتملك الأراضــي والعقارات في المناطق الاســتثمارية 
والتصرف فيها، بعــد إدخال تغييــرات على القانون 

العقاري للإمارة.
وكانــت أبوظبي فــي الســابق تَقّصُــر الملكية إلى 
حد كبير علــى الإماراتين ومواطني الــدول المجاورة 

الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.
وقالــت شــركة »الــدار« العقارية، نقــلا عن بيان 
حكومي، ان الوحدات السكنية في المناطق الاستثمارية 
أصبحت الآن تُســجل بموجب القانــون الجديد. وفي 
السابق، كان المستثمرون الأجانب في أبوظبي مقيدين 

بشكل كبير بعقود تأجير لمدة 99 عاما.

وقال طلال الذيابي، الرئيــس التنفيذي لـ«الدار«، 
في بيان ان ذلك لن يزيد فقط نضوج ســوق العقارات 
فــي أبوظبي، بل ســيزيد أيضا الشــفافية والوضوح 
بشــان عقــود الملكيــة لأصحــاب العقــارات، ويزيد 
الاستثمار في الأجل الطويل، إضافة إلى ضخ المزيد من 
السيولة في السوق، وتشجيع إقامة المشترين الأجانب 

لفترات أطول.
وأعلنت »الدار« أمس الأول عن بيع مشــروع سكني 
أطلقته مؤخرا في جزيرة ياس في أبوظبي، حيث يمكن 
بيع الأراضي والعقارات لجميع الجنســيات، مقابل ما 

يزيد عن 400 مليون درهم )109 ملاين دولار(.
وتضررت إيرادات أبوظبي، الإمارة الغنية بالنفط، 
في الســنوات الماضية جراء هبوط أســعار الخام، مع 

قيام الحكومــة بوضع تنويــع الاقتصاد علــى قائمة 
أولوياتها، ودعم قطاعات أخرى مثل السياحة.

وقال مصرف الإمارات المركزي في تقرير ان أســعار 
العقارات في أبوظبي تراجعــت 6.4 في المئة في الربع 
الأخير من العام الماضــي، مقارنة مع الفترة المماثلة من 

.2017
وفي العام الماضي، أعلنت أبوظبي عن حزمة حوافز 
اقتصاديــة قيمتها حوالي 13.6 مليار درهم، إضافة إلى 

مبادرات اقتصادية أخرى.
ونما اقتصاد دولة الإمــارات العربية المتحدة بنحو 
1.7 في المئة في 2018، وهى وتيرة أبطأ مما كان متوقعا 
على الرغم من ارتفاع أســعار النفط، حســب بيانات 

رسمية أولية.

رسم على الكمبيوتر لمشروع »ليا« في جزيرة ياس في أبو ظبي

أسعار النفط تتراجع... لكن خفض الإمدادات يحد من الخسائر
■ طوكيو/ســيدني - رويترز: انخفضت 
أســعار النفط أمــس الخميس رغــم التراجع 
غيــر المتوقع لمخزونــات الخام فــي الولايات 
المتحــدة، لكــن تقلصــا أقــل مــن المتوقع في 
الإنتــاج  البنزيــن وتخفيضــات  مخزونــات 
الحالية التي تقودها »أوبك« حدت من هبوط 

الأسعار.
المتأخــرة  الآســيوية  المعامــلات  وفــي 
انخفضــت العقــود الآجلــة لخــام القيــاس 
العالمــي برنــت 19 ســنتا أو 0.3 فــي المئة عن 
التســوية الســابقة لتصل إلــى 71.43 دولار 
للبرميل، مبتعدة أكثر عن أعلى مســتوى في 
خمســة أشــهر الذي بلغته أمــس الأول عند 

72.27 دولار للبرميل.
وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس 
للبرميــل،  دولار   63.62 الأمريكــي  الوســيط 

منخفضة 14 سنتا أو 0.2 في المئة.
وفــي وقــت ســابق أمــس، جرى تــداول 

العقدين عند مستويات أعلى قليلا.
وقالــت إدارة معلومات الطاقــة الأمريكية 

أمــس الأول ان مخزونــات النفــط الخام في 
الولايات المتحدة انخفضت 1.4 مليون برميل 
فــي الأســبوع المنتهي فــي الثاني عشــر من 
الشــهر الجــاري، مخالفة توقعــات المحللين 
التــي كانــت أشــارت إلى زيــادة قدرهــا 1.7 

مليون برميل.
بمقدار  البنزيــن  مخزونــات  وانخفضــت 
1.2 مليون برميل، في حين أشــارت توقعات 
المحللين في اســتطلاع لرويترز إلى انخفاض 

قدره 2.1 مليون برميل.
وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي 
تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 362 ألف 
برميــل، بينما كانت التوقعات تشــير لهبوط 
قــدره 846 ألف برميل، حســب بيانات إدارة 

معلومات الطاقة.
وتلقت الأســعار دعما هذا العام من اتفاق 
»أوبــك«  للنفــط  المصــدرة  البلــدان  منظمــة 
وحلفائهــا، بمن فيهــم روســيا، على خفض 

إنتاجهم 1.2 مليون برميل يوميا.
كما انخفضت إمدادات الخام العالمية أكثر 

بســبب فرض الولايات المتحدة عقوبات على 
فنزويلا وإيران عضوي »أوبك«.

على صعيــد آخر ظهــرت بيانات رســمية 
الخــام  النفــط  صــادرات  انخفــاض  أمــس 
السعودية في فبراير/شباط 277 ألف برميل 

يوميا مقارنة مع الشهر السابق.
ر للنفــط فــي العالم  وشــحن أكبــر مُصَــدِّ
6.977 مليــون برميــل يوميــا فــي فبرايــر ، 
انخفاضا من 7.254 مليــون برميل يوميا في 
يناير/كانــون الثانــي، وفقا لأرقــام مبادرة 

البيانات المشتركة »جودي«. 
وضخــت المملكــة 10.136 مليــون برميــل 
يوميــا فــي فبرايــر ، انخفاضــا مــن 10.243 

مليون برميل يوميا في يناير.
مخزونــات  ارتفــاع  البيانــات  وأظهــرت 
الخام الســعودية إلى 204 ملايين و567 ألف 
برميل فــي فبراير من 200 مليــون و834 ألف 
برميــل في ينايــر. وبلغت مخزونــات النفط 
الســعودية فــي أكتوبر تشــرين الأول 2015 
مســتوى قياســيا عند 329 مليونا و430 ألف 

برميل.
وبلغ استهلاك الخام في مصافي التكرير 
فــي الســعودية 2.767 مليــون برميــل يوميا 
فــي فبراير ، ارتفاعا مــن 2.758 مليون برميل 

يوميا في يناير، وفقا لأرقام المبادرة.
صــادرات  تراجــع  البيانــات  وأظهــرت 
المنتجــات النفطيــة المكــررة فــي فبرايــر إلى 
1.461 مليون برميــل يوميا، من 1.616 مليون 

برميل يوميا في الشهر السابق.
واســتخدمت الســعودية 259 ألف برميل 
يوميــا من النفــط الخام لتوليــد الكهرباء في 
فبراير، انخفاضا مــن 377 ألف برميل يوميا 
قبل شهر، في حين بلغ الطلب السعودي على 
المنتجــات النفطية فــي فبرايــر 2.157 مليون 
برميل يوميا، بارتفاع طفيف من 2.073 مليون 

برميل يوميا في يناير، حسب البيانات.
تقدم الرياض وغيرها مــن أعضاء منظمة 
»أوبك« بيانات التصدير الشهرية إلى مبادرة 
البيانــات المشــتركة »جودي« التي تنشــرها 

على موقعها الإلكتروني.
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اقتصاد ومـال

ألمانيا تخفض مجددا تقديراتها لنمو اقتصادها... لكنها تعد بـ »قفزة«
■ برلين - أ ف ب: خفضت ألمانيا مجددا تقديراتها 
لنمــو الاقتصاد فــي 2019، في ما يشــكل »إنذارا« 
لحكومة أنغيلا ميركل التي يدعوها شــركاؤها إلى 
»الكف عن التركيز على إنجــازات عقدها الذهبي«. 
وباتت برلين تتوقــع ارتفاع إجمالي الناتج الداخلي 
0.5 فــي المئة فقط هذه الســنة، أي نصــف ما كانت 
تتوقعه في مطلع العام الحالي. إلا أن وزير الاقتصاد 
بيتر التماير أكد أن الاقتصاد الألماني سيرتفع بنسبة 
1.5 في المئــة في 2020 وأن مرحلة التباطؤ »ســيتم 

تجاوزها من جديد«.
وعلى غــرار جاراتهــا، تؤكد ألمانيــا أنها تعاني 
التباطؤ العالمي الناجم عن الحروب التجارية،  آثار 
والتأثيــر الســلبي لعملية انســحاب بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي »بريكسِت«.
داخليا، تؤكد برلــين أنها وعلى رغم طلب داخلي 
يعزز النمو، تأثرت في 2019 بالجفاف الذي طال في 
2018 قطاع الكيمياء الاستراتيجي، بينما تسبب بدء 
تطبيق المعايير الأوروبية لمكافحة التلوث باضطراب 

في قطاع السيارات.
لكــن ألمانيــا تعاني فــي الواقع مشــاكل قديمة 
بينها شــيخوخة يدهــا العاملة، ونقــص مُزّمن في 
الاســتثمارات في البُنى التحتيــة والابتكار، يعزز 

تأخرها تقنيا ويهدد جاذبيتها لفترة طويلة.
وكان أكبــر اقتصاد أوروبي أفلــت بفارق طفيف 
من الانكماش التقني، لكن عقــده الذهبي الذي تلى 
أزمة 2008 انتهى. فقد ارتفع إجمالي الناتج الداخلي 
للبلاد 2.2 في المئة في 2017 ثم 1.4 في المئة في 2018. 
واعترف وزير الاقتصــاد بأن »مرحلة الضعف التي 
يمر بها الاقتصاد الألماني حاليا يجب أن تكون جرس 

إنذار«.
ويطالب »صندوق النقد الدولي« ألنمانيا بإبداء 
يقظــة اكبــر، إذ أنه يخشــى على غرار الشــركاء 
الأوروبيين، أن يؤثر الضعــف الألماني لفترة طويلة 

على بقية منطقة اليورو.
لذلــك يطالب الصنــدوق ألمانيــا بإطلاق خطة 
للإنعاش والاســتثمارات، وهذا ما تســتطيع برلين 

فعله نظرا لفائضها الكبير في الميزانية.
لكن في هذا الشأن، يتواجه وزيران وأسلوبان. 
ففي وزارة المالية يرفض الاشــتراكي الديموقراطي 
أولاف شــولتز الرضــوخ للضغــوط ويركــز على 
الاستثمارات التي تشهد ارتفاعا، في البُنى التحتية 

والطاقة والابتكار.
وقال خلال الاجتماع الأخير لمجموعة العشــرين 

الأســبوع الماضي في واشــنطن »لســنا فــي حالة 
انكماش، رغم ان نمونا يتباطــأ«، مؤكدا أن »ألمانيا 

فعلت ما طلب منها أن تفعله«.
فــي المقابل يعتــرف وزيــر الاقتصــاد المحافظ 
،بيتر ألتاماير، منذ بدايــة العام ان التباطؤ الحالي 
يتطلب أكثر الإجراءات طموحا وإجراءات تحفيزية 

للشركات.
وفي انتقادات مبطنــة خارجة عن المألوف خلال 
هذه الإعلانات حــول الاقتصاد، دعا ألتايمر القريب 
من المستشارة ميركل والذي يواجه انتقادات داخل 
الحكومة »الوزارات الأخرى إلى المشــاركة بشــكل 

كبير« في جهود الإنعاش.
وهو يطرح إصلاحــا يحاول فرضه منذ أشــهر 
يتمثل بـ«إئتمان ضريبي« من أجل الشركات يهدف 
في وقت واحد إلى دعم الابتكار والتصدي للمنافسة 

الضريبية الأجنبية. 
على صعيد آخر طالب قطــاع الاقتصاد في ألمانيا 
حكومة برلــين بتخفيــف الأعبــاء الضريبية على 

الشركات نظرا لتراجع وتيرة النمو الاقتصادي.
وقال رئيس غرفة الصناعــة والتجارة الألمانية، 
ايريك شفايتسر، ان الأعباء الضريبية التي تتحملها 
الشــركات في ألمانيا ارتفعت مؤخرا مقارنة بالدول 
الأخرى، مضيفا »وسيكون كبح هذه الأعباء رسالة 

هامة باتجاه هدف زيادة النمو«.

وكان الوزيــر ألتمايــر قد دعا في وقت ســابق 
لتخفيــف أعبــاء الشــركات الألمانية فيمــا يتعلق 
إضافة  الماليــة،  المســتحقات  وبقيــة  بالضرائــب 

للبيروقراطية.
غيــر أن متحدثة باســم وزيــر الماليــة، أولاف 
شــولتس، أكدت أن الوزارة لا ترى ضرورة للقيام 

بإصلاح عام لنظام ضرائب الشركات.

كما اقتــرح ألتماير إرجاء خطــط الحكومة التي 
تثقل كاهل الاقتصاد.

المتوسطة لا تحتاج  »الشــركات  وقال شفايتسر 
فقط فترة إمهال، ولكنها بحاجة ماســة لإعفاءات«، 
مضيفــا »الكثير من الشــركات تــرى، وخاصة في 
ظل ارتفاع أســعار الكهرباء والطاقــة، أنها تعاني 
مــن ضغط التكاليــف مما يمثل خطــرا على تطوير 
أعمالهــا«. وتــرى الشــركات الصناعيــة الألمانية 
متوســطة الحجم أن تكاليف الكهرباء، على سبيل 
المثال، تبلغ ضعف ما هي عليه في فرنسا التي تعتبر 
منافســا كبيرا لألمانيا في الأسواق العالمية في إنتاج 

العديد من المنتجات.
كما أن الأعباء الضريبية المفروضة على الشركات 
الألمانية مرتفعة حســب شفايتســر، مقارنة بغيرها 
من الدول. وأوضح رئيس غرفة الصناعة والتجارة 
الألمانية أن »النظام القادر على المنافسة شرط لتقدم 
الشركات المحلية على غيرها على المستوى العالمي«، 
مشــيرا إلى أن أول وســيلة متوفــرة بالفعل لدى 
الحكومة هي خفض الشــرائح الضريبية للشركات، 
»كما يجب خفض أعباء الشركات الصغيرة المملوكة 

لأشخاص«.
كما أشار شفايتســر إلى أن الكثير من الشركات 
تعانــي من التزامــات توثيقية وعمليات تســجيل 

مجهدة بالإضافة إلى إجراءات ترخيص معقدة. 

»هواوي« الصينية تعرض على ألمانيا »اتفاقية عدم تجسس«
في مواجهة المخاوف الأمنية حول شبكات الجيل الخامس

■ دوسلدورف )ألمانيا( - د.ب.أ:عرض رن تشنغ فاي، مؤسس 
شركة الاتصالات الصينية »هواوي« على ألمانيا إبرام »اتفاقية عدم 
تجســس« من أجل إزالة أي مخاوف أمنية حول توســيع شبكات 

المحمول من الجيل الخامس »جي5«.
وقال لصحيفة »هاندلســبلات« الألمانية في عددها الصادر أمس 
الخميس أنه تم إبلاغ وزير الداخلية الألماني أن الشــركة مســتعدة 

لتوقيع »اتفاقية عدم تجسس« مع الحكومة الألمانية.
وأضاف أن شــركته تعهدت بعــدم تثبيت أية مُدخلات ســرية 
للنظام في الشــبكات، وقال »أود أيضا مطالبــة الحكومة الصينية 
بتوقيع اتفاقية عدم تجســس مع ألمانيا يمكــن من خلالها أن تتعهد 
بكين بشــكل إضافي بالامتثال للنظام الأساســي الخاص بالاتحاد 

الأوروبي في حماية البيانات«.
د رائد لتقنية البُنية التحتية  يشار إلى أن شــركة »هواوي« مُزَوِّ
للجيل الخأمــس للاتصالات المتنقلة، والتي من شــأنها العمل على 

زيادة سرعة معدلات نقل البيانات بشكل واضح.
ولكن الصينيين تعرضوا مؤخرًا لضغوط بسبب المخاوف الأمنية 

المحيطة بشبكات البيانات في الولايات المتحدة وفي ألمانيا أيضا. 
ويدعو بعض خبراء الأمن إلى اســتبعاد شركة »هواوي« تماما 
من تطوير شــبكات المحمــول الحديثة من الجيــل الخامس. ولكن 
الحكومــة الاتحادية لا تؤيد الاســتبعاد العام لشــركة »هواوي« 
ل على تنوع  وغيرهــا من مزودي الخدمات من الصين، ولكنهــا تُعَوِّ

الطلبات بين مقدمي خدمات مختلفين.

واتهم مؤســس شــركة »هواوي« الولايات المتحــدة الأمريكية 
بانتهاج منظور عدوانــي في تقييم التقنية، وقال »للآســف تنظر 
الولايات المتحدة الأمريكية لتقنية الجيل الخأمس بصفتها ســلاحا 
إستراتيجيا. بالنسبة لها )للولايات المتحدة( تعد التقنية نوعا من 

القنبلة الذرية«، ولكنه قال ان هذا التقييم ليس صحيحا.
ت أية مثدخلات سرية للنظام في تقنيتها،  د أن شركته لن تُثَبِّ وأكَّ
وقال »لو كانت شــركة هواوي تصرفت بنية سيئة في أي بلد، وإذا 
كنا قمنا بتثبيت مثلا مُدخلا ســريا للنظام فــي معداتنا، فإننا بذلك 
كنا ســنعرض أســواقنا في أكثر من 170 دولة للخطر، وسيفقد كل 
موظفينا وظائفهم لهذا السبب. سيكون ذلك أسوأ من الموت بالنسبة 

لي«.

بورصة أبوظبي تسجل ذروة 13 عاما... وصعود معظم أسواق الخليج
■ دبــي - رويترز: شــهدت بورصة أبوظبي 
صعودا قويا أمس الخميس إلى أعلى مستوياتها 
في أكثر من 13 عاما، مدعومة جزئيا بأسهم »بنك 
أبوظبي الأول«، أكبر بنــك في الإمارات العربية 
المتحدة، التي حققت مكاسب هذا الأسبوع بعدما 
نال البنك الموافقة التنظيمية على زيادة ســقف 

الملكية الأجنبية في أسهمه.
وارتفع المؤشــر العام لسوق أبوظبي 1.1 في 
المئة، مســجلا أعلى مســتوياته منذ ديســمبر/

كانون الأول 2005، مع صعود سهم »بنك أبوظبي 
الأول« 1.5 في المئة. وزاد الســهم نحو تسعة في 
المئة هذا الأسبوع بعدما حصل البنك على موافقة 
الجهات التنظيمية المختصة لزيادة الحد الأقصى 
للملكية الأجنبية في أســهمه إلى 40 في المئة من 

25 في المئة.
وقالــت »أرقام كابيتال« فــي مذكرة ان البنك 
»ربما يشــهد تدفقات كبيرة بنحــو 620 مليون 
دولار، فــي حالــة تنفيــذ زيادة ســقف الملكية 
الأجنبية إلى 40 في المئة قبل جلســات التداول 

العشر الأخيرة في الشهر الحالي«.
وارتفع ســهم »دانة غاز« للطاقة 1.9 في المئة، 

بعدما وافق المساهمون على برنامج إعادة شراء 
أسهم بما يصل إلى عشــرة في المئة من رأسمال 
الشــركة، وعلى زيادة رأس المال إلى 6.99 مليار 

درهم )1.90 مليار دولار( من 6.97 مليار ريال.
وصعد ســهم »الدار« العقاريــة 3.3 في المئة، 
بعدما قالت إمارة أبوظبي أنها ستســمح لجميع 
المناطق  في  والعقارات  الأراضي  بتملك  الأجانب 
قانون  تعديل  بعد  فيها،  والتصرف  الاستثمارية 

العقارات.
كانت أبوظبي تقصر في الماضي الملكية بشكل 
كبير علــى الإماراتيين ومواطنــي دول مجلس 

التعاون الخليجي.
السعودية  للســوق  الرئيسي  المؤشر  وهبط 
0.5 في المئة، مع تراجع أسهم عشرة بنوك من 12 
بنكا مُدرجا. وانخفض سهم »مصرف الراجحي« 
0.8 فــي المئــة، بينمــا تراجع ســهم الشــركة 
الســعودية للصناعات الأساسية »سابك«، أكبر 
منتج للبتروكيميائيات في الشرق الأوسط، 1.1 

في المئة.
ونزل سهم شركة التعدين العربية السعودية 
»معادن« واحدا في المئة. وبدأت »أرقام كابيتال« 

تغطيتها لســهم »معادن« بتوصية بالبيع وسعر 
مستهدف 44 ريالا.

وزاد مؤشــر بورصــة قطر 0.4 فــي المئة، مع 
صعود ســهم »مصرف قطر الإســلامي« 2.3 في 
المئة، بينما ارتفع سهم »البنك التجاري القطري« 

2.4 في المئة.
وســجل البنكان زيادة 9.6 و6.5 في المئة على 

الترتيب في صافي ربح الربع الأول من العام.
وصعد سهم »بنك قطر الوطني«، أكبر مصرف 
في الشــرق الأوســط، 1.1 في المئة. وقال البنك 
إنه أصدر ســندات »فورموزا« بقيمة 850 مليون 

دولار، مع سعيه لتنويع مصادر التمويل.
وأغلق مؤشر ســوق دبي مستقرا، مع صعود 
سهم »بنك دبي التجاري« 2.6 في المئة، بعدما قفز 
صافي ربح الربع الأول أكثر من 21 في المئة. لكن 
ســهم »أرامكس« للخدمات اللوجســتية تراجع 
1.4 فــي المئة، مع بــدء تداولــه دون الحق في 

توزيعات الأرباح.
وزاد المؤشــر الرئيســي للبورصــة المصرية 
0.1 في المئة، مع صعود ســهم »شركة الاستثمار 

القابضة المصرية الكويتية« 3.4 في المئة.

وفي الكويت، ارتفع مؤشــر السوق الأول 1.1 
في المئة، مع صعود سهم »بنك الكويت الوطني« 
1.2 فــي المئة. وأعلن البنك في وقت ســابق هذا 
الأسبوع زيادة 15.1 بأرباح الربع الأول، بفضل 
ارتفاع صافــي دخل الفائدة وهبوط مخصصات 

خفض القيمة، متجاوزا توقعات المحللين.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق 

الأسهم العربية أمس:
في السعودية هبط المؤشــر 0.5 في المئة إلى 

9197 نقطة.
وفي أبوظبي ارتفع المؤشــر 1.1 في المئة إلى 
5292 نقطة، بينما اســتقر مؤشر دبي عند 2814 

نقطة.
وصعد المؤشر القطري 0.4 في المئة إلى 10348 
نقطة. كما صعد المؤشر الكويتي 1.1 في المئة إلى 

6245 نقطة. 
زاد المؤشــر البحريني 0.1 في المئة إلى 1446 
نقطة. كما زاد المؤشــر العُماني 0.1 في المئة إلى 

3980 نقطة.
وفي مصر زاد المؤشــر 0.1 في المئة إلى 14876 

نقطة.

الذهب عند أدنى مستويات العام
مع تحسن آفاق الاقتصاد العالمي

■ لنــدن -  رويترز: انخفضت أســعار الذهب أمس الخميس إلى أدنى مســتوى لها منذ نهاية 
ديسمبر/كانون الأول، وسط مؤشرات على أن الاقتصاد العالمي ربما لا يتدهور بالدرجة التي كانت 
متوقعة من قبل، مما دفع المســتثمرين إلى الإقبال على المخاطرة قبل نشــر مجموعة من البيانات 
الاقتصاديــة. وانخفــض الذهب في المعاملات الفوريــة 0.1 في المئة إلــى 1272.16 دولار للأوقية 
)الأونصة( في المعاملات الأوروبية المبكرة، بعد أن نزل إلى 1270.99 دولار للأوقية في وقت سابق 

من الجلسة وهو أقل مستوى منذ 27 ديسمبر.
وفقد المعدن الأصفر منذ بداية الأســبوع 1.4 في المئة من قيمته، ويتجه لتسجيل رابع انخفاض 
أســبوعي على التوالي. ومن المقرر أن تغلق أغلب الأسواق في 19 أبريلLنيسان بمناسبة الجمعة 

العظيمة.
وانخفض الذهب فــي التعاملات الآجلة td الولايات المتحدة 0.2 فــي المئة إلي 1274.50 دولار 
للأوقية. ومن بين سلسلة المؤشــرات الاقتصادية الإيجابية، صدرت بيانات في الولايات المتحدة 
ضت جاذبية الذهب باعتباره ملاذا  والصين هدأت من المخاوف بشــأن نمو الاقتصاد العالمي، وقوَّ
آمنا. فقد نما الاقتصاد الصيني بوتيرة مستقرة في الربع الأول، مخالفا التوقعات التي أشارت إلى 
مزيد من الضعف، بينما انخفض العجز التجاري للولايات المتحدة إلى أدنى مستوياته في ثمانية 

أشهر في فبراير/شباط، وهو ما عزز النمو الاقتصادي للبلاد في الربع السابق.
وعلى صعيد المعادن النفيســة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 

14.95 دولار للأوقية، في حين زاد البلاتين 0.2 في المئة إلى 885.15 دولار للأوقية.
وهبــط البلاديوم 0.5 في المئة إلى 1394.35 دولار للأوقية، بعد أن قفز بنســبة 3.9 في المئة إلى 

أعلى مستوى في أسبوعين مسجلا 1406.81 دولار للأوقية في الجلسة السابقة.

اليورو ينخفض إلى أدنى مستوى
في أسبوع بعد مسوح صناعية ضعيفة

■ لندن - رويترز: انخفض اليورو إلى أدنى مســتوى في أســبوع أمــس الخميس بعد نتائج 
ضعيفة لمســوح صناعية في أوروبا أثــارت المخاوف من اقتصاد يواجه صعوبات لكســب الزخم 
قبل عطلة عيد القيامة. وانكمشــت أنشطة قطاع الصناعات التحويلية في ألمانيا للشهر الرابع على 

التوالي في أبريل/نيسان، ورسم مسح مماثل في فرنسا صورة قاتمة أيضا.
وقال ريكاردو إيفانجليستا، كبير المحللين لدى »أكتيف تريدز« في لندن »المستثمرون يساورهم 
القلق بشأن متانة الاقتصاد العالمي ومنطقة اليورو، ومصير اليورو مرتبط على نحو وثيق بذلك«. 
وارتفعت العملة الموحدة 0.1 في المئة قبل البيانات، لكنها تراجعت 0.4 في المئة إلى أدنى مستوياتها 

منذ العاشر من أبريل إلى 1.1244 دولار بعد صدور البيانات.
واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات المنافسة، عند 

97.051 بعد أن انخفض 0.05 في المئة في الجلسة السابقة.
وتراجعت العملات المرتبطة بتجارة الســلع الأولية بعد تلاشي موجة صعود في أسعار النفط. 
واستقر الدولار الإسترالي عند 0.7179 دولار أمريكي، بعد أن ارتفع لفترة وجيزة فوق 0.72 دولار 

بفضل بيانات وظائف قوية للشهر الماضي.

»أبل« تستعمل روبوتات لتفكيك
الأجهزة من أجل إعادة التدوير

■ أوستن - رويترز: تشتهر »أبل كمبيوتر« بسياج السرية المنيع الذي تحيط به ما يحدث داخل 
عة لهواتف »آيفون« تعتزم نشر كل ما يحدث في أحدث مختبراتها  مختبراتها، لكن الشــركة الُمصَنِّ

في مدينة أوستن في ولاية تكساس الأمريكية.
وقالــت أمس الخميس أنها ســتفتح مختبرا »لاســترداد المــواد« للبحث عــن تقنيات جديدة 
باســتخدام الروبوتــات وتعليمها كيفيــة تفكيك الأجهزة واســتعادة مواد قيمــة مثل النحاس 
والألومنيوم والكوبالت. وسيكون المختبر الذي تبلغ مساحته 836 مترا مربعا في نفس المنشأة في 
مدينة أوســتن، التي يوجد بها الروبوت »ديزي« الذي بنته الشركة، والذي يستطيع الآن أن يفكك 

أجهزة تلفون »آيفون« بمعدل 1.2 مليون جهاز في السنة.
والمختبر جــزء من هدف »أبل« أن تصبح كل منتجاتها من مواد معاد تدويرها أو قابلة للتجديد. 
ولم تحدد الشركة موعدا لتحقيق هذا الهدف، لكن بعض المنتجات مثل »ماك بوك إير« تتضمن قطعا 

من الألومنيوم مصنوعة من هواتف »آيفون« مذابة استعادتها أبل في إطار مبادلات.
وقالت ليزا جاكســون، نائبة رئيس »أبل« لقسم السياســة البيئية والمبادرات الاجتماعية، ان 

الأبحاث في هذا المختبر ستزود شركتها بالمعلومات بشأن كيفية تصميم منتجاتها.
وأضافت في مقابلة »أعتقد حتما أن المعرفة التي ســنحصل عليها من هناك ســتفيد كل قطاعات 

أبل، وقطاعنا كذلك كما نأمل، وبالطبع كلما تقدمنا سيترك ذلك أثره على المصممين والمهندسين«.

وزير الاقتصاد الألماني يعتزم المشاركة 
في منتدى في بكين حول »مبادرة الحزام والطريق«

■ برلــين - د ب أ: يعتزم وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير التوجه إلى الصين الأســبوع المقبل للمشــاركة في منتــدى حول »مبادرة الحزام 
والطريق« )او طريق الحرير الجديد( المثيرة للجدل .

وقالت متحدثة باسم الوزارة أمس الخميس أنه من المقرر إجراء محادثات سياسية ثنائية إلى جانب المنتدى أيضا. 
يشار إلى أن الصين تســعى إلى إقامة بُنى مواصلات تحتية في إطار مشروع  شــق طرق تجارية جديدة إلى أوروبا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية 

وتعتزم استثمار مليارات في موانئ وشوارع وسكك حديدية في عشرات الدول.
ولكن يتم النظر للمبادرة » بقدر كبير من الشك بين كثيرين في أوروبا ، لأن هناك تخوفات من التبعية للصين.

يشــار إلى أن إيطاليا انضمت بالفعل إلى المبادرة وكانت أول دولة من مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع »جي7« التي تقوم بذلك. وانتقد 
وزير الخارجية الألماني هايكو ماس ذلك بشدة.

وكانت المستشــارة الألمانية أنغيلا ميركل أعلنت في نهاية الشــهر الماضي أن بلادها تعتزم إعلان قمة في سبتمبر/أيلول عام 2020 أثناء رئاستها 
للاتحاد الأوروبي يشارك فيها جميع أعضاء الاتحاد وكذلك الصين. وأعربت ميركل آنذاك عن أملها في أن يكون بدء دور فعال للاتحاد الأوروبي في 

»مبادرة الحزام والطريق« الصينية بالفعل إلى ذلك الحين.

وزير الاقتصاد الألماني بيتر التماير

تراجع الليرة التركية بنسبة 2 في المئة
مع تجدد المخاوف حول احتياطيات المركزي

■ أنقرة/اسطنبول - وكالات: تراجعت الليرة التركية بنسبة وصلت إلى إثنين في المئة أمس الخميس 
متخلية عن مكاسب حققتها في اليوم السابق، مع تجدد المخاوف بشأن احتياطيات البنك المركزي بما أثار 

تساؤلات بخصوص قدرة البلاد على تحمل موجة بيع أخرى في السوق.
وهبطت العملة التركية إلى 5.85 ليرة للدولار، وهو أدنى مســتوى لها منذ أكتوبر/تشرين الأول، مع 
استبعاد انهيار مفاجئ وجيز في يناير/كانون الثاني. وبحلول الساعة 0949 بتوقيت غرينتش، سجلت 

الليرة 5.82 أمام الدولار.
وفقدت الليرة نحو 30 فــي المئة من قيمتها في 2018، عندما دفعت أزمــة العملة الاقتصاد التركي إلى 
الركود. كما انخفضت قيمة العملة التركية بنســبة عشــرة في المئة أخرى هذا العام، بسبب مخاوف من 
التحول المتزايد للأتراك نحو العملات الأجنبية، واســتعداد الحكومة لتطبيق إصلاحات شاملة وتدهور 

العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة.
وذكرت صحيفة »فايننشال تايمز« اللندنية أمس الأول ان البنك المركزي التركي عزز احتياطياته من 
النقد الأجنبي بمليارات الدولارات عبر الاقتراض قصير الأجل، مما أثار مخاوف المستثمرين من أن البلاد 

تبالغ في قدرتها على حماية نفسها في حال وقوع أزمة جديدة لليرة.
وأظهرت بيانات نشــرت أمس أن صافي احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي التركي بلغ 162.43 

مليار ليرة )28.44 مليار دولار( في 12 أبريل/نيسان، ارتفاعا من 157.3 مليار ليرة قبل أسبوع.
من جهة ثانية انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وســائل الإعلام الغربية، وأشار بالتحديد 

لصحيفة »فايننشال تايمز«، وذلك على خلفية التقارير التي تصدرها بشأن حالة اقتصاد البلاد.
وقال في مؤتمر اقتصادي دولي في أنقرة ان وسائل الإعلام الأجنبية تصور بصورة خاطئة الاقتصاد 

التركي على أنه » انهار«.
وأضاف »لا يهم ما تفعلونه و لايهم أي عناوين تســتخدمونها في صحفكم، تركيا ســوف تبقى قوية 
وسوف تســتمر في طريقها وتنمو لتكون أقوى«.وتابع القول »أقول لفايننشال تايمز، ماذا تعلمون عن 

تركيا، التي تستضيف 4 مليون لاجئ؟ كم لاجئ تستضيفه بلادكم؟ اذهبوا لكتابة تقرير عن ذلك«.

»نوفاتِك« الروسية تبدأ تصدير الغاز المسُال من محطة صغيرة جديدة
أظهــرت  رويتــرز:   - موسكو/أوســلو   ■
بيانات للشــحن مــن »ريفينيتيف أيكــون« ان 
»نوفاتــك«، أكبر شــركة خاصة منتجــة للغاز 
في روســيا، بــدأت تصدير شــحنات من الغاز 
الطبيعي الُمســال مــن محطة صغيرة أنشــئت 
حديثا في ميناء فيسوتسك الروسي على بحر 

البلطيق.
وتطمح روسيا، وهي واحدة من أكبر الدول 
المنتجة للغاز في العالم، لأن تكون لاعبا رئيسيا 
في ســوق الغاز الطبيعــي الُمســال ومضاهاة 
صــادرات قطر وهــى أحد أبرز القــوى العالمية 

في السوق. 
وحتــى الآن، تمتلك روســيا محطتــن للغاز 
الُمســال، محطــة ســخالن-2 التــي تقودهــا 
»غازبــروم« فــي الشــرق الأقصــى، ومحطــة 
»يامــال« التــي تديرهــا »نوفاتــك« في شــبه 

جزيرة يامال في المنطقة القطبية.
وشــيدت »نوفاتك« محطة في فيسوتســك 
بطاقــة إنتاجية 660 ألف طن من الغاز الُمســال 
ســنويا بالتعاون مع بنك »غازبروم«، لكنها لم 

تفتتحها بعد بشكل رسمي.
وتبلــغ الطاقــة الإنتاجيــة لمحطــة »يامال« 
التابعــة لنوفاتــك 16.5 مليــون طــن مــن الغاز 
الُمســال ســنويا مع إمكانية التوسع مستقبلا. 
ويجــري تصدير الغاز من هــذه المحطة إلى كل 

من أوروبا وآسيا.

ووفقا لبيانات »ريفينيتيف أيكون«، صدرت 
»نوفاتك« سبع شحنات من فيسوتسك بحجم 
إجمالــي 67500 متــر مربع مــن الغاز الُمســال 
في الفترة مــن 31 مارس/آذار إلــى 16 أبريل/

نيسان.
وتأتــي الزيادة في حجم إمدادات موســكو 
مــن الغــاز الطبيعي الُمســال في وقــت تواجه 
فيــه صــادرات »غازبــروم«، أكبر منتــج للغاز 
فــي روســيا، منافســة متزايــدة فــي أوروبا 
واعتراضــات متصاعــدة مــن عدد مــن الدول 
بشــأن مشــروعاتها الجديدة لخطوط أنابيب 

الغاز. 
على صعيد آخر قال باتريــك بويان، رئيس 
»توتال« الفرنســية، أمس الخميس ان الشركة 
تخطط للاســتثمار في 10 في المئة من مركزين 
للنقل في مورمانسك وكامتشاتكا تريد شركة 
»نوفاتــك« الروســية بناءهمــا لشــحن الغــاز 

الطبيعي الُمسال.
أمــام  التنفيــذي لتوتــال  الرئيــس  وأدلــى 
مجموعة مــن رجال الأعمال الفرنســين أثناء 
لقاء مع الرئيس الروســي فلاديمير بوتن في 

الكرملن.
ودعا بوتن الأســبوع الماضي المســتثمرين 
الأجانــب للمشــاركة في تشــييد بنيــة تحتية 
جزيــرة  وشــبه  مورمانســك  فــي  للموانــئ 

كامتشاتكا الواقعة في إقصى شرق روسيا.

تباطؤ نمو الاقتصاد الروسي 
■ موســكو - رويتــرز: أظهرت بيانــات أمس 
الخميس تباطــؤ النمو الاقتصادي في روســيا في 
الربع الأول مــن 2019، لتتركز الأنظار على مراجعة 
إيجابية غيــر متوقعــة لديناميات الدخــل القابل 
للإنفــاق. وقالــت وزارة الاقتصــاد ان نمو الناتج 
المحلي الإجمالي تباطأ »كما كان متوقعا« إلى 0.8 في 
المئة على أساس ســنوي، في الربع الأول منخفضا 
من 2.7 في المئة في الربــع الأخير من العام الماضي، 

مؤكدة بذلك بواعث قلق السوق.
الاقتصادي  النمو  استدامة  عن  تساؤلات  وثارت 
في روســيا، بعد أن أظهرت بيانــات ارتفاع وتيرة 
نمو الناتج المحلــي الإجمالي على غيــر المتوقع إلى 
أعلى مستوياتها في ست ســنوات في 2018. وأثار 
ذلك مخــاوف أيضا بخصــوص مصداقية البيانات 

الروسية.
وفي مارس/آذار وحده، نما الناتج الإجمالي 0.6 
في المئة مقارنة مع مستواه قبل عام، بعد أن زاد 1.4 

في المئة في فبراير/شباط، حسبما أظهرته الأرقام.
إيكونوميكــس« للأبحاث في  وقالت »كابيتــال 
مذكرة »الصورة الكبيرة هي أن نمو الناتج الروسي 
ضعف بشــكل ملحوظ على مدار الربــع الأول ككل 
.ومــن المرجــح أن يظل إيقــاع النمــو ضعيفا على 
مدى الأرباع المقبلة، لكــن وجهة النظر الُمجمَع عليها 
بخصوص النمو هــذا العام متشــائمة للغاية على 

الأرجح«.
وقال البنك المركزي الروســي أمس إنه يتوقع أن 
ينمو الناتج الإجمالــي بما يصل إلى 1.7 في المئة في 
لة في ضوء  2019. واستقرت الأجور الحقيقية، الُمعَدَّ
التضخم، فــي مارس/آذار مقارنة مــع زيادة بلغت 
0.7 في المئة في فبراير/شباط ومع توقعات المحللين 

خزانات الغاز المسال في محطة التصدير الجديدة التي افتتحتها »نوفاتك« أمسلزيادة قدرها 0.5 في المئة.
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غوارديولا: سنقف سويا في الدوري المحلي بعد الخروج القاسي
■ مانشســتر - رويترز: قال بيب غوارديولا مدرب 
مانشســتر سيتي إن فريقه »سيقف ســويا« وسيقاتل 
من أجل لقب الدوري الإنكليزي بعد انتهاء حلم تحقيق 
أربعــة ألقاب، عقب الخــروج المثير مــن دوري أبطال 

أوروبا أمام توتنهام.
واعتقــد فريــق المــدرب غوارديولا أن هــدف رحيم 
ســتيرلينغ في الوقت المحتســب بدل الضائع صعد به 
إلى الدور قبل النهائي، لكن حكــم الفيديو تدخل لإلغاء 
الهدف بداعي وجود تســلل ضد سيرجيو أغويرو. وقال 
غوارديولا: »كانت نهاية قاسية لكن هذا ما حدث وعلينا 

تقبله«. وأضاف المدرب الإســباني الذي ودع فريقه أمام 
منافــس محلي آخر هو ليفربول من الدور ذاته الموســم 
الماضي: »بعد 20 دقيقة تقدمنــا 3-2. صنعنا العديد من 
الفرص في الشــوط الثاني وأحرزنــا الأهداف التي كنا 
بحاجة إليها. للأســف كانت نهاية ســيئة لنا لذا أوجه 
التهنئة إلى توتنهــام وأتمنى له حظــا موفقا في الدور 
قبــل النهائي«. وواصــل غوارديولا دعمه لاســتخدام 
تقنية حكم الفيديو المســاعد الذي سمح باحتساب هدف 
فرناندو يورينتي رغم شكوك بوجود لمسة يد. لكنه شكك 
في قرار الحكم بشأن هدف يورينتي والذي اعتبر الحكم 

أن الكرة لمســت أعلى فخذ اللاعب الإســباني إلى داخل 
الشــباك. وقال: »أدعم تقنية حكم الفيديو المساعد لكن 
ربما من زاوية واحدة بدا أن هدف يورينتي جاء بلمسة 
يد وربما من الزاوية التي شاهدها الحكم كان صحيحا«. 
وأكمل: »أنا فخور باللاعبين والجماهير. لم أســمع مثل 
هذا التشجيع منذ حضرت إلى مانشستر لكن كرة القدم 
لا يمكــن توقعها«. وقــال: »يجب علينا الوقوف ســويا 
وإظهار رد الفعل ضد الفريق ذاته. لا يمكننا التفكير كثيرا 
لآن. علينا محاولة النوم لأطول فترة ممكنة وسنســتعد 

في اليوم السابق للمباراة«.

إشادة واسعة بمباراة السيتي وتوتنهام في الإعلام الإنكليزي
■ لندن - د ب أ: ما لا شك فيه أن الانتصار المذهل لتوتنهام على مانشستر سيتي في 

دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، جعل الجميع يتحدثون عنه.
وكتبــت صحيفة »دايلي تليغراف« في الصفحة الأخيــرة: »لا يصدق«، فوق صورة 
لفرنانــدو يورنتي لاعب توتنهام وهــو يحتفل، فيما ذكرت »أي ســبورت«: »يورنتي 
يحسم المباراة الكلاســيكية«. ووصفت صحيفة »ذا اكسبريس« فوز توتنهام بأنه »من 
خارج هذا العالم«. الخسارة أنهت مساعي السيتي من تحقيق إنجاز غير مسبوق بالفوز 
بأربعة ألقاب هذا الموسم، وهو ما أدى بصحيفتي »ميرور« و»دايلي سبورت« للقول: »يا 
حســرة على الرباعية« فوق صورة ليورنتي وغوارديولا وهو حزين. وحصل توتنهام 
على إشــادة من لاعب دولي سابق أصبح ناقدا تليفزيونيا، اذ قال ريو فيرديناند مدافع 
مانشستر يونايتد السابق: »إنهم في المباراة للفوز بها. الأمر بهذه البساطة«. وأضاف: 

»لقــد صنعوا حظهم. لن تحتــاج لعناصر الحظ إذا أردت التأهل فــي بطولة مثل هذه، 
ولكن تحتاج أيضا إلى الطريقة التي لعبوا بها، الشــخصية التــي أظهروها، والرغبة. 
وهذا الـ«فار«، معدل ضربات قلبي لم يصــل لهذا الحد منذ اعتزالي«. وقال باتريك فان 
أنهولت، مدفع كريســتال بالاس، عبر مواقع التواصل الاجتماعي: »هذه المباراة شهدت 
دراما أكثر من مسلسل صراع العروش«. فيما قال جيمي كاراغر، لاعب ليفربول السابق: 
»واحدة من أفضل المباريات التي شــاهدتها و«فار« أضاف إليهــا«. بينما كان في ذهن 
غاري لينيكر، مهاجم المنتخب الإنكليزي، وريتشــارد أوزمان، مقدم البرامج، الجمهور 
الذي لا يتابع كرة القدم. وكتب لينيكر تغريــدة ذكر فيها: »هذه المباراة رائعة. تفكيري 
حاليا مع هؤلاء الذين لا يحبون كرة القدم، بينما قال أوزمان: »في أحد الأيام ستشــعر 

بأسف حقيقي على من لا يحبون كرة القدم. كان هذا مذهلا«.

توتنهام يصعق مانشستر سيتي ليتأهل بعد سبعة أهداف مجنونة في مباراة مثيرة
■ مانشستر - رويترز: تأهل توتنهام إلى قبل نهائي 
دوري أبطال أوروبا بقاعــدة الهدف خارج الأرض عقب 
هزيمته 4-3 )4-4 في النتيجة الإجمالية( أمام مانشستر 
سيتي في مباراة تحبس الأنفاس في إياب دور الثمانية.

ويلتقي توتنهام، الــذي فاز 1-صفر في لقاء الذهاب، 
مع أياكس أمســتردام من أجــل مكان فــي النهائي ضد 
ليفربول أو برشــلونة. وتوقع ماوريســيو بوشــيتينو 
مــدرب توتنهام أن تكون المباراة ضــد الفريق الهولندي 
الشاب والممتع »مفتوحة ومثيرة« لكنها ستتطلب الكثير 
لتكون أكثر إثارة من مواجهة الســيتي. وشهدت المباراة 
أربعة أهــداف في أول 11 دقيقة وإثــارة بلا توقف حتى 
النهاية الدراميــة للمواجهة المذهلــة، عندما أُلغي هدف 
سجله رحيم ستيرلينغ في الوقت المحتسب بدل الضائع، 
كان سيرسل السيتي للدور قبل النهائي، بداعي التسلل 
بعد مراجعة حكم الفيديو المســاعد. واحتفل مشــجعو 
الســيتي بما بدا أنه الهدف الذي سيرســلهم إلى المربع 
الذهبــي قبل أن تؤكد الإعادة التلفزيونية أن ســيرجيو 
أغويرو كان متسللا في بداية اللعبة. وكانت هذه اللقطة 
نموذجــا مثاليا لفوائــد اســتخدام التكنولوجيا، لكنها 
كانت قاسية أيضا على فريق المدرب بيب غوارديولا الذي 
كان الأقوى على مــدار المباراة. وقــال غوارديولا الذي 
انتهت أحلامه في تحقيق أربعة ألقاب هذا الموسم: »كانت 
)نهاية( قاســية لكن هذا ما حدث وعلينا تقبله«. وأشار 
نظيره بوشيتينو، الذي غاب عنه هدافه هاري كاين، إلى 
أن فريقه أظهر شــخصيته. وأضاف المدرب الأرجنتيني 
الذي بلغ فريقه الدور قبــل النهائي لأول مرة منذ تغيير 
اســم البطولة إلى دوري الأبطال، ومنــذ تأهله إلى قبل 
نهائي كأس أوروبا في 1962: »لاعبو فريقي كانوا أبطالا. 

صنعنا تاريخا«. 
ودبت الحياة فــي اللقاء في الدقيقــة الرابعة عندما 
وضع ســتيرلينغ الســيتي في المقدمة بعد تلقيه تمريرة 
من كيفن دي بروين على الجناح الأيســر قبل أن ينطلق 
لداخــل الملعب ويطلق تســديدة جميلة بقدمــه اليمنى 
ســكنت الزاوية البعيدة لمرمى هوغــو لوريس. لكن بعد 
ثلاث دقائق أخــرى، أدرك توتنهام التعادل عندما حاول 
الفرنســي ايمريك لابــورت مدافع الســيتي إبعاد الكرة 
لكنها وصلت مباشــرة إلى قدم ســون هيونغ مين الذي 
أطلق تســديدة منخفضة دخلت المرمــى بعد اصطدامها 

بساق إيدرسون حارس الســيتي. وأخطأ لابورت أيضا 
فــي هدف توتنهــام الثاني في الدقيقة العاشــرة عندما 
أهدى الكرة إلى لوكاس مــورا، ليمرر اللاعب البرازيلي 
إلى كريســتيان إريكســن الذي أرســل الكرة إلى سون 
ليضعهــا المهاجم الكــوري الجنوبي بصــورة رائعة في 
الزاوية البعيدة للمرمى. لكن السيتي رد على الفور، فمرر 
أغويرو إلى برناردو ســيلفا ليســدد اللاعب البرتغالي 
بقدمه اليســرى كــرة اصطدمت بمدافــع توتنهام داني 
روز وخدعــت الحارس لوريس ليجعــل النتيجة 2-2. 
وهز الخطير ســتيرلينغ الشــباك مرة أخرى في الدقيقة 
21 ليعــادل النتيجــة الإجماليــة، إذ تحــرك بخفة عند 
الزاويــة البعيدة ليحول كرة عرضيــة منخفضة من دي 
بروين إلى الشــباك. ومنح أغويرو التفوق للسيتي في 
النتيجة الإجمالية بتســديدة صاروخية في الدقيقة 59، 
إذ سدد المهاجم الأرجنتيني في الزاوية القريبة للحارس 
لوريس بعد انطلاقة مذهلة للأمــام وتمريرة مثالية من 
دي برويــن. لكن الســيتي تلقى صدمة فــي الدقيقة 73 
عندما حول البديل فرنانــدو يورينتي ركلة ركنية نفذها 
كيران تريبيير إلى الشباك ليعيد التفوق للنادي اللندني 
بقاعــدة الهدف خــارج الأرض. ومع عــدم تأكد الحكام 
ممــا إذا كانت الكــرة اصطدمت بيد اللاعب الإســباني 
أو تحولت للشــباك بعــد ارتطامها بفخذه فــي الزحام 
الموجود أمام المرمى، تم اللجوء مرة أخرى لحكم الفيديو 
المســاعد الذي أكد صحة الهدف. ثم تدخل حكم الفيديو 
المســاعد في الوقت المحتســب بدل الضائع ليقسو على 
أصحــاب الأرض، إذ انطلق أغويرو مــن الجناح الأيمن 
ومرر كرة عرضية منخفضة إلى ستيرلينغ الذي وضعها 
في الشباك في ما كان ســيصبح هدفه الثالث في اللقاء. 
وكان قرار حكم الفيديو المســاعد صحيحا، وخرج حامل 
لقب الدوري الممتاز وسط سعادة من بوشيتينو ولاعبيه 
الذين احتفلوا أمام جماهير توتنهام التي سافرت خلفهم 
إلى مانشستر. وقال بوشــيتينو: »اللاعبون يستحقون 
المديح. أنا ســعيد جدا بسبب المجهود الذي بذله الفريق. 
لــو كانت هناك كلمات تصف هذا الفريق فهي أننا نحافظ 
على الروح والأفكار والفلســفة ذاتها وهذا أهم شــيء«. 
وســيلتقي الفريقان مرة أخــرى على الملعــب ذاته في 
الدوري الممتاز يوم الســبت وهناك الكثير على المحك لكل 

يورينتي يحتفل بتسجيل الهدف الثالث لتوتنهام وسط احتجاج لاعبي السيتي منهما.

■ لنــدن - د ب أ: وصــف ماوريســيو 
لاعبيــه  توتنهــام،  مــدرب  بوتشــيتينو، 
بالأبطــال، بعدما تمكــن فريقه مــن إقصاء 
مانشســتر ســيتي من دور الثمانية لدوري 

أبطال أوروبا.
وسجل رحيم ستيرلينغ هدفا في الوقت 
بدل الضائع للمباراة لكن الحكم عاد لتقنية 
الفيديــو والتي أكدت حالة تســلل ليتأهل 
توتنهام للــدور التالي، وقــال غوارديولا: 
»لم أشــاهد. من الصعب عقــب المباراة أن 
تكــون مرتاحا أو هادئا. يجــب أن تثق في 
تقنية الفيديو )فار( عندما يحكم لصالحك«. 

وأضاف: »قلت من قبل إن قرار إدخال )فار( 
في كــرة القدم ســيغير اللعبــة. وأنا أؤيد 
محاولة مســاعدة الحــكام. يجب أن تتقبل 
القرار عندمــا يكون لمصلحتــك أو ضدك«. 
وأضاف: »الشيء الأهم حاليا هو أننا تأهلنا 
للدور قبــل النهائي وأعتقد أننا نســتحق 
التواجد في هذا الدور. لاعبو فريقي أبطال، 
قلت قبل المباراة أنني سأشــعر بأنهم أبطال 
أيا كان ســيحدث«. وأكد: »الوصول للدور 
قبــل النهائي وكتابة التاريــخ، أنا أكثر من 
فخر بهم«. ويعتقد بوتشــيتينو أن مباراتي 
الدور قبل النهائي ســتكونا مفتوحتين أمام 

أياكــس، الذي فاجــأ أوروبــا بالتأهل إلى 
مدريد  ريــال  وإقصاء  الإقصائيــة  الأدوار 
الثنائي  ويوفنتوس. وســيفتقد توتنهــام 
هيونغ مين ســونغ للإيقاف وهــاري كاين 
النهائي،  الذهاب بالــدور قبل  للإصابة في 
أياكــس، ولكن  التي ســتقام علــى ملعب 
بوتشــيتينو أبرز ما يمكــن أن يتحقق من 
خــلال القــوة الجماعية. وأكــد: »بالطبع، 
ســيكون أفضل أن تلعب بلاعبين جاهزين، 
وســنفتقد بعضهم. ســنرى إذا كان موسى 
سيسوكو ســيكون جاهزا. كرة القدم لعبة 

جماعية وتعتمد على مجهود الفريق«.

بوتشيتينو يصف لاعبيه بالأبطال بعد التأهل التاريخي

■ مانشســتر - رويترز: لم يدرك موسى سيسوكو 
لاعب وســط توتنهام أن فريقه تأهل إلــى قبل نهائي 
دوري أبطال أوروبــا حتى أخبره أحــد أفراد الجهاز 
التدريبــي فــي غرفــة اللاعبــين أنه تم إلغــاء هدف 

مانشستر سيتي في الثواني الأخيرة.
وكان سيتي متقدما 4-3 في لقاء إياب دور الثمانية 
في نتيجــة تمنح توتنهام التأهل بســبب الفوز ذهابا 
1-صفر قبل أن يسجل رحيم ســتيرلينغ هدفا لفريق 
غوارديــولا وتنطلق احتفــالات صاخبة في اســتاد 

»الاتحاد«. لكن حكم الفيديو ألغى الهدف لأن سيرجيو 
أغويرو كان متســللا خلال بناء الهجمة وقبل وصول 
الكــرة إلى ســتيرلينغ. وشــعر سيســوكو، الذي تم 
استبداله في الشــوط الأول بسبب الإصابة، بإحباط 
شديد بعدما ســجل ســتيرلينغ الهدف وغادر الملعب 
وذهب إلى غرفة اللاعبين ولم يدرك أنه تم إلغاء الهدف 
بعد لحظات قليلة. وقال سيســوكو: »كنت على مقاعد 
البدلاء عندما شــاهدت الهدف لتصبح النتيجة 3-5. 
كنت أشــعر بإحباط شديد وعدت مباشرة إلى الغرفة. 

كنت وحيدا ولا يوجد معي أي شخص ولا توجد شاشة 
تلفزيون ولا بث للمباراة. في اعتقادي أننا خرجنا من 
المســابقة ثم جاء أحد أفراد الجهاز ودخل الغرفة وقال 
لي مذهل لقد فعلناهــا«. وأضاف: »قلت له كيف حدث 
ذلك؟ في هــذه اللحظة أبلغني أنــه تم إلغاء الهدف«. 
وتابــع: »لذا قمت بارتداء القميص ونســيت الإصابة 
وركضت إلى الخــارج للالتحاق بباقي زملائي حتى لا 
أغيب عن الاحتفالات في مثل هذه اللحظة التاريخية. 

هذا مذهل وأمر مفعم بالمشاعر«.

سيسوكو لاعب توتنهام غادر الملعب معتقدا أن ناديه أقصي!

دوري أبطال أوروبا 

بوتشيتينو يحتفل مع لاعبيه بعد الانجاز التاريخي 

■ بورتــو - رويتــرز: ســجل محمــد 
هدفــا  تألقــه  اســتعاد  الــذي  صــاح 
وصنع آخــر ليلهم ليفربــول للفوز 1-4 
على بورتو خــارج أرضه فــي إياب دور 
الثمانية لدوري أبطال أوروبا وسيواجه 

برشلونة في الدور قبل النهائي.
وصمد ليفربــول، الذي تفــوق 1-6 
في النتيجة الإجماليــة، أمام محاولات 
بورتو المبكرة حتــى أثمر تعاون صاح 
وســاديو مانــي عــن تســجيل المهاجم 
الســنغالي للهــدف الأول للــزوار بعــد 
الاستعانة بنظام حكم الفيديو المساعد. 
وضاعف مهاجم منتخــب مصر التقدم 
بعد الاستراحة، ثم هز روبرتو فيرمينو 
وفيرجيــل فان دايك الشــباك في وقت 
لاحق. وقلــص بورتو الفــارق عبر إيدر 
ميليتــاو لكــن الفريق البرتغالــي، الذي 
خســر 2-صفــر فــي »أنفيلد«، لــم يبد 
قادرا على تعويض التأخر في أي وقت.
 وتأهــل برشــلونة للمربــع الذهبــي 
بفوزه 3-صفر على مانشستر يونايتد 

إجماليــة  بنتيجــة  ليتفــوق  الثاثــاء 
بطــل  ليفربــول،  واكتســح  4-صفــر. 
أوروبا خمــس مرات، بورتــو 5-صفر 
فــي اســتاد »دراغــاو« فــي دور الـــ16 
الموســم الماضي لكنه اتبع نهجا مختلفا 

في هذه الزيارة. 
وامتــص ليفربول ضغط بورتو الذي 
بدأ بجرأة وحماس وســدد جيســوس 
كورونــا كرة مــرت فــوق العارضة في 

الدقيقة الأولى. 
وبــدا أن فريق المــدرب يورغن كلوب 
بــا أنياب لكنه انتظر اللحظة المناســبة 
لانقضــاض وجاءت فــي الدقيقة 26. 
واســتغل مانــي تمريــرة صــاح ليهز 
شباك إيكر كاسياس من مسافة قريبة 
واحتســب الحكــم تســلا ضــده فــي 
البداية قبل مراجعة اللقطة عبر الفيديو 

لمدة دقيقتين ثم احتسب الهدف.
 وبــدا بورتــو مذهولا بعدمــا أصبح 
ملزما بتســجيل أربعة أهــداف للتأهل 
رغم أنه ســدد 15 كرة نحــو المرمى قبل 

الاســتراحة. وأكد صــاح، الذي عانى 
من صيام تهديفي في الشــهر الماضي، 
أنه قريب من أفضل مســتوياته مجددا 
بعد أن أنهى هجمة بهدوء مســددا كرة 
منخفضــة فــي شــباك كاســياس بعد 
تمريرة متقنة من ترينت ألكسندر أرنولد 

في الدقيقة 65. 
وهــذا أول هدف لصــاح في دوري 
الأول  ديســمبر/كانون  منــذ  الأبطــال 
الماضــي وأول هــدف لــه خــارج ملعب 
»أنفيلد« في المســابقة خال 12 شهرا. 
ومنــح هــدف ميليتــاو بعــض العــزاء 
لجمهــور بورتــو بعــد أن تفــوق علــى 
فيرمينو في صــراع هوائي في الدقيقة 
69. وحــول فيرمينــو، الذي بــدأ اللقاء 
على مقاعد البدلاء بينما شــارك ديفوك 
نــادر،  حــدث  فــي  أساســيا  أوريغــي 
ثــم  رأس  بضربــة   1-3 إلــى  النتيجــة 
أكمل فان ديك الرباعية برأســية أخرى 
بعد ركلة ركنية قبــل ثماني دقائق على 

صاح يسجل الهدف الثاني لليفربول وسط خيبة حارس بورتو كاسياسالنهاية.

صلاح يتألق في رباعية ليفربول وبورتو يودع ربع النهائي 

■ لندن - د ب أ: يريد يورغن كلــوب مدرب ليفربول أن يركز 
فريقه على الدوري الانكليزي قبــل أن ينقل تركيزه إلى مواجهة 

برشلونة في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا.
ويلتقــي ليفربول مع برشــلونة في الذهاب يوم 30 نيســان/

أبريــل الجاري، ولكن قبل هذه المبــاراة يلتقي مع كارديف الأحد 
المقبل ثم هدرســفيلد يوم 26 الجاري. وقال كلوب: »تأهلنا للدور 
قبل النهائي لدوري أبطال، ويوم الأحد سنواجه كارديف، هذا في 
عقلي وســيظل كذلك 100% عندما اســتيقظ، ولن يكون في عقلي 
كيفية مواجهة برشــلونة«. وأكد: »لدينا وقــت لهذا. أتطلع لهذه 
المباراة وهذا شــيء رائع، ولكن ليس اليــوم«. وأضاف: »يجب 

أن نكــون جاهزين لمبــاراة صعبة أخرى. عاد كارديف للســباق 
بعــد فوزه على برايتون 2 صفر، لذلك ســيقاتلون من أجل الفوز 
بالمباراة ولا أعتقد أنها ســتكون أقل حدة مــن مباراة اليوم. هذه 
مهمتنا المقبلة«. وأكد: »حقيقة وجود مباراة متكافئة بين ليفربول 
وبرشــلونة تعد أنباء جيدة. فخور للغايــة باللاعبين، ما فعلوه 
يعد شيئا بارعا. أنا ســعيد للغاية. كان علينا أن ندافع كثيرا في 
النصف ساعة الأول. هذا مقبول، لا توجد مشكلة. اللاعبون فعلوا 
هذا، الفارق الكبير في الماضي أن هذا لا يكلفنا ثقتنا. هذا ما نكون 
عليه تحت الضغط، لا توجد مشــكلة. يجــب أن تدافع وبعد ذلك 

نحصل على الفرص ونسجل منها«.

■ لندن - د ب أ: أعلن الموقع الرســمي للاتحاد الأوروبي لكــرة القدم )يويفا(، 
التشكيل المثالية لجولة إياب دور الثمانية لدوري الأبطال.

وجاء النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول والســاحر الأرجنتيني ليونيل 
ميســي أيقونة برشــلونة على رأس الموجودين بالقائمة، بعدما لعبا دورا بارزا في 

تأهل فريقيهما للمربع الذهبي الذي يشهد مواجهة ساخنة بينهما.
وأحرز ميسي هدفين خلال فوز الفريق الكتالوني 3/صفر على ضيفه مانشستر 
يونايتد الثلاثاء، فيما ســجل صلاح هدفا في انتصار ليفربــول 1/4 على مضيفه 
بورتو البرتغالي. وســيطر ليفربول وبرشلونة على القائمة المثالية، حيث تواجد 
أربعة لاعبــين للفريق الانكليزي وثلاثة لاعبين من الفريق الإســباني، فيما ضمت 
اثنين من مانشستر سيتي .واقتصر تمثيل توتنهام على لاعب واحد، رغم صعوده 
للدور المقبل على حســاب مانشستر ســيتي. والأمر اللافت هو خلو القائمة من أي 

لاعب مــن فريق أياكس أمســتردام الهولندي، رغم المفاجــأة المدوية التي فجرها 
الفريق بعدما صعد للدور قبل النهائي على حســاب مضيفه يوفنتوس الإيطالي، 
عقب فوزه عليه 1/2 بمدينة تورينو الإيطالي، ليعوض تعادله المخيب 1/1 في لقاء 
الذهاب في العاصمة الهولندية أمســتردام الأسبوع الماضي. وجاءت القائمة على 
النحو الآتي: حراســة المرمى: مارك أندري تير شتيغن )برشلونة(. وخط الدفاع: 
ترينت أليكســندر أرنولد )ليفربــول( وفيرجيل فان دايــك )ليفربول( وخوردي 
ألبا )برشــلونة(، وخط الوســط: كيفن دي بروين )مانشستر ســيتي( ومحمد 
صلاح )ليفربول( وســون هيونغ مين )توتنهام( وساديو ماني )ليفربول( ورحيم 
ستيرلينغ )مانشستر سيتي(. خط الهجوم: سيرخيو أغويرو )مانشستر سيتي( 
وليونيل ميســي )برشــلونة(. يذكر أن توتنهام ســيواجه أياكس في الدور قبل 

النهائي فيما يواجه برشلونة ليفربول .

ميسي وصلاح يتصدران القائمة المثالية لإياب دور الثمانية كلوب: تركيزي منصب على مواجهة كارديف!
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كوستا يمتنع 
عن التدريب مع أتلتيكو 

احتجاجا على غرامة
صحــف  ذكــرت  رويتــرز:   - مدريــد   ■
إســبانية أن دييغو كوســتا مهاجــم أتلتيكو 
مدريد رفض المشــاركة في مــران فريقه أمس 
بعد معرفته أن النادي ســيفرض عليه غرامة 
مالية بسبب اساءة لفظية وجهها اللاعب إلى 
حكم مباراة خســرها أتلتيكو أمام برشــلونة 
في الدوري الإســباني. ولم يتســن الحصول 
على تعليق مــن أتلتيكو أو كوســتا. وأوقف 
مباريات  ثمانــي  اللاعب  الإســباني  الاتحاد 
في الدوري عقــب إهانته للحكــم بعد طرده 
خلال الخســارة 2-صفر أمام برشــلونة في 
الســادس من ابريل/نيســان، ما يعني غياب 
كوســتا عن بقية مباريات فريقه هذا الموسم. 
وأفادت عدة صحف إن كوستا علم أن النادي 
ســيفرض عليه غرامة بسبب سوء التصرف، 
ما جعل اللاعب يمتنع عن المران رغم أنه لائق 
تماما. ووجــه كليمنتي بالبيــردي مدير عام 
النادي انتقادات إلى كوستا بعد الهزيمة أمام 
برشــلونة والتي ضمنت للفريــق الكتالوني 
التتويج بلقــب الدوري إلى حــد بعيد. وقال 
إن سلوك كوســتا »يســتحق الإدانة وألحق 
ضررا بالغا بالنــادي«، رغم أن المدرب دييغو 

سيميوني أظهر تسامحا أكبر مع اللاعب.

برشلونة يستعد للموسم 
الجديد في اليابان

 ويواجه تشلسي وأنيستا
■ برشــلونة - رويترز: أعلن برشلونة أنه 
سيسافر إلى اليابان ضمن فترة الإعداد للموسم 
الجديد وســيواجه تشلسي في يوليو/تموز كما 
سيلعب ضد فيســيل كوبي الياباني الذي يضم 
أندريس أنيستا قائد إسبانيا السابق. وسيلعب 
متصدر الدوري الإســباني مع تشلســي في 23 
يوليو/تموز في طوكيو، قبل اللعب بعدها بأربعة 
أيام مع كوبي الذي يضم إلى جانب أنيستا ثنائي 
برشلونة الســابق ديفيد بيا وسيرجي سامبر. 
وقضى برشــلونة فترة الإعداد في آخر موسمين 
فــي الولايات المتحــدة، حيث شــارك في كأس 
الأبطال الدولية الودية ولم يســافر إلى آســيا، 
للاســتعداد للموســم الجديد، منذ 2013 عندما 
لعب فــي تايلند وماليزيا. ولم يلعب برشــلونة 
أي مباراة في اليابان منذ إحراز لقب كأس العالم 
للأندية 2015 عندما فاز 3-صفر على ريفر بليت 

في يوكوهاما.

خضيرة يخضع
 لجراحة تبعده عن الملاعب 

حتى نهاية الموسم
■ روما - د ب أ: حدد الألماني سامي خضيرة 
التي  الجراحة  موعــد  يوفنتوس  وســط  لاعب 
ســيخضع لها لعلاج مشــاكل الركبــة، ويهدف 
للعــودة خلال الموســم المقبل. وكتــب خضيرة 
تغريــدة عبر »تويتــر« جاء فيهــا: »بعد أربعة 
أشــهر من الآلام المســتمرة في ركبتــي، وكانت 
بعض الأيام أســوأ من الأخرى، قررت الخضوع 
لجراحة، ســأتركها تُعالج وتشفى بشكل كامل. 
ســأخضع لجراحة خلال الاســبوعين المقبلين«. 
وانتظــم خضيرة مع يوفنتوس الشــهر الماضي 
بعدما خضع لجراحة لعلاج عدم انتظام ضربات 
القلب. وفي وقت ســابق من هذا الموســم، رابع 
مواسمه مع يوفنتوس، تعرض لإصابات عضلية 
وفي الكاحــل والركبة، وهو مــا جعله يخوض 
10 مباريات فقــط في الــدوري الإيطالي. وفاز 
خضيــرة بكأس العالــم 2014 مــع ألمانيا وآخر 

أربعة ألقاب مع يوفنتوس.

أهلي جدة السعودي يقيل 
المدرب الأوروغواني فوساتي

■ الرياض - د ب أ: أعلن مجلس إدارة نادي 
أهلي جدة السعودي، إقالة المدرب الأوروغواني 
خورخي فوســاتي من منصبه .وقررت الإدارة 
تكليف يوســف عنبر بقيادة الفريق في ما تبقى 
من مباريات خلال الموسم الجاري. وقدم عبدالله 
بترجي رئيس النادي، شــكره وتقديره للمدرب 
فوســاتي على ما بذله من مجهود خلال تدريبه 
للمباراة  التأهــل  فــي  الأهلي  وفشــل  الفريق. 
النهائية لكأس زايد للأنديــة العربية )البطولة 
العربية(، عقب خســارته بركلات الترجيح أمام 
مواطنــه الهلال في الدور قبــل النهائي الاثنين. 
وابتعد الأهلي مبكرا عن ســباق المنافســة على 
لقب الدوري السعودي، حيث يحتل حاليا المركز 
الخامس برصيد 46 نقطة، بفارق 17 نقطة كاملة 
خلف الهلال )المتصدر(. ويستعد الأهلي لمواجهة 
ضيفه الوحــدة اليوم ضمن منافســات المرحلة 

الثامنة والعشرين.

رمضان صبحي يغيب عن 
الأهلي المصري ثلاثة أسابيع

■ القاهــرة - د ب أ: كشــف الجهــاز الطبي 
لفريــق الأهلي المصري لكرة القــدم، أن رمضان 
صبحي لاعــب الوســط المعار من هدرســفيلد 
الإنكليزي سيغيب ثلاثة أسابيع بداعي الإصابة. 
وكان رمضان اســتبعد من قائمــة الفريق التي 
ستواجه بيراميدز، في مباراة مؤجلة من المرحلة 
الخامســة والعشــرين للدوري المصري. وقال 
مصدر بالجهاز الفنــي للاهلي إن رمضان يعاني 
من إصابة في العضلة الأمامية، تعرض لها خلال 
مران الفريق قبل يومين، مشــيرا إلى أنه يحتاج 
لبرنامج تأهيلي لمدة أســبوعين، ثم أسبوع أخر 
للمشــاركة في المباريات. ويحتــل الأهلي المركز 
الثاني في الــدوري المصري مؤقتــا برصيد 58 
نقطــة، بفــارق نقطتين عــن المتصــدر الزمالك 

وبفارق نقطة عن بيراميدز الثالث.

رادار الملاعب

■ العــين )الإمــارات( - د ب أ: توج النجم 
عقب  العربية،  بالبطولة  التونســي  الساحلي 
فــوزه المثير 1/2 علــى الهلال الســعودي في 
الوقت القاتل أمس في المبــاراة النهائية، التي 
جرت على ملعــب »هزاع بن زايــد« في مدينة 

العين الإماراتية.
واتسمت المباراة بالإثارة والندية على مدار 
شــوطيها، حيث ظلــت نتيجتهــا معلقة حتى 
اللحظــات الأخيــرة، قبل أن يحســم الفريق 
التونسي المواجهة في النهاية. وبادر الجزائري 
كريم العريبي بالتسجيل للنجم في الدقيقة 30، 
لكن المحترف الفرنسي بافيتيمبي غوميز أدرك 
التعادل للهلال فــي الدقيقة 64 من ركلة جزاء، 
احتسبها حكم المباراة الإماراتي محمد عبدالله 
بعد اللجوء لتقنية حكم الفيديو )فار(. وبينما 
تأهب الجميع لانتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 
بتســجيل  الجميع  المثناني  محمــد  فاجأ   ،1/1
هــدف الفوز القاتل للنجم فــي الدقيقة الأولى 
من الوقت المحتســب بــدل الضائع للشــوط 
الثانــي، ليهدي الفريق التونســي لقبه الأول 
في البطولة. واتســمت بداية المباراة بالإثارة، 
حيث أخذ النجم الساحلي زمام المبادرة مبكرا، 
وســجل هدفا عن طريق العريبــي في الدقيقة 
الثانية، غير أن حكم المباراة ســرعان ما ألغاه 
بداعي التســلل بناء على إشارة من مساعده. 
وأهدر محمد كوناتي فرصة افتتاح التســجيل 
للنجم في الدقيقة الخامســة، عندما تابع ركلة 
حرة مباشــرة ليســدد ضربة رأس لكن الكرة 
مرت فــوق العارضة. وامتــص الهلال حماس 
لاعبي النجم، حيث هدأ إيقاع الفريق التونسي 
نسبيا، ليبدأ الفريق السعودي في الاستحواذ 
على الكرة ولكن بدون خطورة. وأضاع ياسين 
الشيخاوي فرصة لافتتاح التسجيل للنجم في 
الدقيقــة 28، حينما تابع ركلة حرة من الناحية 
اليمنــى، نفذها ماهر الحناشــي عرضية، لكن 
الشــيخاوي عجز عن تســديد الكرة برأســه 
بغرابة لتأخذ طريقها إلى خــارج الملعب. ولم 
تمر ســوى دقيقتين، حتى أحرز العريبي هدفا 
ركلة  العريبي  تابع  عندما  التونســي،  للفريق 
الحناشــي  نفذها  اليمنى  الناحيــة  من  ركنية 
ليســدد اللاعب الجزائري ضربة رأس رائعة، 
واضعا الكرة في أعلى منتصف الشــباك، لتمر 
من بين أيدي المعيوف وتســكن الشباك. حاول 
الهلال إدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول، 
حيــث حصل على ركلــة حرة فــي الدقيقة 44 
نفذها كارلــوس إدواردو ولكنــه وضع الكرة 
فوق العارضــة. وبدأ الشــوط الثاني بهجوم 

النجم الساحلي التونسي يهزم الهلال السعودي بثنائية ويتوج باللقب

لاعبو النجم الساحلي يحتفلون باللقب الأول لهم في البطولة العربية 

■ القاهرة - د ب أ: استعاد الزمالك صدارة الدوري 
المصري مؤقتا، بعد فوزه على الإسماعيلي 2/صفر، في 

مباراة مؤجلة من المرحلة الرابعة عشرة.
وتقــدم الزمالــك في الدقيقــة 36 عــن طريق عمر 
السعيد، ثم ســجل يوســف أوباما الهدف الثاني في 
الدقيقــة 47. وعاد الزمالك إلى ســكة الإنتصارات في 

بطولة الدوري، بعدما خســر في الجولة الماضية أمام 
المصري صفر/2 . 

ورفــع الزمالك رصيده إلى 60 نقطــة ليحتل المركز 
الأول، بفــارق نقطتــين عــن الأهلــي الــذي يواجه 
بيراميدز، فيما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 37 نقطة 

في المركز السابع.

الدوري المصري

الزمالك يستعيد الصدارة بالفوز على الإسماعيلي
■ الربــاط - د ب أ: تلقى الوداد البيضــاوي هزيمته الرابعة 
في الدوري المغربي هذا الموسم، عقب خســارته 2/1 أمام مضيفه 

حسنية أغادير في المرحلة الرابعة والعشرين.
ورغم الخســارة، ظل الوداد متربعا على الصــدارة برصيد 52 
نقطة، متفوقا بفارق تسع نقاط أمام أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي 
الرجاء البيضاوي، الذي ما زال يملك مباراة مؤجلة أمام حســنية 

أغادير. وارتفع رصيد أغادير، الذي استعاد نغمة الانتصارات التي 
غابت عنه في المرحلة الماضية بخسارته أمام أولمبيك آسفي، إلى 36 
نقطة فــي المركز الثالث. وافتتح تامر صيام التســجيل لأغادير في 
الدقيقة 38، قبــل أن يضيف كريم بركاوي الهدف الثاني في الدقيقة 
59، وتكفــل النيجيري ميكائيل باباتوندي بتســجيل هدف الوداد 

الوحيد في الدقيقة 68.

الدوري المغربي 

حسنية أغادير يسقط الوداد بثنائية 

■ باريس - رويترز: أهدر باريس ســان جيرمان فرصة 
أخرى لحســم لقبه الثامن في الدوري الفرنسي بعدما خسر 
بتشــكيلة شــهدت الكثير من التغييــرات، 3-2 أمام نانت 

المتعثر.
وكان الفوز ســيضمن اللقب لسان جيرمان مع تبقي ست 
مباريات لكنه أضاع تقدمه بهدف داني ألفيس وترك التفوق 
لأصحــاب الضيافة بأهــداف دييغو كارلــوس وعبدالمجيد 

واريس بجانب هدف ذاتي لألفيس. وقلص ماتيهان جوكلو 
الفارق للزوار قبل دقيقة على النهاية في أول مشــاركة له في 
الدوري. وكان الأداء مخزيا من سان جيرمان الذي يملك 81 
نقطة من 32 مبــاراة ويتفوق بفارق 17 نقطة عن ليل الثاني. 
وســيتوج فريق المدرب تومــاس توخيل، الــذي نال نقطة 
واحدة من آخر ثلاث مباريات في الدوري، باللقب يوم الأحد 

إذا فاز على ضيفه موناكو.

■ رومــا - د ب أ: فــاز لاتســيو على 
ضيفــه أودينيزي 2/صفر، فــي مباراة 
مؤجلة من المرحلة الخامسة والعشرين 

للدوري الإيطالي.
وتقدم لاتســيو فــي الدقيقــة 21 عن 

طريــق الإكــوادوري فيليب كايســيدو، 
ثم ســجل البرازيلي ســاندرو رانييري 
مدافــع أودينيــزي هدفــا بالخطــأ في 
فرصــة  أودينيــزي  وأضــاع  مرمــاه. 
تقليــص الفارق فــي الدقيقــة 51، حين 

أهــدر لاعبــه الأرجنتينــي رودريغو دي 
بول ركلة جزاء. ورفع لاتســيو رصيده 
إلــى 52 نقطة فــي المركز الســابع، فيما 
تجمــد رصيــد أودينيزي عنــد 32 نقطة 

في المركز السادس عشر.

بطولة مونت كارلو للتنس

تأهل نادال وديوكويتش إلى دور الثمانية 
■ واشــنطن - رويترز: قطع ميلووكي باكس 
وبوســطن ســيلتيكس خطوة نحو التأهل إلى 
الدور قبــل النهائي للقســم الشــرقي بالأدوار 
الإقصائيــة بدوري الســلة الأمريكي للمحترفين 
عقــب انتصارهمــا علــى ديترويت بيســتونز 

وإنديانا بيسرز على الترتيب.
وتغلب باكس 120-99 على بيستونز فيما فاز 
سيلتيكس 99-91 على بيســرز. ويتقدم باكس 
2-صفر في سلســلة مواجهــات الفريقين التي 
تحســم على أساس الأفضل في ســبع مباريات 
بعد انتصاره 121-86 فــي المواجهة الأولى. كما 
يتقدم ســيلتيكس 2-صفر قبــل أن يحل ضيفا 
على إنديانا في المباراتين الثالثة والرابعة. وبدأ 
بيســتونز المبــاراة بطريقة أفضل ممــا فعل في 
المواجهة الأولى وتقدم مبكرا لكن باكس استعاد 
توازنه وتفوق بفارق 11 نقطــة في نهاية الربع 
الأول. وانتفض الفريق الضيف لينهي الشــوط 
الأول متقدمــا 59-58 بعد أداء قــوي في الربع 
الثاني. لكن باكــس لم يمنح منافســه الفرصة 
في الربع الثالث وســيطر تماما وسجل 35 نقطة 
مقابل 17 ليتقــدم 93-76. وحافــظ ميلووكي، 
الذي أنهى الموســم فــي صدارة الشــرق وكان 
صاحب أفضل ســجل بين جميع فــرق البطولة، 
على تفوقــه في الربع الأخيــر ليحقق الانتصار 
الثانــي على التوالــي قبل أن يحــل ضيفا على 
ديترويت في المباراتين الثالثــة والرابعة يومي 
السبت والاثنين. وأحرز إيريك بليدسو 27 نقطة 
لباكس فيما أضاف زميلــه يانيس أنتيتوكومبو 
26 نقطة بالإضافة إلى اســتحواذه على 12 كرة 
مرتدة. وسجل كريس ميدلتون 24 نقطة لباكس. 
وتصدر لوك كينارد قائمة مســجلي بيســتونز 

برصيــد 19 نقطــة وأحرز ريجي جاكســون 18 
بيســتونز  لاعب  دروموند  أندري  وحقق  نقطة. 
رقمين مزدوجين إذ ســجل 18 نقطة واســتحوذ 
على 16 كرة مرتدة. ومــا زال غياب بليك غريفن 
يؤثر على بيســتونز الذي ســيكون بحاجة إلى 
معجزة لــو أراد تخطي باكس والاســتمرار في 
البطولة. وخســر بيســتونز جميــع مواجهاته 
الأربع في الموسم ضد باكس ومن بينها مباراتان 
الثانية فــي مباراتين قدم  على أرضه. وللمــرة 
ســيلتيكس أداء دفاعيا مذهلا في الربع الأخير 
ليعدل تأخره إلى فوز على ضيفه بيســرز. وفي 
المباراة الأولى يوم الأحد لقن ســيلتيكس ضيفه 
درســا في كيفية الدفاع في الربع الثالث وأجبره 
على الاكتفاء بتســجيل ثماني نقاط ليفوز 84-

74. وبدا أن بيســرز تعلم الدرس جيدا بعد أداء 
رائع في الربع الثالث الذي ســجل فيها 29 نقطة 
مقابل 16 لصاحــب الأرض ليتقدم 79-68. لكن 
سيلتيكس انتفض في بداية الربع الأخير وأحرز 
18 نقطة مقابل ثلاث لمنافسه ليتقدم 86-82 قبل 
ثلاث دقائق و40 ثانية من النهاية. ورغم تسجيل 
بيســرز ثــلاث رميات ثلاثيــة متتاليــة حافظ 
ســيلتيكس على تقدمه ليحقق فوزا مهما اقترب 
به من الــدور قبل النهائي في الشــرق. وتصدر 
كايري إيرفينغ قائمة مسجلي سيلتيكس برصيد 
37 نقطة وأضاف زميله جيسون تيتوم 26 نقطة. 
وأحرز بويان بوغدانوفيتش 23 نقطة لبيســرز 
مقابل 15 نقطة لزميله تاديوس يانغ. وســيكون 
على بيســرز تفادي نتائجه السلبية على أرضه 
ضد ســيلتيكس لو أراد الحفاظ على آماله إذ لم 
يفز ســوى مرة واحدة في خمــس مباريات في 

إنديانا في آخر ثلاثة مواسم.

البطولة العربية 

الدوري الفرنسي

سان جيرمان يؤجل تتويجه مجددا بعد خسارة من نانت
الدوري الإيطالي 

لاتسيو يفوز على أودينيزي 

مكثف مــن الهلال، حيث تلقــى غوميز تمريرة 
عرضيــة من الناحية اليســرى، ليمــرر الكرة 
إلى الدوســري، الخالي من الرقابة، الذي سدد 
مباشــرة من داخل المنطقة، لكنــه وضع الكرة 
في منتصف المرمى، ليمســكها وليــد كريدان، 
حارس النجم. وكثف الهلال من هجماته بمرور 
للدفاع،  النجم  الوقت، مســتغلا تراجع لاعبي 
ليحصل الفريق الســعودي علــى ركلة جزاء 

في الدقيقة 58، عقب تعرض ســالم الدوسري 
للإعاقة من كوناتي داخل منطقة الجزاء، لينفذ 
التعادل  هدف  مســجلا  بنجاح،  الركلة  غوميز 
فــي الدقيقــة 64. وارتفعت معنويــات لاعبي 
الهلال، حيث شدد هجماته بحثا عن هدف آخر. 
وأطلق نواف العابد قذيفة مــن خارج المنطقة 
في الدقيقة 69، علــت العارضة بقليل. وفرض 
الهلال ســيطرته بمرور الوقت، وســدد ياسر 

الشهراني من داخل المنطقة في الدقيقة 85 لكن 
الكــرة اصطدمت في بن عزيــزة مدافع الفريق 
التونســي. ودفــع النجم بتبديلــه الثاني في 
الدقيقة 88 بنزول محمد المثناني بدلا من محمد 
أمين بن عمر. ومن أول لمســة للمثناني، سجل 
اللاعب التونســي هدف التتويج القاتل للنجم 
في الدقيقــة الأولى من الوقت المحتســب بدل 
الضائع. وتابع المثناني تمريرة عرضية زاحفة 

من الناحية اليمنى، ليســدد من داخل المنطقة، 
دون مضايقة من أحد، واضعا الكرة على يسار 
المعيوف، الذي اكتفى بالنظر إليها وهي تعانق 
شــباكه. وحاول الهلال تسجيل هدف التعادل 
خــلال الوقت القليل المتبقي مــن المباراة ولكن 
بــدون جدوى، ليطلــق حكم المبــاراة صافرة 
النهاية معلنا فوز النجم الســاحلي وتتويجه 

باللقب.

■ غلاسغو - رويترز: قال الاتحاد الاسكتلندي 
لكــرة القدم إنه أقال المدرب أليكــس مكليش بعدما 

قاد المنتخب في 12 مباراة فقط.
وجاء قــرار مجلس إدارة الاتحاد الاســكتلندي 
بعــد نتائج مخيبــة للآمال للمنتخــب في تصفيات 
التأهــل لبطولــة أوروبــا 2020. وخســر منتخــب 
اســكتلندا 3-صفــر أمام كازاخســتان فــي بداية 

مشوار التصفيات، ونجح الشهر الماضي في الفوز 
2-صفــر فقــط على ســان مارينو صاحبــة المركز 
الأخير في التصنيف العالمي. وقال إيان ماكسويل 
الرئيــس التنفيــذي للاتحاد الاســكتلندي: »لم يتم 
اتخاذ القرار إلا بعد دراسة كاملة من الاتحاد وبعد 
حوار صــادق ومحترم بيني وبين أليكس في وقت 
ســابق هذا الأســبوع. في نهاية المطاف لم توضح 

العروض والنتائج بشــكل عام فــي العام الماضي، 
وخاصــة مــا يتعلق بالخســارة في كازاخســتان، 
التطــور المتوقع فــي ظل توافر تشــكيلة نعتقد أنها 
قــادرة على تحقيــق المزيد«. وأضــاف: »مع وضع 
ذلك فــي الاعتبــار تم الاتفــاق على أننا سنســعى 
إلى تعيين فريــق جديد لتدريــب الفريق ومواصلة 

الطريق في باقي مشوار التصفيات«.

إقالة مكليش من تدريب منتخب اسكتلندا بعد نتائج مخيبة
■ تونــس - د ب أ: أصدر الاتحاد التونســي لكرة 
القدم، بيانــا لتوضيح آخر تطــورات إصابة فرجاني 

ساسي لاعب وسط منتخب تونس والزمالك المصري .
وقــال الإتحاد: »خضع فرجاني ساســي بإحدى 
إثر  بالنجــاح  كللت  لجراحــة  العاصمة  مصحــات 
الإصابة التي تعرض لها في المباراة الأخيرة لفريقه 
الزمالك المصري«. وأوضح: »تمت العملية بإشــراف 
الدكتور ســهيل الشــملي طبيب المنتخب الذي أفاد 

أن عمليــة تأهيل لاعبنا الدولي ســتنطلق في ظرف 
أســبوع بمقر الاتحاد التونســي بفضل التجهيزات 
التي تم إقتناؤها مؤخرا والمتكونــة من قاعة تدليك 
ومعدات لتقوية العضــلات«. وأضاف: »من المنتظر 
أن يكون ساســي في فترة الأعــداد الأولى لبطولة 
أمم أفريقيــا«. ويلعب منتخــب تونس في المجموعة 
الخامســة في البطولة القارية، مع مالي وموريتانيا 

وأنغولا.

الاتحاد التونسي يؤكد لحاق ساسي بأمم افريقيا

■ لندن - د ب أ: تغلب المصنف الأول على العالم نوفاك ديوكوفيتش 
على تايلر فريتز 3/6 و6/صفر في مباراة ممتعة ولكن نتيجتها متوقعة، 

في الدور الثالث ببطولة مونت كارلو للأساتذة للتنس.
واختفــى الغموض إلى حد بعيد بعد وقت قصيــر من بداية المباراة، 
وبعد مرور ساعة وثماني دقائق كانت كافة الأمور محسومة دون عناء 
لديوكوفيتش .وعــاد ديوكوفيتش لدور الثمانية، وســيتطلع لإحياء 
التنافس مع الروســي دانييــل ميدفيديف الذي تغلــب على اليوناني 
ستيفانوس تستسيبس 2/6 و6/1 و4/6. وفاز ديوكوفيتش بالمواجهات 
الثلاث التي جمعتهما، ومع ذلك ســتكون هــذه أول مواجهة تجمعهما 
على الملاعــب الرملية. ويبدو أن ديوكوفيتش اســتعاد بعضا من الثقة 
التي ربما يكون فقدهــا بعد خروجه المبكر من بطولــة إنديان ويلز ثم 
بطولة ميامي المفتوحة. وصعد النجم الإسباني المخضرم رافاييل نادال، 

المصنف الثاني للبطولة، للدور ذاته، عقب فوزه 4/6 و1/6 على البلغاري 
غريغور ديميتروف. وسيطر نادال على مجريات المباراة ليحسم اللقاء 
لمصلحته بســهولة ويضرب موعدا مع الأرجنتينــي غويدو بيلا، الذي 
تغلب علــى الإيطالي ماركو سيتشــيناتو بمجموعتين مقابل مجموعة. 
وبدا واضحا أن نادال، الذي اضطر للانسحاب من بطولتي إنديان ويلز 
وميامي للأســاتذة مؤخرا بســبب معاناته من الإصابة بآلام في ركبته 
اليمنى، استعاد الكثير من مســتواه المعتاد، في ظل سعيه لتعزيز رقمه 
القياســي كأكثر اللاعبين فوزا ببطولة مونت كارلو، والتتويج باللقب 
للمرة الثانية عشــرة في مســيرته الرياضية. مــن ناحية أخرى صعد 
الإيطالي لورينز ســونيغو على البريطاني كاميرون نوري 2/6 و5/7، 
فيما تغلــب الصربي دوفان لايوفيتش على النمســاوي دومينيك ثيم، 

المصنف الرابع للبطولة، 3/6 و3/6.

دوري السلة الأمريكي

باكس وسيلتيكس يقطعان خطوة 
نحو التأهل بفوزين على بيستونز وبيسرز

نادال يطلق إرسالا قوياً ضد منافسه ديميتروف خلال انتصاره السهل
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صحف عبرية

 بحجة عدم الترخيص وبأنها منطقة خضراء

إسرائيل تهدم مباني المقدسيين في سلوان... وتشرعن لـ»العاد«!
 نير حسون

■ قوات كبيرة من الشرطة وبلدية القدس هدموا 
أمس عدة مبان فلســطينية في حي وادي يصول في 
سلوان. بعد أن سمحت المحكمة العليا السبت الماضي 
بهدم مباني الحي. المفتشون هدموا مخازن وحظيرة 
وعدداً مــن الدكاكين في الحي، وغادروا المكان بدون 
هدم بيوت سكنية. حسب أقوال الفلسطينيين، عدد 
من الســكان الفلســطينيين أصيبوا فــي مواجهات 
مع قــوات الأمن أثناء الهدم. حســب قــرار المحكمة 
اللوائية، منذ ثلاثة أســابيع وقرار المحكمة في يوم 
الســبت الماضي، يمكن للبلدية هدم كل بيوت الحي. 

الحديث يدور عن 70 بيتاً يعيش فيها 500 شخص.
الرون،  يوســف  العليا  المحكمــة  قاضــي  رفض 
السبت، اســتئناف الســكان على أوامر الهدم التي 
صــدرت ضدهم. الســكان يحاولون منذ عشــرات 
الســنين الحصول على مصادقــة لمخطط يمكنهم من 
الحصول على رخص بناء لبيوتهم، لكن لأن المنطقة 
الموجودة لديهم تعدّ منطقة خضراء ومفتوحةمنطقة 

غابة السلام في القدسفإن المخطط رفض.
في الشــهر الماضي، طلبت البلديــة تغيير غرض 
الاستخدام لمنطقة مجاورة من أجل السماح لجمعية 
العــاد بالحصول علــى رخص بنــاء لمباني تخييم 

وسياحة غير قانونية بنتها في المكان.
في البداية صدرت ضد مباني الجمعية أوامر هدم، 
لكن في هذه الحالة استجابت البلدية لطلب جمعية 
العاد وبــدأت عمليــات مصادقة لمخطط سيســمح 
بإبقــاء البناء غيــر القانوني على حالــه. من أجل 
ذلك طلبت البلدية إلغاء اعتبار غابة الســلام غابة، 
الكيرن كييمت التي في الســابق عارضت مخططات 
العاد للغابة انضمت لطلــب البلدية والموضوع يتم 
بحثه في هذه الأيام فــي اللجنة اللوائية للتخطيط 

والبناء.
حسب قرار القاضي الرون، الإجراءات القضائية 

الجنائية التي تدور ضد ســكان الحي ليست الإطار 
المناســب للبحث في هــذه المســألة إذا كانت بلدية 
القدس قــد ميزت ضدهــم وامتنعت عــن تخطيط 
الحيالأمــر الــذي منعهم من الحصــول على رخص 
بناء لبيوتهم. »ســكان الحي يعملون أمام سلطات 
التخطيط من أجل تكييف مخطــط البناء في المكان 
لاحتياجاتهمويجــب مباركة ذلــك«، كتب القاضي، 
وأضاف »ليس في هــذه الجهود بحد ذاتها ما يمكنه 

أن يشرعن بأثر رجعي بناء غير قانوني بحجم كبير 
وتبرير تأجيل تنفيذ أوامــر الهدم التي صدرت ضد 

الطالبين«.
حــي وادي يصــول الــذي نشــرت قصتــه في 
الصحيفة سنة الفلســطينيون أقامه قبل ثلاثين بين 
سلوان والطور. الســكان أقاموا بيوتاً بدون رخص 
بناء على أراض بملكيتهم، على أراض تعتبر منطقة 
خضراء. وحسب زعمهم فإن استصدار رخص بناء 

في شرقي القدس تعد مهمة مستحيلة. لذلك اضطروا 
للبناء بصورة مخالفة للقانون.

 »لجأنــا إلى اســتصدار رخص بنــاء، لكنهم لم 
يسمحوا لنا«، قال أحد سكان الحي، وليد الشويكي. 
»أنت تكبر مع زوجة وأطفال، أين نذهب لنسكن، في 

الشارع؟ أنت بحاجة إلى مكان«.

 هآرتس 2019/4/18

قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم مباني المقدسيين في سلوان

صفقة القرن وسيادة على الضفة والمستوطنات 
ويهود أمريكا... والأصوليون

كيف لنتنياهو أن يواجه التحديات 
المقبلة على إسرائيل؟

ايزي ليبلر

■ انتخــب الإســرائيليون نتنياهــو 
لولايــة خامســة، وذلــك رغــم الإعلام 
المعــادي، ثلاثة ملفات معلقة و 13 ســنة 
في المنصب. بعد ثلاثة أشــهر، سيتجاوز 
الإسرائيلي،  الزعيم  بصفته  غوريون  بن 

الذي تولى المنصب في الزمن الأطول.
 استخدم نتنياهو كفاءاته الانتخابية، 
وألقى بلا رحمة بحلفائه مع نهاية الحملة 
التي حفزها بشــكل لا ســابق له زعماء 
أجانب، بمن فيهم ترامب وبوتين ورئيس 
البرازيل بول ســونارو الذي أعرب عملياً 
عن تأييده له، في الأســبوع الذي ســبق 
الانتخابــات. ولكــن الســبب المركــزي 
لانتصار نتنياهو هو أن المقترعين اعتقدوا 
بأن خدمته وتجربته حرجتان وأن أحداً 
من خصومه لا يبدي قيادة مثل قيادته.  لو 
الحسم  نسبة  الجديد  اليمين  حزب  اجتاز 
لنال نتنياهو تأييــد 67 نائباً بدلًا من 65. 
وهذه الحقيقة هي نتيجــة غرور نفتالي 
بينيت. أما الآن فمن المتوقع لاييلت شكيد 
الليكود.  صفوف  إلى  للانضمام  تدعى  أن 
»كلنا«،  لدمــج  الليكــود  يتفــاوض  كما 
الأمر الذي ســيرفع الكتلة إلى 39 مقعداً.  
رئيس  ســيتصدى  الحكومة  تشكيل  بعد 
الوزراء لتحديات جسيمة. فخطة السلام 
لترامب ســتعرض قريباً. ولعل إسرائيل 
ستكون مطالبة بتنازلات إقليمية دون أن 
تساوم على أمنها. يتعلق نتنياهو باتحاد 
اليمين الذي هــدد منذ الآن بترك  أحزاب 
كل حكومــة توافق على قبــول أي تنازل 
أقليمي.  معظم اليهود غير الأرثوذكسيين 
في الولايــات المتحدة هجروا إســرائيل 
عملياً ولكنهم يشــددون بــأن لهم الحق 
فــي التأثير على سياســتنا الأمنية حتى 
وإن كان رأيهم يتعارض مع إرادة الشعب 
في إســرائيل. كما أنهم يشجعون الحزب 
على  الضغط  ممارســة  على  الديمقراطي 

إسرائيل. 
 أليــس مــن المعقول إحلال الســيادة 
الإســرائيلية علــى الكتل الاســتيطانية 
انتظرنا  العقــود  مــدى  على  المركزيــة. 
عبثاً التفاوض مع الفلســطينيين بشــأن 
مستقبل الســامرة ويهودا. واضح تماماً 

أن هذه الكتل الاســتيطانية لــم تعد قيد 
المفاوضــات. وهذه لحظة مناســبةطالما 
لــم يبــدِ الفلســطينيون المرونةلإعطاء 
مفعول قانونــي لمكانة نحو نصف مليون 
الســيادة  إحلال  خــلال  من  مســتوطن 

الإسرائيلية عليهم.
 مثل هــذه الخطوة، حتى لو انحصرت 
في الكتل الاســتيطانية المركزية ستوقظ 
معظم العالم لشجبنا. ولكن بقدر ما تقف 
الولايــات المتحدة إلــى جانبنا، محظور 
علينا أن نفوت مثل هذه الفرصة لاستقرار 
المنطقــة ولوضع الأساســات لتســوية 

مستقبلية.
 بينما لنتنياهو حجــة قوية للعمل في 
كل ما يتعلــق بالكتل الاســتيطانية، من 
المتحدة  الولايات  بأن  الافتراض  الصعب 
ستســمح لــه بأن يضــم المســتوطنات 
من  الأمــور  هذه  وســتتطلب  المنعزلــة. 
إطار  في  حساســة  مفاوضات  نتنياهــو 
ائتلافه. فــإذا ما فر أحــد الأحزاب، فإنه 
ســيفقد أغلبيته.  مــن الأصوليين يمكن 
أن نتوقــع حرفاً إضافيــاً للميزانيات في 
صالح المدارس الدينية، تمكين الحاخامية 
الرئيســة، وفرض مزيد من التشــدد في 
كل ما يتعلق بالتجنيد، التهويد، الزواج، 
والفصل بين الرجال والنســاء والحلال. 
من شأن هذه الأمور أن تعمق الشروخ بين 
إسرائيل والشــتات. أما الأولوية الأولى 
لنتنياهو فســتكون الوصول إلى تسوية 
مع مطالــب الأصوليين فــي إطار حكومة 
اليمــين. ولكن مع مراعــات الضغوط من 
الخارج ومن الداخل يحتمل أن يستوجب 
منــه النظر في بدائل. رغــم النهج الكدي 
في الليكــود وفي صفــوف أزرق أبيض، 
يكاد لا يكــون ممكناً التمييز بين الخطوط 

السياسية المركزية للحزبين.
 إذا تبــين لنتنياهــو أن الأحزاب التي 
تدور في فلكه متطرفة أكثر مما ينبغي، أو 
تمنع خطة سلام أمريكية معقولة، يحتمل 
مشــاكله  بشــأن  تســوية  إلى  يصل  أن 
القانونيــة ويشــكل حكومــة وحدة في 
الأشــهر القادمة، الخطوة التي ستحظى 

بتأييد معظم الإسرائيليين.

 إسرائيل اليوم 2019/4/18

بسقوط الطاغية... هل فعل السودانيون ما لم يستطع العالم أن يفعله؟
 دكلن وولتش

■ رئيس الســودان عمر البشــير يحب ســرد القصة عن سنه المكسورة. 
عندما كان طالباً في المدرســة كان يعمل في ورشــة بناء وهناك سقط وكسر 
سنه. بدلًا من أن يطلب المعالجة غســل فمه بالماء المالح وواصل العمل. هكذا 

روى لمؤيديه في شهر كانون الثاني الماضي.
وعندما انضم للجيش رفض أن تتم زراعة ســن لــه لأنه أراد تذكر الفترة 
الصعبة في حياته. هذه هي الســن، قال وأشــار إلى فجوة في فمه. مؤيدوه 
انفجروا ضحكاً، هذه القصة اســتخدمها البشــير عندما عزل في الأســبوع 
الماضي بعد ثلاثين سنة من الحكم الاستبدادي في السودان، من أجل الإثبات 

لأبناء شعبه بأنه مثلهمرجل ولد في القرى المغبرة التي تقع على نهر النيل.
هذا الوصف الشعبي يتناقض بصورة كبيرة مع صورته في الغرب، حيث 
يعتبر هناك شخصاً يحب الحروب ووحشياً ويؤيد الإرهابيين مثل أسامة بن 
لادن، وشخص اتهم بتخطيط للتطهير العرقي وإبادة شعب في دارفور. منذ 
2009، تريد محكمة الجنايات الدولية في لاهاي اعتقاله بتهمة ارتكاب جرائم 

حرب تشمل قتل واغتصاب وإبادة.
حقيقة أن سمعته كانت سيئة في العالم لم تقلق البشير ابن الـ 75 سنة. في 
دولته كان شــخصاً من الصعب هزيمته. فقد هزئ بخصومه الذين استخفوا 
به. بفضل النفط عرفت الدولة ازدهاراً اقتصادياً وســع الطبقة الوسطى في 
السودان واستمر مدة عقد تقريباً. البشير أقام شبكة معقدة من أجهزة الأمن 
والمليشيات المســلحة التي حاربت من أجله. هناك من شــبهوا هذه الشبكة 

بشبكة العنكبوت، التي يقف البشير في وسطها.
مبنى السلطة هذا الذي أقيم باهتمام كبير، انهار في الأسبوع الماضي عندما 
قــام آلاف المتظاهرين بالتجمع خارج مقره في الخرطوم. أموال النفط هبطت 
والاقتصاد تدهور، وبالأســاس الشباب في السودان ســئموا. والعنكبوت 
اضطــر إلى الذهاب. »فقط ارحل، هذا هو كل شــيء«، هتفوا. إزاء المظاهرات 
التي أخذت في الانتشــار قــام الجيش بعزله في صباح يــوم الخميس، قبل 
أسبوعين بالضبط. ووضع حداً لحكمه الذي استمر ثلاثين سنة. الجيش أعلن 

أنه اعتقل البشير وحل حكومته وعطل الدستور.

من القرية إلى الحكم
 

البشــير ولد لعائلة فلاحين في قرية في شــمال العاصمة. خدم كقائد في 
المظلات، وفي 1989 وقف على رأس مجموعة من العســكريين الإســلامويين 
الذيــن أطاحوا برئيس الحكومــة صادق المهدي بدون ســفك دماء. هذا كان 

الانقلاب العسكري الرابع الذي عرفه السودان منذ استقلاله في 1956.
في العقد الأول من حكمه اعتبر البشير خادماً لقوة أكبررجل الدين حسن 

الترابي، وهو شــخص صاحب أيديولوجيا ومتحدث وخريج الســوربون، 
الذي أراد تجذير قانون الشريعة عميقاً في المجتمع السوداني وفي مؤسسات 
الدولة. في 1999 قام البشــير باعتقال الترابي. وحسب الشهادات فقد سئم 

من اختلاف الآراء معه.
محاربون جهاديون من أرجاء العالم تدفقوا نحو السودان في تلك الفترة 
ومن بينهم أســامة بــن لادن. هذا الإرهابي اشــترى بيتاً فــي حي فاخر في 
الخرطوم واستثمر في الزراعة والبناء في الدولة. في 1993 أدخلت الولايات 
المتحدة حكومة البشير في القائمة السوداء باعتباره يمنح الحماية للإرهاب، 

وبعد أربع سنوات فرضت عليه عقوبات.
البشــير اعتاد على المشــاركة بصورة دائمة في الجنــازات وفي أعراس 
ضباط الجيش، ومنح عائلاتهم هدايا مثل الســكر والشاي والمعلبات. حسب 
اليكس دي وول، الخبير في الشؤون السياسية في السودان، في كل أسبوع 
أقام البشير بيتاً مفتوح تدفق إليه ضباط الجيش. »هو مثل العنكبوت وسط 
النسيج، يشــعر بأقل اهتزاز، وعندها يسارع إلى استغلال قدرته السياسية 
من أجل علاج المشــكلة«، قال. البشير اســتخدم مقاربة مشابهة تجاه زعماء 
المحافظات ورؤســاء القبائل، أضاف دي وول. »معظمهم أخذ طابعاً عسكرياً 
وتم ضمهم إلى الجهاز كواحدة من قوات الدفاع الشــعبي. أقام البشــير هذه 

الشبكة المدهشة وقد عرف كل مبناها«.
هذا الأســلوب من الحكم الاستبدادي الشــخصي تم استغلاله في الحرب 
ضد المتمردين في جنوب الســودان، هناك مجموعات عرقية مختلفة ناضلت 
من أجل الحصول على الاســتقلال. في الـ 21 ســنة التي استمر فيها القتال، 
ســلاح الجو الســوداني ألقى قنابل على قرى نائية وأيد مليشــيات محلية 

عنيفة جندها البشير وضباطه.
في الوقت نفسه تم اكتشــاف النفط في الســودان. على الفور بعد أن تم 
إنتاج البراميل الأولى في 1999 بدأت زيادة تدريجية في مســتوى المعيشــة 
في إحدى الدول الأكثر فقراً في إفريقيا. شــوارع جديدة تم شقها، قرى نائية 
تم ربطها بشــبكة الماء والكهرباء، ومبان جديدة ولامعة بنيت في الخرطوم. 
»هذه كانت ســنوات الرخاء«، قال مجدي الجيزولي، باحث مشارك في معهد 
ريفت فالي. في العام 2005 في أعقاب ضغط دولي وقع البشير اتفاق سلام مع 
المتمردين في الجنــوب. ولكن في حينه اندلعت اضطرابات أخرى، هذه المرة 
في منطقة دارفور غرب الســودان، ومواجهته العنيفة معها هي التي حددت 
هوية إرثه. المليشــيا التي أيدت الحكومة تركت خطاً دموياً في القرى النائية 
وقمعت الاضطرابات. حســب التقديرات، أكثر من 300 ألف شخص قتلوا في 
دارفور في تلك الســنوات. حسب منظمة »أمنســتي«، فإن النظام استخدم 
الســلاح الكيميائي ضد الســكان في حربه في المنطقة. بسبب ذلك أصدرت 

محكمة الجنايات الدولية أمر اعتقال ضد البشير.
رئيس الســودان الســابق كان زعيم الدولة الأول الذي أصدرت المحكمة 

ضده أمر اعتقال. »كان ذلك هو الخطــأ الأخطر له«، قال الجيزولي، »لقد نقل 
مسؤولية القتال هناك لتلك المليشيات التي كان رجالها رعاة أغنام«. البشير 
اتهم بالمســؤولية عن جرائم شــملت ضمن أمور أخرى القتــل والاغتصاب 
والتعذيب. الرئيس السابق تعامل بشكل مستفز مع المحكمة وزار كينيا ومصر 
ونيجيريا والسعودية رغم تلك الأوامر. في العام 2015 اضطر إلى قطع زيارة 
له فــي جنوب إفريقيا بعد أن قامت محكمة محليــة بفحص اعتقاله. عدد من 
الخبراء انتقدوا الاتهامات ضد البشير وقالوا إنها منحازة سياسيًا. إسرائيل 
عملت مؤخراً من أجل إقامة علاقات دبلوماســية مع السودان برئاسته. بعد 
أن نشر في 2016 في »هآرتس« أن إســرائيل توجهت لحكومات في الولايات 
المتحدة وفي دول أخرى وشجعتها على تحسين علاقاتها مع السودان وتقديم 
بادرات حســن نية تجاهها. زعم البشير أنه وقع ضحية مؤامرة دولية ضده 
بقيادة دول الغرب. لقد احتج على أن الأمم المتحدة تنصلت من وعودها لرفع 
العقوبات عن السودان إذا توصل إلى ســلام مع جنوب السودان. في العام 
2010 فاز في انتخابات الرئاســة بعد أن تفاخر بالبنــى التحتية التي أقامها 
بأموال النفط للدولة، رغم أن 40 في المئة من الســكان في السودان واقعون 

تحت خط الفقر.
 

هبوط حر
 

في العام 2011 تحول جنوب السودان إلى دولة مستقلة. عند انفصاله أخذ 
معه ثلاثة أرباع مخزون النفط السوداني. انخفاض المداخيل أضعف اقتصاد 

السودان، والبشير وقف فجأة أمام معارضة شديدة.
 إلغاء العقوبات الأمريكية في العام 2017 كان من شأنه أن يساعد البشير، 
ولكن وزارة الخارجية الأمريكية أبقت الســودان في قائمــة الدول الداعمة 
للإرهــاب، وهذا منع الاســتثمارات الخارجية. في العــام 2018 كان اقتصاد 
الســودان في هبوط حر، مع نسبة تضخم بلغت 72 في المئة، وطوابير طويلة 
في محطات الوقود وحتى كان هناك نقص في السيولة النقدية. أبناء الطبقة 

الوسطى الحضرية الذين دهشوا من انخفاض مستوى المعيشة تمردوا.
 المظاهرات الأولى جــرت في كانون الأول في مدينة عطبره. المشــاركون 
فيها احتجوا على أســعار الخبز المرتفعة، واحتجاجهم انتشــر بسرعة إلى 
مدن وقرى في أرجــاء الدولة. على رأس الاحتجاج وقــف أطباء وأصحاب 
مهن حرة. الغضب الشــعبي ازداد مع موت أطباء شباب، عدد منهم هم أبناء 
لعائلات ثرية. البشــير نفى ادعاءات المتظاهرين وقال لهم باســتهزاء »أيها 

الجرذان عودوا إلى جحوركم«.
قبل أســبوعين من عزله تم اعتقاله. وكالة »رويترز« قالت إن أبناء عائلة 
البشــير قالوا إنه محجوز حتــى الآن في مقره بالخرطــوم. ونقل أمس إلى 

سجن كوبر، حيث سجن على انفراد تحت حراسة مشددة.

شــبيهاً بحكام عسكريين كثيرين، فإن البشــير أحب الإعلان بأن السلطة 
فرضت عليه وقد تردد في الاســتجابة لها. »هذه البلاد لا تشجع أي أحد على 
الاســتمتاع بالقوة«، قال بعد أن ســيطر على الحكم فــي 1989. »هذه البلاد 
ضعيفــة وقد انهارت وســقطت«. زائــرون قالوا إنه ترك الســودان بنفس 
الوضــع: ضعيف ومنهــار. مع ذلك، ليــس واضحاً إذا كان من ســيخلفونه 
سينجحون في تغيير الوضع بســرعة. الاقتصاد المتهاوي يحتاج إلى جرعة 
كبيرة من الأمــوال، والنزاعات في منطقة النيــل الأزرق والجنوب وجنوب 

كردفان لا يتوقع هبوطها.
»الناس يريدون التغيير، لكن المشاكل في السودان مشاكل بنيوية وليست 
أمراً شخصياً«، قال ايلي فارجي، المحلل في معهد السلام في الولايات المتحدة. 

»حتى بعد رحيل البشير فإن السودان لن يتعافى بين ليلة وضحاها«.
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في الانتخابات المقبلة: هل يبحث الشعب الجزائري عن »مدير حسابات متشدد«؟
 تسفي برئيل

■ من يبحثون عن رمزية في انتخابات الرابع 
من تموز الذي ستجري فيه الانتخابات للرئاسة 
في الجزائر، يمكنهم أن يجدوا بأن يوم الاستقلال 
الأمريكي قد يســجل كيوم التحريــر للجزائر من 
سلطة النخب، التي حولت دولة غنية إلى ساحة 

حرب أهلية.
لقد ســجل مواطنــو الدولة هذا الشــهر أحد 
الانتصارات عندما تســببت مظاهراتهم في جعل 
اســتقالته  يقدم  بوتفليقة  العزيــز  عبد  الرئيس 
من منصبه بعد عشــرين ســنة من الحكم. ولكن 
حــركات الاحتجاج لا تكتفي بذلــك. القيادة غير 
الرســمية تطالب كل طبقة النخبة السياسيةبمن 
فيهم رؤســاء الحزب الحاكم وأحــزاب المعارضة 
القديمةالاستقالة من مراكز القوة التي يحتلونها. 
حــركات الاحتجاج تريد تغييرات في الدســتور 
تضمن حقوق المواطن والمســاواة أمــام القانون 
وحرية  للميزانيــات  وعــادل  مناســب  وتوزيع 

التعبير التي سحقتها الحكومة والجيش.
تعيين الرئيس المؤقت عبــد القادر بن صلاح، 

وحكومة مؤقتــة، لم ينجح فــي تهدئة النفوس. 
الشــوارع  إلى  الخروج  يواصلــون  المتظاهرون 
وإن كان بأعــداد أقــل بكثير من التــي كانت في 
أيام المظاهرات الأولى؛ قضــاة يهددون بأنهم لن 
يتعاونوا مع عمليــة الانتخابات ولن يلعبوا فيها 
أي دور كمراقبــين إذا لم تتغير أنظمة الانتخابات 
بصورة تضمن أن كل مواطن يمكنه الانتخاب دون 
تهديد أو ضغط؛ وعشرات من بين الـ 1540 رئيس 
بلدية أعلنوا عــن مقاطعة الانتخابات كتعبير عن 
التضامن مع المتظاهرين والقضاة. باختصار، في 
الأشهر الثلاثة المتبقية حتى الانتخابات، الجزائر 

لا تنوي أن تنزل عن الأجندة الإقليمية.
 

ثلث الشباب تقريباً عاطلون عن العمل
 

الانتخابات هي الخطوة الأولى التي يمكنها أن 
تأتي بتغيير في بنية النظــام وفي تركيبة مراكز 
القوة التي ســتدير الدولة. المرحلــة الضرورية 
اقتصادية  إصلاحــات  تطبيق  ســتكون  القادمة 
قاســية، التي لم تتم صياغتها حتــى الآن. خطة 
كهذه ســتضطر إلى أن تطرح وســائل وطرقاً من 

أجل أن تعيــد للدولة احتياطــي العملة الصعبة 
التي انخفضــت بأكثر من 50 في المئــة منذ العام 
2014 وهــي تبلــغ الآن 68 مليار دولار؛ وجســر 
العجــز العميق فــي الميزانية بالنســبة لإجمالي 
الناتج المحلي الخام؛ وتقليص نسبة البطالةالتي 
تبلــغ الآن 12 في المئــة )30 في المئة في أوســاط 
الشــباب الذيــن يشــكلون ثلثي الـــ 41 مليون 
مواطن في الدولة(، وسن قوانين جديدة لتشجيع 

الاستثمارات في الدولة.
الجزائر التي لديهــا احتياطي الغاز الرابع في 
حجمه في العالم ستضطر إلى مواجهة احتياجات 
الغاز  داخليــة متزايدة ســتقضم مــن كميــات 
المخصصة للتصدير. الغــاز والنفط هما المنتجان 
الأساسيان اللذان تصدرهما الدولة ويدخلان لها 
60 في المئة من ميزانية الدولة. الحلقة المفرغة التي 
تغرق فيها الجزائر بســبب سياستها الاقتصادية 
هي أنهــا لا تشــجع الاســتثمارات الأجنبية في 
تطوير آبار النفط وحقول الغاز، حيث إن القانون 
يلزم بأن السيطرة على كل شــركة أجنبية يجب 
أن تبقى في أيدي شــريك جزائري. هذا التشريع 
الذي يبعــد المســتثمرين عن الدولــة، يزيد من 

خطورة وضع الصيانة لحقول الغاز وآبار النفط 
القائمــة وتعيق تطويــر حقول وآبــار جديدة.          
البيروقراطيــة الثقيلة تســاهم بدورها في هرب 
المســتثمرين الذين يشــتكون من الفترة الزمنية 
الطويلــة والمتعبة التــي يمرون بها إلــى أن يتم 
إصدار التصريح لإنشاء شركة أو حفر بئر للنفط. 
نتيجة لذلك، حوالي 60 في المئة من اقتصاد الدولة 
هو غير رسمي، يتجاوز القانون ويتهرب من دفع 
الضرائــب. إضافة إلى ذلــك، تفضيل المقربين في 
إعطاء رخص الأعمال التجارية والبناء وسيطرة 
مجموعات صغيــرة وثرية علــى الاقتصاد تمنع 
دخول جزائريين إلى الدائرة الإنتاجية للاقتصاد. 
وهؤلاء يفضلون تحويل أموالهم إلى الأسواق في 

الخارج.
العبء الثقيل علــى ميزانيــة الدولة هو دفع 
الدعم وتشغيل أكثر من 40 في المئة من الموظفين في 
الأجهزة الحكومية. مثلًا، سعر إنتاج كيلوواط من 
الكهرباء لســاعة واحدة يبلغ 12 ديناراً جزائرياً، 
في حين أن ســعره للمســتهلك هو 4 دنانير فقط. 
هذه هي طريقة الحكومة لشراء الهدوء السياسي 
وتهدئة الشارع. هكذا نجحت الجزائر في التهرب 

من تأثير ثورة الربيع العربي بعد أن رفعت أجور 
الموظفين ونســبة الدعم، التي تأخــذ 20 في المئة 
تقريبــاً من ميزانية الدولــة. ولكنها بذلك قلصت 
احتياطي العملة الصعبة وقلصت الاســتثمار في 

البنى التحتية.
 

ما العمل إذاً؟
 

مــن أجــل التغلب علــى العجز فــي الميزانية 
تســتطيع الجزائــر الحصول على قرض ســخي 
مــن صندوق النقــد الدولي، ولكنهــا ترفض في 
الوقت الحالــي التفاوض مع الصنــدوق لأنها ما 
زالت غارقة في الصدمة التي تســبب بها القرض 
التي  القاسية  السابق، وهي تخشى من الشروط 
يفرضها الصندوق على الدول التي تســتعين به. 
المثال القريب بالنســبة لها هو مصر التي حصلت 
فــي 2016 على قــرض بمبلغ 12 مليــار دولار من 
صنــدوق النقــد الدولي واضطــرت إلى تقليص 
بصورة شــديدة دعم الوقود وجزء من المنتجات 
الأساســية. ولكن مصــر نجحت بفضــل قيادة 
السيسي في صد الاحتجاج الذي كان متوقعاً في 

أعقاب التقليصات، واليوم تعتبر دولة تســير في 
طريق اقتصادي مستقر.

فــي الجزائر الغارقــة في فوضــى المظاهرات 
والاحتجاجات، وفي الوقت الــذي لا تحظى فيه 
الحكومة المؤقتة بالشــرعية، فــإن فرض قرارات 
اقتصادية جديدة يمكن أن يدخل الدولة في دوار 
سياســي يصعب توقع نتائجه. الطريقة السهلة 
التي تتبعها الحكومة هــي مواصلة طبع الأوراق 
النقديــة بكميــات كبيــرة، ولكن هــذا أيضاً هو 
الطريقة المضمونة لســيطرة التضخم المالي الذي 
ســيحتاج إلى زيادة كبيرة لفائدة ســتؤدي إلى 

قمع القطاع الخاص.
خلافاً لدول مثل الســودان والمغرب، للجزائر 
موارد يمكنهــا أن تنقذها من الفوضى الاقتصادية 
شــريطة أن تكون لهــا قيــادة ذات صلاحية مع 
شرعية شعبية. وتستطيع إدارة الاقتصاد بشكل 
ناجع. ولكن في دولة يملي فيها الجيش والنخبة 
صورة تقليدية السياسة، فإن الانتخابات القادمة 

لا تضمن أن قيادة كهذه يمكن أن تقوم.
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عمر البشير

المقترحات الأمريكية للفصل بينهما تثير خلافاً لبنانياً داخلياً 

لبنان في مواجهة إسرائيل بشأن النزاعين البري والبحري
 اسحق ليفانون

■ الأزمــات مع لبنان تلــوح في الأفق؛ للبنــان أزمتان 
كبريان تنتظــران الحل من جانب إســرائيل نزاع الحدود 

البرية ونزاع الحدود البحرية.
بعد أن رسمت الأمم المتحدة الحدود بين إسرائيل ولبنان 
في العام 2000، في أعقاب انســحاب الجيش الإســرائيلي 
من هناك، ســارع لبنان إلى التشكيك بهذا التحديد بزعم أن 
هناك 13 مكاناً على طول الحدود، من رأس الناقورة وحتى 
جبل الشيخ، بقيت في أيدي إسرائيل رغم أنها أرض لبنانية 
ويجب إعادتها إليه. إســرائيل لم توافق وبدأت ببناء جدار 
على خط الحدود التي قررتها الأمم المتحدة، وهكذا نشــأت 

الأزمة البرية.

أما الأزمة البحريــة فهي حول 860 كيلومتــراً مربع في 
قلــب البحر أمام الشــاطئ المشــترك للبنان ولإســرائيل. 
فيها حقــول غاز كبرى. يدعــي لبنان الملكيــة الكاملة فيما 
تعارض إســرائيل ذلك. وطلب الطرفان مساعدة الولايات 
المتحــدة لحل الأزمتين. حتــى الآن وصل إلــى العاصمتين 
أربعــة مبعوثين أمريكيين يحملون الحلــول؛ رفضها لبنان 
جميعها. وفي زيارة وزير الخارجية الأمريكية مايك بومباو 
الأخيرة إلى المنطقة طرح حلًا إبداعياً سرعان ما أثار خلافاً 
لبنانياً داخلياً حاداً. يرفض لبنان النشــر العلني لتفاصيل 
المحادثات مــع بومباو. اقتراح وزيــر الخارجية هو الفصل 
بين النزاعين، الأمر الذي سيســهل حلهما. أولًا، اقترح الحل 
في المــدى الفوري لمشــكلة خط الحدود بمــا يرضي لبنان 
وبرعاية الأمم المتحدة، بينما الأزمة البحرية ســتعالج على 

نحو منفصل مــن خلال تحكيم متفق عليــه. وإلى أن ينهي 
التحكيم عمله، تنتج شــركات الغاز الدولية الغاز من البحر 
وتوزع مداخيلها بين إسرائيل ولبنان. وبعد التحكيم، تعمل 

الدولتان وفقاً لقرار المحكمة.
خلــق الاقتــراح الأمريكي توتــراً بين رئيــس الوزراء 
اللبناني، سعد الحريري الذي يؤيد الفصل بين الموضوعين، 
ورئيس البرلمــان نبيه بري المدعوم من حــزب الله. يدعي 
رئيس الــوزراء اللبناني بــأن الاقتصــاد اللبناني يعيش 
في مصاعــب والمداخيل من الغاز كفيلة بتحســين الوضع. 
وبالمقابل، يدعي بري وحزب الله بأنه إذا وافقت إســرائيل 
على حل الأزمة البرية كما يطلب لبنان فإن الأمر سيســحب 
من تحت أقدام حزب الله الادعاء بأن إســرائيل تحتل أرضاً 
لبنانيــة، وبالتالي لن تكون حاجة لمخزون الســلاح الذي 

يحوزه. فضلًا عن ذلــك، يدعي المعارضون بــأن مثل هذه 
الخطوة ســيفتح ثغرة لبحث لبناني داخلــي عن الحاجة 
إلى نزع ســلاح حزب اللــه. ترغب الولايــات المتحدة في 
الفصل بين المسألتين لأن الأمر سيســمح لها بأن تمرر الغاز 
القطري عبر إســرائيل وقبرص إلى أوروبا، دون أن يكون 
عرضة للتهديد العسكري من جانب حزب الله. وهكذا تضر 
الولايات المتحدة بروسيا، الموردة الكبرى للغاز إلى أوروبا. 
أما إســرائيل فتتحدث في هذا المســائل بتقنين ولكن يمكن 
التخمين بأن هذه المواضيع طرحت في محادثات بومباو في 
البلاد بهدف تبديد التوتر وأن إنتاج الغاز حســب الاقتراح 

الأمريكي أهم من تعديلات طفيفة للحدود.
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حليمة قطاي *

لطالما كانــت الثورات شــعبوية في قيامهــا، يصنعها 
البســطاء ممن ليــس لديهم مــا يفقدونه لأنهــم بالواقع 
فاقدون للكثير إن لم يكن ما يفقدونه هو كل شــيء، وحين 
تؤول مهمة النضال للسياســي أو للإعلامــي أو للمثقف، 
الذي تعتقد فيه الجماهيــر أن يتقدمهم ليمثلهم يحدث أن 
يخذلها أو يتجاهلهــا، بصمته أو بتأخره الذي يبطن نوعا 
من الجبن في اتخاذ المواقــف، أو مراعاة لمصالح لا يعرفها 
البســطاء. والجزائر التي انتفضت في ســبع سنوات من 
خمســينيات القرن الماضي لتحرز أعظم انتصار على أعتى 
القوى في العالم، تظل حبيســة الغليان المتأجج مدة سبع 
ســنوات اخرى بدأت بمرض رجل الدولــة الأول وانتهت 

بمرض البلاد كلها..
 إذ يخطئ من يعتقــد أن الجزائر كانت تعيش حالة من 
الركود والسكينة تجاه مجريات السياسة وأحوال المجتمع 
منذ  والمعيشــية..  الشــرائية  القدرة  وانهيار  الاقتصادية 
ســنوات والجزائر تعيش حالة غير مستقرة في الشارع، 
ورغم الصمت والســكون الــذي كان يبدو علــى واجهة 
المؤسســات وحتى الأفــراد إلا أن غليانــا متصاعدا كان 
يحضر للحظة ناسفة استبعدها حتى المنظرون والمثقفون 
من  والعشرين  الثاني  فانتفاضة  أنفســهم،  والسياسيون 
شــباط/فبراير لم تكن عند الشــباب في الشارع بالمفاجأة 
لأنه يكون هو من حضــر لها بمفرده بعيدا عن الأنســاق 
المغلقة والمهيأ لها. فالظروف التي جرى بها تغير الدســتور 
الجزائري لأكثر مــن مرة، وفتح ولاية المترشــح الرئيس 
الذي تجاوز تصحيح الدســتور لمرة أخــرى، بعد التعديل 
الســابق القاضي بالتقيد بولايتين فقــط. ثم مرض المكلف 
بالأمــر مرضــا كان باديــا معه عــدم القدرة علــى المهام 
الرئاســية، وعلى القيام بشــؤون بلد بحجــم الجزائر.. 
وعدم معرفة من يحرك الرئاســة ويقضي أمور الملايين بيد 
خفية، هذه العشــرية من الفســاد التي حطمت بتضخمها 
صورة عشــرية الموت، ليعيش الشــباب نوعا جديدا من 
الإرهاب الأخلاقي، وإرهاب الفساد المتفشي في الدولة وكل 

مؤسساتها وهيئاتها.

 ورغم تحرك بعض الجماعات والجمعيات والمناهضين 
السياســيين ورفض القلة منهم سياسة مؤسسات الدولة 
وفرضها أحادية الرؤية، وانتقــاد الوضع المنهك من طرف 
من يســير البلد، ما جعــل بلدا يضج بالشــباب والجمال 
يئن تحــت المرض وتحــت وطأة الفســاد وغيــاب رجل 
مريض، إلا أن الأصوات لم تكن على قلتها مســموعة، لأن 
هناك شــرخا حاصلا بين المثقف وطرفي المجتمع، السلطة 
والناس. فالســلطة غيبته واســتبدلت دوره بمؤسسات 
أخرى، والجماهير أحست بخذلانه لها، واتهمته بالخيانة 

والترفع.

الـ »وانتوثريست«

والشباب الذي كان ينظر إليه كثير من المسيرين وحتى 
المثقفــين بعين المقصي والقاصر، الشــباب الذي وصف في 
الجزائر باصطلاح »الوانتوثريســت« كناية عن شــعاره 
)وان تــو ثري( وفيــه إحالة علــى عدم أهلية الشــباب 
وانســياقهم العاطفي وعــدم إحاطتهم بالراهن، شــباب 
الكيف والمنقوشــة )حلق الأذن( كما يصفه آخرون والذي 
وسم بمتلازمة »الوانتوثريزم« كمرض لا علاج له، والذي 
أظهر حجم التفوق والتعالي الذي جســده مثقف النخبة. 
فمــارس الكاتب بتعاليه نوعا من الإقصاء الذي مارســته 
المؤسســات الدولة. هذا الجيل الذي لم يشــهد العشرية 
ولكنــه أكل من حصرمهــا، أبدع علــى الهامش حيث وجد 
مخارج للضيق والضيم الذي يعيشــه، وفرج عن الخناق 
الذي حوصر به لعشرات السنوات بالصراخ في المدرجات، 
فما كان يتداوله الشــباب عبر المقاهي، وما كانوا ينبسون 
به في جلســات حميمة لــم يعد رهين تلــك اللحظة، الأمر 
الذي دفع آلافا من مناصري أكبر الأندية الجزائرية كاتحاد 
العاصمة والمولودية وهمــا خصمان رياضيان تاريخيان، 
أو أولاد الحراش أو شبيبة القبائل، إلى التصريح من خلال 
أهازيج الملاعب بالمتاعب التي يعيشــها الشباب، وإخراج 
يومياتهم في شــكل نصوص شعرية جماهيرية، والخوف 
الذي عشــش في المخيــال الجزائري من عودة عشــرية 
بأكملها جاء في شــكل أهازيج صريحــة تعالت صيحاتها 

بلا خوف في الملعب، ملاحم غنائية تجمل لون الألم وتعيد 
صياغته إلى أهازيج »كبابور اللح«، أو »قولي وعلاش«، أو 
»ماكانش الرايس«،....واســتطاع الألتراس أن يشكل في 
شــكله الجماعي ولحمته داخل الملاعب حصنا يحتمي به 
الفرد المثقل بالمعاناة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 

وملاذا يختبئ تحت ظلاله ممن ظل يرعبه ويخيفه. 
تبــدو الأهزوجــة صوتا صريحــا وخالصــا للحرية 
وطلب النجاة من هذا الغرق، مشــرحا للوضع السياسي 
بالشــعري: عشرون ســنة من التضليل وخيانة الشعب، 
وكل ولاية رئاســية كان يتخذ فيها الفساد ذريعة ما يخدر 
بها ويرهب بها عقول الملايــين، والدور الذي كان مفروضا 
علــى المثقف النخبوي أن يمارســه والنضــال الموصوف 
به والسكوت المضلل الذي لازم وســائل الإعلام جميعها، 
كان أزمة أخرى حملت هذا الشــباب المســؤولية للخروج 
مــن أزمته وحده. فقضــى الهامش على ســيادة المركزي، 
واســتطاع أن يقود الجيل نفســه ويخرج النص الجريء 
الملايين على صــوت واحد. والحناجر المقصية والمنســية 
والمنتشــية من فرط سياسات التغييب تستفيق لتتخذ من 

الشارع درعها، ومن الأغاني والسلمية وسيلة دفاعها.
ومنــذ حادثة البيضاوية كما تســمى والتــي نوى فيه 
أعضاء برلمانيون وسياســيون فاعلــون ووزراء ورجال 
أعمال ترشــيح الرئيس لولاية خامســة، والتي تعد نواة 
الحركة الشــعبية والنقطة التي أفاضــت القدر المضغوط 
كان أشهر شــعار والأكثر ترديدا في كل الشارع الجزائري 
هو مطلع أغنية »يونامار يونامار ملينا من هاذ البوفوار«، 
وتعالت أصوات الشــارع مرة واحــدة بمقطع كان مفصلا 
على حجم الغياب الدي تعيشــه الجزائر والفوضى التي 
تغرق فيها: المقطع الذي وصّف بدقة وجرأة موقف ترشيح 
هــؤلاء لإطار وصــورة باعتبار أن الســيد يتهالك مرضا، 
وأن عصبة من الفســاد تســير البلد ) ماكانــش الرّايس 
كاين تصويــرة(، وقد تعدت هذه الأغنيــة التي عدت من 
أخطر الأغاني المشــرحة للوضع السياســي والاجتماعي 
والاقتصــادي الجزائري وحتــى الدولــي، دون مواربة، 
تصف يأس الشــباب من هذا النظام وما يحبكه والفســاد 

الذي أوصل بلدا غنيا حد الوقوع في كف داء الكوليرا !

الشــباب الذي انتهى به اليأس إلــى الموت انتحارا في 
البحار هربا مــن جحيم يعيش فيه هؤلاء جنتهم. وطموح 
شــباب يقدر بـ70 في المائة من البلد، لــم يعد لخدمة البلد 
ولا التمتــع بخيراتها التي صارت كلهــا في كف عصبة من 
الناس يعتقد فيهم أنه ولاة أمره، والعارفون القائمون على 
حاجته. يبدو هذا النص الذي دونه مجموعة من الشــباب 
وحصد الملايين من المشــاهدات عبر قنــوات التواصل، في 
جرأته ودقــة تحليله للوضع كمتابع اســتراتيجي يخرج 

بالحلول لبلد ينهار. 

سلطة الهامشي على المركزيات

وفي مســيرات حاشدة خرج الملايين من الناس يهتفون 
بصوت واحد »ماكانش الرايــس كاين تصويرة«؛ الأغنية 
التي احترقت بها المدرجات الرياضية لسنوات خلت لكنها 
بقيت حبيســة اللحظات الحارة داخل الملعب، والتنفيس 
المفروض فــي اســتادات الرياضة. وككل ثورة تشــتعل 
كالنار في الخشــاش، تنتقل كلمات شــاعر يومي )مزوار( 
فتى ثلاثيني، ومجموعة من أولاد البهجة )نســبة إلى اسم 
الجزائر العاصمة(، شــباب يظل يتأرجح في خيط واصل 
بين الصحو والغيبوبة وينقل إحساسه المنهك باللحظة، لا 
يجد تفسيرا لما هو واقع فيه من الضياع بين نشوة الغياب 
التي تصنعها البيضا )المهلوســات(،وبين حلم التأشــيرة 
هجرة من أرض الجنة إلى الجنــان التي يحلم بها، الجنة 
التــي امتلكهــا الفاســدون وحدهم ولم يعــد يحس فيها 

بالكرامة والإنسانية.
 )البلد انتهت، والحقيقــة محيت، هناك من مات وهناك 
من جرّم، إلى متى الســكوت، والملفــات تخفى، والحكاية 
منذ وقت فرنســا ما انتهت(، كأن استعمارا مشابها يطبق 
على الناس فلا يدفع البلد إلى التقدم.. وما لم يســتطع أن 
يقوله السياسي والإعلامي و المثقف والمعارض والأحزاب 
السياســية الكثيــرة التي تقــدر بأكثر من ســتين حزبا 
سياسيا أفقدتهم الســلطة الحاكمة أي ســلطة وأفرغتهم 
مــن أي محتوى فغــدا الكثيــر منهم مجرد تابــع للنظام، 
استطاع شباب المدرجات أن يجأر به، بجرأة غير معهودة، 

وعشــرات الآلاف كانت تســمع وتــردد وتتنفس الحرية 
بالكلمة والصــوت والصدى، الجماهير التــي كانت تردد 
كانت أشــبه بجيش يتمرن وتعلو صيحاته تحضيرا ليوم 
حاسم، الآلاف تعدادها واجتماعها كان يمنحها جرأة القول 
وقوة المواجهة.. وآلاف كانت تتناقل الصورة من المدرجات 
عبر برامج الإنترنت وأشرطة الفيديو على اليوتيوب، هذا 
كله والجرأة كائن عدوى تنتقل من المدرجات إلى الشارع، 
ومن الشــارع إلى رواد المواقع،.... فيسمع كل الناس هذه 
الصيحات المرعبة المهددة لعرش الفساد الذي دام أكثر من 

عشرين سنة.
وفي الثاني والعشــرين من شباط/فبراير الجمعة التي 
ردد فيهــا المئات من الآلاف بــل الملايين عبــر كل الجزائر 
هتافات ألتــراس وجماهير الملاعب، هذا الشــباب الوقود 
الذي حطم كل الصور الرائجة عن تعصبه وفســاد أخلاقه 

وحكم بالوصاية عليه قرابة الثلاثة عقود.
جرأة هذا الشــارع لــم تمنعه أن يتحدث عــن خيباته 

ولجوئه إلى ما يغيبه.
يصنــع الهامشــي والمقصــي خطابه، ويحــرر صوت 
الحرية الآتي من الملاعب بلــدا أنهكته الحروب والمخاوف، 
ويحرر أمة كاملة من كان هذا الصوت الهامشــي هو الذي 
حرك الشــارع، وكنا كمثقفين نسمعه ونشعر أنه يعالجنا، 
الشــارع الذي نفضت كل النخب يدها منه بدءا من النخب 
المثقفة التــي ترفعت عنه، ونظرت إليــه دائما من عليائها 
التي غدت هشة ومهشمة،، ولم توله أسماعها وصمت عما 
يحتاجه، في حين كان نصها غائبا حتى وجد نص التخوم 
مخرجا للجميــع. فالحقيقة ان الحضارة ومــا تمر به من 
تغيير لا تصنع نصا، إنما الذي يصنعه هو جدل الإنســان 
والواقع. وحتى النصوص التي تشكلت من محايثة الواقع 
لــم تجد لها آذانا تصغي، لأن المثقف صار هو نهاية المثقف، 
والخذلان الذي عاناه لم يتجســد في السلطة فقط بل من 
ســلطات أخرى اجترحتها الجماعات الأدبية، فكان المبدع 
الحر والحقيقي نقطة مهمشة بين الشارع والسلطة. لا هذا 

يسمعه ولا هذا يغفر له.

* باحثة وكاتبة من الجزائر

تعقيبا على مقال إحسان الفقيه: الشعوب العربية دخلت مرحلة الوعي بخطورة العسكرتاريا
 

انتفاضة الجمال في الجزائر تخرج من الملاعب: أغاني الألتراس تحرك الجماهير

حماية المستبد 
العسكر الذين لم ينتصروا في أي معركة وظيفتهم قمع الشعب 
وحماية المستبد. هناك عنصر آخر وهو الطبقة )المثقفة أو النخبة( 
الذين يمثلــون العلمانية المزيفة، وهم كثر فــي مجتمعاتنا العربية 
همهم الوحيد هو محاربة الإســلام واتهامه بالفاشــية. فمثلا لولا 
جبهة الخراب في مصر وتآمرها مع العســكر لما استطاع العسكر 
الانقلاب على الرئيس الشــرعي فك الله أســره. هناك أيضا عامل 
آخر لاستمرار حكم العســكر وهو الدويلات العربانية والرز الذي 
أنعم الله به على الأمة يذهــب للإنفاق على الثورات المضادة حتى 

يستمر العربان في طغيانهم.

أبو محمد - الشابورة

طبائع الاستبداد
 

يقول عبــد الرحمن الكواكبي في كتابه طبائع الاســتبداد: »من 
أكبر مصائب الأمم وأهم معائب الإنسانية نظام الجندية الجبرية 
العمومية، حتى ربما يصح أن يقال إن مخترع هذه الجندية لو كان 
هو الشيطان فقد انتقم من آدم في أولاده أعظم ما يمكنه أن ينتقم، 

الجندية تفســد أخلاق الأمة فتعلمها الشراســة والطاعة العمياء 
والاتــكال، وتمـــيت النشــاط وفكــرة الاســتقلال، وتكلــف الأمة 
الإنفاق الذي لا يطـــاق، وكل ذلـــك منصـرف لتأيـــيد الاسـتبداد 

المشـؤوم«.

هنري

 
إرث الإمبراطوريات

قــال أحــد المشــاهير: »إن هذه الجيــوش العربية التــي ترونها 
ليســت للدفاع عن الإســلام والمســلمين وإنمــا هي لقتلكــم وقتل 

أطفالكم ونسائكم ولن تطلق طلقة واحدة على العدو«.
وما عشــناه في مصــر في انتفاضــة الخبز ســنة 1977 والتي 

كانت مؤهلة لتصبح ثورة عارمة، ما أخمدها إلا الجيش!
ومــا قرأناه فــي الكتــاب الذي ذكرته إحســان عــن علاقة عبد 
الناصر بجهاز الـ »سي آي إيه«، وما قاله عن الشعب المصري، وما 
نــراه في أيامنا هذه من أفعال الجيش في مصر، ما هي إلا طفح لما 
كان مستتراً قبل ذلك، وهو ما تنبأ به صاحب الجملة الشهيرة في 

أول التعليق بحس المفكر المبدع.
 هــو قالهــا في الوقــت الذي كنــا نتغنى فيــه بالانتصــار على 
العــدوان الثلاثــي على قنــاة الســويس، وبجيش مصر الباســل 

الــذي دحض مؤامرة القوتــين العظميين في ذلك الوقت »فرنســا 
وبريطانيــا« وربيبتهــم محتلــة فلســطين. فيما بعد اكتشــفنا أن 
البســالة كانت من أهل بور سعيد وأهل مدن القناة، حينما حملوا 
السلاح، وأن الدب الروسي، والصهيوني الأمريكي هم من أرادوا 
إرث الإمبراطوريــات التــي بــدأ نجمها يأفل لكي يذهب مســتعمر 

ليأتي مستعمر آخر، فإذا بهم يزأرون كالأسود لوقف العدوان. 
أتــوا كمســتعمرين، ولكنهم مســتعمرون حديثــون )مودرن( 

ينهبون الثروات بأيدي أهل البلاد أنفسهم )أو العملاء منهم(.

أحمد حمدي - ألمانيا

ملكة سبأ
 

حين ســاق القرآن قصة ملكة ســبأ، ســاق قصة امــرأة حكيمة 
عاقلة سيرت دواليب السلطة هناك، واتسمت بالحنكة السياسية 
خلافا لعقلية الجنود الحربية التي لا تدرك سياسة خارجية، إنها 

امرأة كانت: 
»تَمْلِكُهُــمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَــيْءٍ وَلَهَا عَــرْشٌ عَظِيمٌ«، ومع ذلك 
فإنها متمرسة في اللطف السياسي لاسيما حين ألقي إليها كتاب 
ي أُلْقِيَ إِلَــيَّ كِتَابٌ  هَا الْمَــأُ إِنِّ ســليمان عليه الســلام: »قَالَتْ يَــا أَيُّ
حِيــمِ أَلا تَعْلُوا  حْمَنِ الرَّ ــهِ الرَّ هُ بِسْــمِ اللَّ هُ مِنْ سُــلَيْمَانَ وَإِنَّ كَــرِيٌم إِنَّ

هَا الْمَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ  عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْــلِمِيَن قَالَتْ يَا أَيُّ
ةٍ وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ  ى تَشْهَدُونِ قَالُوا نَحْنُ أُولُو قُوَّ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّ

وَالَأمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ«.
وقولهم: نحن أولو قوة، فيه إشارة إلى عقلية الجنود الحربية، 
وهي عقليــة قاصرة في المجال الدبلوماســي، وهــو مجال كانت 
تتقنه هذه المرأة، وتجلى بهديتها خاصة لســليمان عليه الســلام، 

ةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ«. ي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّ قالت: »وَإِنِّ

رضوان رشدي

مثال تركيا
 

ســتبقى العلمانية هي الحل الوحيد لكل مشاكلنا، وليس هناك 
مثــال على ذلك أفضل مــن تركيا القريبة علينا فلــولا علمانيتها لما 
وصل حزب ذو توجه إســلامي للسلطة أو حزب قومي وغيرهم. 
وهــو النظام الوحيــد القادر على المســاواة بــين مواطنيه رغم كل 
اختلافاتهم، ففي الســودان اختلط العســكر مــع الإخوان وكانت 
النتيجة تدهورا فــي كل المجالات، وقبلهم فــي الجزائر القوميون 

مع العسكر و النتيجة نفسها حصلنا عليها.

سلام عادل - ألمانيا

مقال حفيظ دراجي: فسادنا وفساد ألمانيا!

الفساد منتشر
لأسف )الفساد( منتشر في بلادنا العربية والإسلامية.. 

والجميع يعرف هذا الأمر لأنه أصبح ظاهرة والسبب
)قلة ضمير وضعف الإيمان(..

أحد وزراء بريطانيا تأخر عن الاجتماع دقيقتين فقط زعل 
على نفسه وقدم)استقالته(..!؟

عندنا الوزراء يتأخرون بالساعات ولا يرف لهم جفن..!؟
أما عن)الفساد( فحدث ولا حرج.

سامح - الأردن

صفقة اليمامة
الرشــاوى موجودة فــي الغرب، وخاصة فــي مجال بيع 

الأسلحة والفاسدة منها للدول العرباوية.
 وأفضــل مثــل صفقــة اليمامــة الســعودية والأســلحة 
البائسة الجينية للعراق والروســية أيام المالكي، وأدى ذلك 
إلى هروب مرتزقة ما يســمى جيش العراق أو جيش المالكي 

بالأحرى أمام مجموعة صغيرة من الإرهابيين.
 ولم تستعد الأراضي منهم إلا بعد تدخل أمريكا.

 هذا غيض من فيض.

جاسم مطلك

تعقيبات
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سامح المحاريق*

لطفي العبيدي*

الصورة من داخل فلسطين المحتلة بين حكومتي إشتية ونتنياهو
حديــث الشــارع في رام اللــه يكاد 
الحكومة  مسألتين:  في  محصورا  يكون 
الجديدة التي أعلن عنها رئيس الوزراء 
الفلســطيني المكلف، محمد إشــتية، يوم الســبت الماضي، 
والوزارة التي بدأ نتنياهو المشــاورات مــع الكتل اليمينية 
لتشكيلها، بعد فوزه في انتخابات 9 إبريل/نيسان الماضي، 
ليدخل التاريــخ الإســرائيلي بفوزه للمرة الخامســة في 
الانتخابات الإســرائيلية، متفوقا على بن غوريون مؤسس 

الكيان الصهيوني. 
إذن فالفلسطينيون الواقعون تحت الاحتلال أو الحصار، 
سيعيشون في السنوات المقبلة مع حكومة إشتية الغامضة 
و ســيواجهون حكومة نتنياهو الواضحة. ويسأل الناس 
ضمن معادلة الضعف الفلسطيني والتطرف الإسرائيلي، ما 

هو مصيرنا وإلى أين نحن ذاهبون؟ 

حكومة إشتية وضياع البوصلة 

 قدم رئيس الوزراء الفلســطيني المكلف، محمد إشــتية 
أعضاء وزارته الثامنة عشــرة للرئيس الفلسطيني محمود 
عباس، وأدوا اليمين الدســتورية التــي اضطروا لإعادتها، 
بعد أن تبــين أن القســم الأول كان ناقصا الجــزء المتعلق 
بالمادة 35 من القانون الدستوري، التي تخص قسم الوزراء 
المكلفين ورئيسهم على الإخلاص »للشعب وتراثه القومي«. 
ولا أعرف كيف يتم حذف هذه الجملة المهمة من قســم تكرر 
17 مرة من قبــل. والحديث حول الــوزارة الجديدة، يدور 
حول خلافات حادة بين التيارات الفتحاوية الداخلية، حول 
التشــكيلة قبل الإعلان عنها حتى إن بعض المناصب لم يتم 
حســمها لأي من المرشــحين، حتى بعد الإعلان رسميا عن 
اكتمال المشاورات، وأداء القسم بسبب غياب الإجماع مثل، 
وزارة الداخلية ووزارة الأوقاف، التي يحاول شخص غير 
مرغوب به شعبيا العودة إليها، لكن إشتية ما زال يقاوم هذا 
الخيار. كما أن هناك اســتياء شعبيا من بعض الأسماء التي 
وردت في تشــكيلة الوزارة، إما لإعادة تدويرها مرة وراء 
مرة، رغــم الإنجازات الهزيلة التي تبدو في ســجلاتهم، أو 
تورط بعضهم في ملفات الفســاد. وهذه أمور معروفة تماما 
فــي مجتمع صغير، فمن يتم توقيفــه والتحقيق معه بتهمة 
هدر المال العام، ثــم يعاد تأهيله ويكلــف بحقيبة وزارية، 
إنما يدل على مدى الاســتهتار بالمسؤوليات العامة، وتحول 
المناصب الوزارية إلى مكافآت شــخصية بسبب الولاءات، 
أو محاصصة فصائلية، تتجاوز مســألة الكفاءة والخبرة. 
ويســأل الناس هل هذه هي الوزارة التي ستتصدى لصفقة 

القرن؟ الخوف، كما يقول أحد الأصدقاء العارفين بما يجري 
هنا، إن هذه هــي وزارة »صفقة القرن«، إن لم يكن بإرادتها 

فبعجزها عن التصدي لها. 
التحديات التي تواجه هذه الوزارة أكثر من أن تحصى، 
فعليهــا أن تواجه موضوع الانقســام العميق بين شــطري 
الوطن أولا، الذي ما زال يترك أثره المدمر على مجمل النضال 
الفلسطيني. وعلى هذه التوليفة ذات اللون الواحد، أو شبه 
الواحــد، أن تواجه العجــز المالي الكبير الــذي تعاني منه 
السلطة، بسبب توقف المساعدات الأمريكية، وقرار إسرائيل 
باقتطاع أكثر مــن 13 مليون دولار من أمول الضرائب، وهي 
القيمة المســتحقة لدعم عائلات الأســرى والشــهداء، لكن 
التحدي الأكبر الذي ســتواجهه هذه الــوزارة عندما تجد 
نفســها أمام تبعات صفقــة القرن، التي ربمــا يتم الإعلان 
عنها في شــهر يونيو/حزيــران المقبل، علمــا أن أجزاء من 
هذه الخطة قد عرف ونفذ مثــل، الاعتراف بالقدس عاصمة 
لإسرائيل، وإســقاط حق العودة، وضم الكتل الاستيطانية 
الكبرى، لكن الصفقة تحــوي تفاصيل عديدة أخرى تتعلق 
بكافة جوانب القضية الفلسطينية السياسية والاقتصادية 
والهوية  الحقــوق  ومنظومة  والجغرافيــة،  والتاريخيــة 
والمصيــر. وكما يبدو إلى الآن أن هذه الصفقة مفروضة على 
الفلســطينيين، بدون أن يكون لهم حق رفضها أو تعديلها. 
وفرض هذه الخطة محسوم أمام الضغط الخارجي الهائل، 
الفلســطينيون من الولايات المتحدة  الذي ســيتعرض له 
وحلفائها في الشــرق الأوسط كالسعودية ومصر. فهل هذه 
الوزارة بتركيبتهــا الحالية قادرة على المواجهة، بدون رأب 
الانقسام وتعزيز الثقة الشعبية بأدائها؟ إن التصدي لمرحلة 
صفقة القرن المقبلــة لا يكون إلا بتعزيــز الوحدة الوطنية 
الداخلية، والتفاف الشــعب الفلسطيني وقياداته الوطنية 
جميعا حــول برنامج نضالي شــامل، وواقعي وســلمي، 
ومتعاظم ومتواصل وشــجاع، يضع إســقاط صفقة القرن 
هدفا مركزيا له بدون تردد، أو تراجع. فهل ســيقوم السيد 
إشتية بمد الجســور مع غزة بدل حرقها، والعمل على تنفيذ 
ما قاله أمام الرئيس في خطاب قبول التكليف: »وســنعمل 
على تجســيد الدولة المســتقلة ذات الســيادة وعاصمتها 

القدس بالحدود التي كانت عليها عام 1967«. 

الانتخابات الإسرائيلية والانقسام في القوائم العربية

كل من تكلمت معهم وضعوا شــيئا من اللوم على انقسام 
القوائــم العربية فــي الداخل، في إعطــاء فرصة للأحزاب 
اليمينيــة المتطرفة الصغيــرة في إســرائيل للوصول إلى 

نســبة الحســم ودخول الكنيســت. هذا الانقســام أضر 
بالجميــع فانتهى الأمــر إلى حصول القائمتــين العربيتين 
على عشــرة مقاعد بدل ســتة عشــر مقعدا، بتراجع ثلاثة 
مقاعــد عن عام 2015، عندما خاض العرب الفلســطينيون 
لأول مــرة الانتخابات ضمــن قائمة مشــتركة، فحصدوا 
ثلاثة عشــر مقعدا. الانقســام الحالي أدى إلــى ظاهرتين 
ســلبيتين، أولاهما عزوف الجماهير العربية عن المشــاركة 
في الانتخابات من جهة، بحيث لم تتجاوز النســبة %52 
مقابــل 64% عام 2015. وثانيتهما فــرار بعض العرب إلى 
الأحــزاب الإســرائيلية، معتقديــن أن التصويت لصالح 
إحدى القائمتين لن يغير في أرض الواقع شيئا، بل الأفضل 
الانضمام إلى القــوى التي تريد أن تســقط نتنياهو. وقد 
وصلت نســبة التصويت للأحزاب الإسرائيلية نحو %30 
وهي أعلى نســبة في اي انتخابات ســابقة، أوصلت اثنين 
من العرب الدروز والعربي عيســاوي فريج من كفر قاســم 
عن قائمة ميرتس إلى الكنيســت. أضف إلــى ذلك دعوات 
مقاطعة الانتخابات لأســباب مبدئية، أو احتجاجية، التي 
لقيت تجاوبــا أكبر هذه المرة، اســتنادا إلــى ضعف أداء 
الأحزاب العربية في القائمة المشتركة في الدورة السابقة، 

والانقسام الذي حدث هذه المرة.
إذن الرابــح الأكبــر فــي الانتخابــات كان التطــرف 
الإســرائيلي، والســباق كان علــى أســاليب التعامل مع 
الأرض المحتلة والشــعب الفلســطيني. فليــس جديدا أن 
يؤكد قادة الأحــزاب المغالية في تطرفها، على مواضيع مثل 
الضم والطرد والتوســع الاســتيطاني. فقد تعهد نتنياهو 
قبل التصويت بضــم أجزاء من الضفة الغربيــة، إذا أعيد 
انتخابــه، وهو ما كان لــه تأثير كبير علــى أداء حزبه في 
أوساط المستوطنين، التي ارتفعت نسبة التصويت لليكود 
10% عــن الانتخابات الســابقة. فالتنافس إذن هذه المرة 
كان بين اليمين المتطرف ممثــلا بالليكود والأحزاب الدينية 
واليمين الوســطي الممثــل فــي »أبيــض وأزرق« بقيادة 
الجنــرال غانتس. وكانت الأحزاب اليســارية والليبرالية 
هي الخاســر الأكبر مثل ميرتس والعمــل. لقد عاد نتنياهو 
إلى السلطة لدورة خامسة، لأنه ســجل الكثير من النقاط 
الدعــم اللامحدود  لصالحه وصالــح حكوماتــه، خاصة 
مــن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامــب، الذي قدم له 
هدية إضافية قبيل الانتخابات وهي الاعتراف بالســيادة 
الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية. وانضم الرئيس 
الروسي بوتين إلى قائمة الداعمين لنتنياهو، فقدم له هدية 
معنوية أخرى تمثلت في إعادة رفــات الجندي المفقود منذ 
عام 1982، والمحتفظ به منذ 37 ســنة لدى النظام السوري. 

كما أن اختراق نتنياهــو للعديد من الدول العربية، خاصة 
دول الخليج متوجا هذا الاختراق بزيارة علنية إلى سلطنة 
عمان، أقنع الناخب الإســرائيلي بــأن نتنياهو هو الأفضل 
لأمن الدولة وتحسن الاقتصاد وشن الحروب إن لزم الأمر.

فالمشــهد الذي يقف على أبوابه الشــعب الفلســطيني 
فــي الأراضي المحتله حاليا، مأســاوي في أقــل تقدير. فلا 
الوضع الفلســطيني قادر على تحمل العبء الكبير لمواجهة 
صفقة القرن، التي تحمل تواقيع عربية، ولا الوضع العربي 
يســمح الآن بإيجاد حــد أدنى من التضامــن الحقيقي مع 
الشعب الفلســطيني، خاصة أن هناك محورا للشر أصبح 
ارتباطه مــع الكيان الصهيوني ومخططاتــه بينا للعيان، 
ولا يخفى على عين مراقب يتمثل في دعم الطغيان، وتمويل 
الانقلابات، وفتح جبهات داخلية إضافية وتهميش القضية 
الفلسطينية، وتغيير الأولويات القومية تماما. ولا الوضع 
الدولي يســمح بأي نوع مــن الاختراق لفــرض القانون 
الدولي أو الانتصار للحق الفلسطيني، إلا على شكل رسائل 

تضامن.
لقد لمست تراجعا واضحا في اهتمام الشارع الفلسطيني 
بالتطورات السياســية في ظل الوضع الاقتصادي المتردي 
في الضفة الغربية، إذ أصبــح الهم الحياتي اليومي يتفوق 
علــى كل اهتمام آخــر. إن عزلــة الطبقة السياســية عن 
الجماهير العادية واضحة، بل وزدت قناعة بهذه الحقيقة، 
عندما وقفت أمام مظاهرة صغيرة حول دوار المنارة في رام 
الله للتضامن مع الأســرى في »يوم الأســير الفلسطيني« 
عصر يوم الثلاثاء الماضي التي لا تتعدى ســتين أو سبعين 
مشــاركا معظمهم من الفتيــات، وغاب عنها المســؤولون 

جميعهم. 
إن قرارا شــجاعا واحدا من السلطة مثل إلغاء التنسيق 
الأمنــي، أو اتفاقية باريس الاقتصاديــة، أو زيارة الوزارة 
الجديــدة بكاملهــا إلى قطــاع غــزة، قد يحرك الشــارع 
الفلسطيني، كما قال لي أحد المسؤولين السابقين. والنتيجة 
التي يخلص إليها الزائــر للأراضي المحتلة أن الاحتلال إذا 
لم يتحول إلى مشــروع عالي التكلفة بالنســبة لإسرائيل 
فلا شــيء يجبرها على العودة إلى طاولة المفاوضات، كما 
يطالب الرئيس عباس حاليا. هــذه المرة حقيقة نحن أمام 
منعطف تاريخي خطير يهدد وجودنا كشعب وقضية. فهل 
ترتقي النخبة السياسية من كل الفصائل والقوى الوطنية 

إلى مستوى التحدي؟

* محاضر بمركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بنيوجرسي

ديناميكية سياسية 
جديدة في الوطن العربي

»كلمــا تغيرت الأمــور ظلت 
على حالها«. نتمنى أن لا تعكس 
الشهيرة  الفرنسية  المقولة  هذه 
العربي،  السياسي  النظام  واقع 
سياســية  تغيرات  من  فيه  وما 
ارتدادي  معظمهــا  وتحــولات 
دائــري، ومــا حدث فــي مصر 
وإلى حد ما في تونس خير مثال 

الذي استحال  السياســي والاجتماعي،  الوضع  عن 
ديكتاتورية خالصة في إحداهما، ومازال في الأخرى 
بعيــدا من إيجاد مؤسســات فاعلة ودائمــة يُمكنها 
حماية المكاســب الوطنيــة، وخلق شــعور حقيقي 
بالمواطنــة، والتأســيس لحوكمة مســؤولة تحترم 
الدولة والفرد، وتعمــل من أجل اقتصاد أفضل ونُظم 
تعليم جيــدة وعيش كريم يحفــظ كرامة الناس ولا 

يعوزهم الحاجة ويُفقرهم المقدرة الشرائية.
ومثل هذه الغايات على نبل مقاصدها الباحثة عن 
التحول من النظام السلطوي في الوطن العربي إلى 
النظــام الديمقراطي، تزداد قيمــة من جهة ما يحدث 
هذه الأيــام من محاولات الشــعوب نفــض أصفاد 
السلطوية العتيقة. فقد تحدت الجماهير العربية آلة 
البطش الأمنية التي تحمــي النظام، ودوت أصوات 
الملايين فــي مياديــن التحرير والســاحات العامة، 
بدءا مــن تونس ثم مصر وليبيــا واليمن والبحرين 
وسوريا، وحراك الجزائر والسودان حديثا. وكانت 
شــعارات العدالة الاجتماعية والكرامة الإنســانية 
والقطــع مع حكم العصابــات واللصوص من ناهبي 
ثــروات الشــعب، جوهــر التحــركات ودوافعهــا 
الأساسية، يحدوها أمل التغيير واضمحلال التسلط 
وتدشــين عصر سياسي جديد، يكســر قيد التخلف 
وعطب الحالة العربية، التي عطلت مثل هذه الأنظمة 
الحاكمة سُــبل تحررها واستحكام أسباب الحضارة 
والتقدم فيها. أصوات الشعوب التي صدحت بعبارة 
»الشــعب يريد إســقاط النظام« في زعزعة واضحة 
لأركان أنظمة رجعيــة، لم تعد تملك روابط وثيقة مع 
الجيل الجديد من الشــباب العربــي، تعكس تطورا 
مهما فــي تاريخنــا الاجتماعي والسياســي، عندما 
تتماثل إرادات الجماهيــر العربية، وتُبدع في ابتكار 
أشــكال التعبير الاحتجاجي، الذي يرغب في القطع 
مع حــالات الاســتنفار الدائمة، وقوانــين الطوارئ 
المتواصلة منذ الخمسينيات، والأحكام العرفية التي 
دأبت عليها الأنظمة المســتبدة المتســلطة بأجهزتها 
مستغربا  وليس  اســتمرارها.  واســتطابت  الأمنية 
في إطــار العلاقة العمودية بين الأنظمة الســلطوية 
العربية والشعوب أن يختصر محتكرو السلطة على 
الحلول الأمنية لمجابهــة كل احتجاج أو مطلب تحررٍ 

وانعتاق من التخلف والركود على جميع الأصعدة.
نحن إزاء مشــهد سياســي متحــول بمضامينه 
الطغيان  الإقليميــة والدولية، بعــد عقود راكمــت 
والاســتبداد، ووســمت الوضع السياســي العربي 
الذي خلفه الاســتعمار وترك وكلاء لــه يحافظون 
علــى مصالحه ومطامحــه في نهب الثــروات مقابل 
منافع فئوية. وقد وجدنــا هؤلاء يعملون بكل قوتهم 
في لحظات الحــراك الجماهيري، المتطلع إلى الحرية 
والتغيير، من أجل منع التحول الديمقراطي وإرساء 
دولة القانون، وتدشــين عصر سياسي عربي جديد. 
وبقطــع النظر عــن مآلاتها، كشــفت ثــورات ربيع 
الشعوب العربية عن أنظمة حكم متشابهة، سلطوية 
متغطرسة، أمنوقراطية، تبدت للجميع في الاضطهاد 
الأمنــي وقمــع الحريــات العامة، وتجاهــل حقوق 
الإنســان. أما تشــبثهم بالســلطة فقد جعل أبواق 
دعايتهــم يصدرون مــا يدعونه نظريــات المؤامرة، 
والأمثلة الأكثر اتســاقا ما نطق به النظام الســوري 
وكرره البشــير في الســودان ثم وجدنا من يبخس 
المظاهرات السلمية الحضارية للجزائريين في خطاب 
علني وسرديات مشروخة، تُبطن رداءة في التحليل 
عناوينهــا التربــص الخارجي والتدخــل الأجنبي. 
وكأن هــذه الشــعوب محكــوم عليها بــأن ترضى 
برجالات ســلطة فاســدين و«بكارتيل« حاكم يُراكم 
ثروته ويُعمم البؤس ويرســخ التخلف والزبائنية. 
فهل قدر هذه المجتمعات أن تظل مُكْتوية بانقســامات 
جهوية وطائفيــة، قبلية وعرقيــة، وإقليمية أحيانا 
أخرى؟ وهل من الحتمي قبولهــا بقاء أنظمة رديئة، 
منطقهــا هذيانــي أبعد مــا يكون عــن روح العصر 
ورهاناته الحداثية؟ الســلطة المطلقة مفسدة مطلقة، 
ومــن الجيد أن لا تُصنع أصنــام ديكتاتورية جديدة 
بعد تحطيم مثيلاتها، وظهور هذا التحول الكبير في 
الشعور العام الذي عبر عن سخط سياسي مكشوف، 
بعــد أن أخفت القاعــدة الكبرى من النــاس آراءها 
الحقيقية تجاه »الأنظمة القهرية«، مثل هذه الأنظمة 
التي وجدناها لحظة إرباكهــا جماهيريا تتحدث عن 
التميزات والتفرد القُطْري، في تحول غريب للخطاب 
أثناء لحظاته الحرجــة، وما  الرســمي  السياســي 
عهدناه من مقولات مكررة من قبيل القواسم العربية 
المشــتركة ووحدة الأمــة لغة ودينا وعرقــا وثقافة 
ومصيرا، وكل تلك الشــعارات القوميــة الوحدوية 
تبددت فجأة ليصبح منطــق كل الأنظمة التي وقعت 
تحت ضغط الانتفاضات الشــعبية مغايرا للمعهود، 
الوحدوية  اليافطــات  و«فوجئنــا« بعد عقود مــن 
بلســان حالهم يردد »أن ليبيا ليســت تونس« و«أن 
مصر ليســت ســوريا« إلى غير ذلك. وبعد هذا الكم 
الهائل من »النفاق«، ومن تدهور الحالة العربية نأمل 
أن تصنع الشعوب مصيرها بنفســها وتُثبت للعالم 
أنها جديرة بالديمقراطية وقادرة على ترســيخ دولة 

المؤسسات والمدنية الحديثة. 

*كاتب تونسي

والقول ما قالت الأمعرية

مورفين الأحزاب وبؤس قوى التغيير في العالم العربي 

يحتفــل الشــعب الفلســطيني، في 
السابع عشــر من إبريل/نيسان من كل 
عام، بيوم الأســير الفلسطيني؛ وتشهد 
جميع محافظات الوطن، على مدار أسبوعين كاملين، سلسلة 
من الفعاليات والنشــاطات الشعبية والرســمية، التي تقام 
ليؤدي المشــاركون فيها تحية المجد لأبناء الحركة الأسيرة، 
وليتوّجوهــم بأكاليل الغار، عرفانًا بمــا قدّموا ويقدّمون من 
تضحيات في سبيل نيل الحرية الفلسطينية وكنس الاحتلال 

الإسرائيلي.
تعيش فلســطين، في هذه الأيام، كما في كل عام، حالة من 
الفرح العذري الملتبس، وتحتضنه، كما تحتضن الأم ضفائر 
ابنتها العروس، برفق وبحفنة دموع، وتزنّره بنور وبحناء 
ونار. إنه نيســان الفلســطيني، فيه تنفتح أبواب الســماء 

فينهمل منها الحنــين ويهوي الجوى، ليزهــرا، على عتبات 
البيوت، شوقًا شفيفًا وأملًا مؤجلًا.

لــن يفهم البعيــدُ عــن أرض الوجع كيف تكــون تباريح 
السواسن في نيساننا، ولن يستوعب من لا يعيش في أرض 
الأســاطير، قاتلة الأنبياء، معنى رجفة الفلّ على شــرفة »أم 
يوسف، الأمعرية«، وهي تجلس فوق ركام بيتها وتعدّ نجوم 
»الســماء السبعة« وتقســم أن تقهر عدوّها ببسمتها المعذبة 

الشقية فحسب.

قد لا يناســب » الأدب« مقالًا يعالج »تردد إبريل« في هذه 
الذكرى ويــداوي لواعجها، وقد لا تفيد الكتابة عنها بمباضع 
البديع وبالزخرف؛ فالواقع في الأراضي الفلسطينية رماديّ 
كالصخر، والمعطيات عليها مســتفزة كمرض عضال، والقهر 
مســتفحل واحتلال الغريب مســتحكم بعربــدة وخبث لم 
نعهدهما مذ وطئ ذلــك الحزيران اللئيم حريــر خواصرنا. 
كل بيت في فلســطين المحتلة شــرَق بدمع الشــهادة أو بكى، 
على وداع أعزائــه، حين كانوا يمضون علــى طريق الجمر، 
ويدفعون ضريبة العز والوفاء، ســجناءَ وراء قضبان القهر 

وتحت سياط الجلّاد.
تشــير احصائياتنا إلــى أن قرابة المليون أســير دخلوا 
سجون الاحتلال منذ عام 1967، بينما يصل عدد من يقبعون 
اليوم فيها إلى قرابة خمسة آلاف وسبعمائة أسير، من بينهم 
مئتان وخمســون طفلًا/ حدثــاً، علاوة على ســتة وثلاثين 
طفلا مقدســيًا نُقلوا للاعتقــال المنزلي، وخمســة قاصرين 
محتجزين في ما يســمى بالإصلاحيات أو »مراكز الإيواء« ؛ 
وكذلك هنالك ســبع وأربعون أســيرة وما يقارب الخمسمئة 
أســير إداري، وعدد كبير من المرضى، بينهم بضع عشــرات 
ممن يخشون غفوة القدر ويعيشــون كشهداء على »همزة« 
الريح وجنونها ..لن استرسل بتزويدكم بالأرقام وبتصنيف 
الفئات والمســميات، عِلمًا بأننا شــعب يحب الإحصائيات، 
ويجيد مضغها في المناســبات ومن علــى المنابر؛ ولكنّ واقع 
الحركة الأســيرة، بمجملها، مقلق ومريض، فهي تمر بمرحلة 
حرجة وتواجه مؤامرة مصيريــة خطيرة. ليس من الصعب 
أن نفهــم لماذا يحــاول قادة اســرائيل وساســتها بذل هذه 
الجهود الجبارة في محاولات مســتمرة منهم لكســر شوكة 
الحركة الأسيرة، وملاحقة أفرادها المحررين؛ فمن يفتش عن 
الأسباب الحقيقية ســيجدها مطوية في صفحات تاريخ هذه 
الأجيال، التي اختارت طوعًــا، رغم فداحة الثمن، أن تناضل 
ضد الاحتلال، وتؤكــد بخيارها وعبر مواجهاتها المباشــرة 
- وهنا العبــرة والخلاصة - على أن العدو الأول للشــعب 
الفلســطيني ولمصالحه كان، ولّما يزل، الاحتلال، وهو فقط؛ 
وعلى جميع الفلســطينيين، بدون أي اســتثناء، تحييد كل 
التناقضــات وكل المناكفات القائمــة بينهم، ومواجهة الخطر 
الأساسي الكبير؛ فبدون كنس الاحتلال ستبقى كل المسارات 
الفئوية/الفصائلية مجرد فذلكات سرابية وجرعات مخدرة، 
وبدون الوحــدة النضالية الحقيقية الجامعة، ســتكون كل 

أنماط الحياة المقترحة مشوهة ومنقوصة، وستتحول جميع 
الزيجات »العرفية« مع الاحتلال مصدرًا للذل والهزائم.

للحقيقة وللأمانة لم تتخلّ فلســطين الرســمية عن أبناء 
الحركة الأسيرة، وقد احتضنت منظمة التحرير الفلسطينية 
تاريخيًــا، ومــا زالت، جميع كــوادر الأســرى وحاولت أن 
تنصفهم بشــتى الوســائل وعلى جميع المســتويات؛ فقادة 
المنظمة آمنوا بأهمية وبدور الحركة الأسيرة التاريخي، وبما 
يمثله وجودها، وطنيًا وسياسيًا، وبكونها النقيض الواضح 
والحاضر دومًا لوجود الاحتلال ولهدوئه واســتقراره. لقد 
تبنّت الســلطة الفلســطينية، منذ إنشــائها، أبناء الحركة 
الأسيرة، وتصرّف قادتها بما يمليه واجب وضمير »السيادة 
السياســية« الوطنية، حتى لو كانت منقوصة، تجاه أبنائها 
وتجاه أفراد عائلاتهم، وتمسّــكوا بموقفهم، وما زالوا، رغم 
وموقف  الأخيــرة،  الاســرائيلية  الحكومة  هجمة  شراســة 
الولايات المتحــدة الأمريكية وعناصر دوليــة أخرى؛ فقادة 
الســلطة على قناعة صحيحــة بأن أي تنازل أمــام المطالب 
السياســية الإســرائيلية المهينــة، يعني فــي الواقع هزيمة 
رواية »الثورة الفلســطينية« أمام »الرواية الصهيونية« بما 
يفضي إليه ذلك من عبث، فالمناضل الفلســطيني ســيتحوّل 
اليهودي الغاصب  إلى إرهابي ومجرم، وسيصير المستوطن 

صاحب البيت الشرعي.
كنت أراجع تداعيات الأزمة والانقســامات التي يواجهها 
الأســرى في ســجون الاحتلال، وانا في طريقــي إلى مكتب 
أمين ســر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الدكتور صائب 
عريقات، لحضــور لقاء، دعا إليه ممثلي الدول الأجنبية لدى 
فلســطين بمناسبة يوم الأســير الفلســطيني. هاتفت، وأنا 
بمحاذاة مخيم الأمعري، أم »يوســف أبو حميد«، وهي التي 
سميتها قبل ســنوات »وردة من الأمعري«، كي أطمئن عليها 

في هذه المناسبة.
كان صوتها كصــوت الورد الناتئ في شــقوق المخيمات، 
ينبض بالقوة ويشــحنني بالثقة وبالحزم. شــكرتني على 
الاتصال وشكرت قبلي ربها ورجته أن يبقى رحومًا. طمأنتني 
عن صحتها وذكّرتني بما قالته لي في زيارتي السابقة لبيتها 
: »المهــم يا اســتاذ ألا تُظهــر ضعفك، وألا تــدع عينيك تدمع 
أمامهم؛ فنحن ســنبقى أقوياء إذا تبسمنا في وجوههم، حتى 
وهم يهدمون بيوتنا ويقتلون أبناءنا؛ نحن ســننتصر على 
جبروتهم بصمودنا وبتضحياتنا، لأنهم الضعفاء، فأصحاب 

الحق أقوى من الطغاة، وأولادي وكل مــا أملك فداء للكرامة 
ولفلسطين«. لم أجبها. صمتّ كمن عقل لسانه. خفت أن أدمع 
وخفت أن تخذلنــي حنجرتي، فهي أم »لعبــد المنعم«، الذي 
سقط شهيدًا في عام 1994 ولستة أبناء أسرى: ناصر ونصر 
وشــريف ومحمد ناصــر؛ وجميعهم محكومــون في محاكم 
عســكرية منذ سنوات بالسجن المؤبد لعدة مرات؛ و«إسلام« 
الذي اعتقل في مايو،أيــار المنصرم ويواجه تهمة قتل جندي 
إســرائيلي حضر وكتيبته ليعتقلوا اخاهم السادس »جهاد« 
اعتقالا اداريًا، من بيتهم في الأمعري، الذي بات، بعد أن هدمه 

جيش الاحتلال في ديسمبر/كانون الأول المنصرم، ركاما.
 لم ينتظر سكوتي طويلًا إذ سمعتها تقول برقة الأم الحزينة 
»طبعًا أنا أبكي.. البسمة سلاحي أمامهم فقط، لكنني أم وأحب 
أولادي، وأموت شــوقًا لرؤيتهم، وأتمنى أن أحتضنهم في كل 
لحظة... هذا قدرنا وهذه خياراتنا، فمن ينشــد العيش بدون 
احتلال سيدفع نصف قلبه للأســى، ويربّي في نصفه الآخر 

الوعد بفرح مؤجل، لكنه آتٍ ذات يوم .«
دخلت قاعــة الاجتماعات في مبنى منظمة التحرير. حضر 
عــن الجانب الفلســطيني ممثلــون عن معظم المؤسســات 
الرســمية والأهلية، التي تدافع عن الأســرى، وحضر كذلك 
معظم ممثلي الــدول الاجنبية. تمنيت لو كانت »أم يوســف 
الأمعريــة« حاضرة لتختصــر بحكايتها كل زيــف التاريخ 
وتخاطبهــم »ببســمتها« وبنصــف قلبها الدامي، عســاهم 
يفهمون كيف سيزهر الحق في نيسان، وكيف سيغلب صوت 
الحريــة أزيز الرصاص. لا أعرف إذا كانت علامات الدهشــة 
ما زالــت بادية على وجهــي؛ لكنني وقفــت أمامهم ورفعت 
رأســي، كما أوصتني تلــك الأم الأمعرية، وأطلقت لســاني 
في الفضــاء فجاء وقع نــداه على إيقاع ابريــل وتنهيدة أم 
سرمدية. لم نســمع منهم اعتراضًا على ما قلناه، فقد أصغوا 
إلينا »بهدوء دبلوماسي« مزعج وواضح، ثم انسحبوا ببرود 
بروتوكولي مألوف. بعضهم يعرف مثلنا أن التاريخ سيتذكر 
»وردة الأمعري« ولن يســامح من داس على قلبها، وبعضهم 
ســيتجاهل الحكمة فــي الربيــع ليبقوا غارقين فــي عارهم 
وأســرى لمصالحهم ولموازين قــوى دولية وهميــة مدفوعة 

بقوانين المداهنة والرياء.
فهل سيكون القول ما قالت الأمعريّة؟

*كاتب فلسطيني

ضمن )دليل المشــتري( الشائع بعد 
كل فصل من الربيع العربي، تســتدعي 
في  العســكرية  الجديــدة،  الســلطة 
بآخر  أو  بشــكل  المتولدة  أو  الغالــب، 
عن النظام الســابق، الأحزاب للتشــاور والحــوار، هذا ما 
أنتجتــه الحالة الســودانية، بدون أن يكــون كما حدث في 
المرات الســابقة على أي قدر من الأثر الإيجابي، فأي أحزاب 
يمكن التحاور معها في عمليات التجريف والتصحر الطويلة 
والمنهجية، التي تعرضت لها الحياة السياسية في السودان 
وغيره من الــدول العربية، وأي مســتقبل يمكن أن يصنعه 
الصــادق المهدي الــذي يعتبر جــزءاً أصيــلًا وجوهرياً من 
الماضي، فالمهدي مــع قائمة مناصبه الطويلة يحتل رئاســة 
حزب الأمة منذ 1964 في رقم ربما يدخل اهتمامات موســوعة 

غينيس للأرقام القياسية. 
الأحزاب العربية هي حالة مجهرية للممارســات نفســها 
التي تجري في الدول العربية، والتي تشــكل بدورها ترجمة 
للمجتمــع العربي وتقاليده، وتعكس بوضوح حالة الفشــل 
في تحقيق حالة مــن الحداثة تخرج عــن التقاليد القديمة، 
وكثير من هذه الأحزاب والتنظيمات السياســية مثلت جميع 
أمراض الشمولية والشخصنة، على امتداد تاريخها، وحتى 
فــي الأحزاب النضاليــة التي يفترض أن تكــون على درجة 
عالية من الاســتجابة لتحديات الواقع، فإن شخصية الأمين 
العام تحولت إلى رمز لا يمكن الاقتراب منه، أو المساس به أو 
نقده، وتحولت مقولاته إلى نصوص تمتلك مسحة قدسية أو 

إلزامية على مسيرة الحزب أو التنظيم. 
الحزب الشــيوعي في ســوريا وبعد محــاولات عديدة 
لفرض وجــوده في المعادلة السياســية، اكتفى من النموذج 
الســوفييتي بالانزواء وراء ظل أمينه العــام خالد بكداش 
لأكثر من ســتين عامــاً، بينما يعانــي الحــزب الاجتماعي 

القومي الســوري حالة مــن التقديس لمؤسســه التنظيمي 
والفكري أنطون ســعادة، بطريقة أقرب للتنظيم الديني منها 
للسياســي، والأمثلة كثيرة، فحتى الانســحاب الذي يجري 
من قبــل أحد الأمنــاء العامين، لإتاحة الفرصــة لآخرين من 
الأجيال اللاحقة فإنه يتحــول إلى تدبير من الأبوة الروحية 
التي عبرت عنها تجربة خالد محيي الدين في حزب التجمع. 
وتندرج ضمن النموذج الســابق الأحزاب العائلية التي يتم 
توارثها داخل الأســرة، فالحزب التقدمي الاشــتراكي يمثل 
إقطاعية سياســية لآل جنبلاط، انتقلت مــن كمال إلى وليد 
ومنه ســتذهب إلى تيمور، وتغيرت سياســة الحزب حسب 
تغير الأمزجة والمصالح بين كمال ووليد، إلا أن الحالة الراهنة 
للحزب تؤكد أنه أبعد ما يكون عن التقدمية أو الاشــتراكية، 
ويمكن توصيفــه بكثير من الأريحية بأنه من معاقل الرجعية 

الطائفية في لبنان.  
النموذج الآخر هو الحل بالتشــظي والانقســام، فعندما 
ظهــرت المزاحمة الصعبة فكريــاً وتنظيمياً بين جورج حبش 
ونايف حواتمــة، أدت إلى تأســيس الجبهــة الديمقراطية 
لتحرير فلســطين من رحم الجبهة الشعبية، والأمر نفسه في 
التنظيمات الدينية، التي شــهدت مرات عديدة الانقسامات، 
التي غلفت بالاختــلاف في الاجتهادات، بينمــا لم تكن أكثر 
من تعبير عن الازدحام بين الشخصيات المركزية في التنظيم 
أو الحــزب، ففــي الأردن ما زالت تجربة حــزب جبهة العمل 
الإســلامي ومبادرة زمزم برســم القــراءة، لتفكيك جانبها 

الشخصي وفصله عن خلفياتها السياسية. 
نموذج ثالث يظهر في الأحزاب المؤقتة، التي تشكل تجمعاً 
لتيــارات معينة لا تلبث أن تتحول إلــى مجرد ديكور يذهب 
للأفول تلقائيــاً، أو يفتح باباً لتفريخ أحــزاب أخرى، وهذه 
الأحزاب ظهرت بكثــرة بعد الثورة في مصــر، وأدت أدواراً 
مؤقتة وأخذت تختفي وتتوارى بانتهاء كل مرحلة سياسية. 

ونموذج آخر، يتمثــل في الأحزاب الشــخصية التي يذهب 
لتأسيســها أحد المتقاعدين السياسيين، الذين انتهى دورهم 
داخل الســلطة، ليصبــح الحزب بمثابــة صالونه الخاص، 
الذي يعيد من خلاله تســويق نفســه للســلطة من جديد، 
وفي الأردن تطغى هذه الظاهرة، حيــث أن الأحزاب لا تفكر 
في خوض المعتــركات الانتخابية، نظراً لتشــكل الحكومات 
بموجــب معادلــة برلمانية محــددة تقوم علــى التعبير عن 
التوجهات العشــائرية والجهوية، وفئات أصحاب المصالح 
مثل المقاولين وكبار التجار، والهدف الضمني للحزب لا يتمثل 
فــي تقديم برامج أو إثــراء الحراك السياســي، بقدر الإبقاء 
على أمينه العام في الأضــواء، لعله يحظى بفرصة الوصول 
إلى منصب يضيفه إلى ســيرته الذاتية. أما المفارقة المضحكة 
المبكية فتقدمها الأحزاب تحت الطلب التي تتشكل للاستجابة 
للســلطة، وتعرف منذ اللحظة الأولى أنها جــزء من ديكور 
ديمقراطي يســتهدف الخارج مع قليل مــن العناية بالواقع 
السياســي المحلي، ومن يمكنه أن يتناســى فكرة المنابر التي 
وضعها الرئيس السادات، واســتجاب لها الكثير من القوى 
السياســية في مصر لمجرد )سد الفراغ( واســتكمال الزينة 

الديمقراطية. 
أمام هذه الوقائع فإن أي دعوة توجه للأحزاب في مراحل 
التغييــر والتحول تعتبر جــزءاً من عبــث متكامل الأركان، 
ومجرد خطوة ضمن دليل المشــتري تســعى لإتمــام عملية 
تنصيــب النظام الجديــد installation لا المشــاركة فيه، 
فالأحزاب لم تتمكن في معظم الدول العربية من التشــكل من 
الطبقات الفقيرة والوسطى، أو القاعدة الشعبية والانتخابية 
في حال وجود ديمقراطية انتخابية حقيقية، ولكنها عبرت عن 
مصالح أصحاب النفوذ والسلطة، أو المقربين منهم ويلعبون 
دور الــوكلاء لتصوراتهم وتوجهاتهــم ومصالحهم، ولذلك 
فالحوار مع هــذه النوعية من الأحزاب يعتبــر عملياً حواراً 

مع الذات، ولا يشــكل أي قيمة بالنســبة للمجتمع الحقيقي. 
انفصال المجتمع الحقيقي عن صورته السياســية المتمثلة في 
الأنظمة، يظهــر مدى بؤس مقولة الاســتقلال، فما حدث في 
كثير من البلدان العربيــة كان عملية الصعود بإدارة محلية 
مستقلة شــكلياً، بدون أن يتحقق الاستقلال الوطني الكامل، 
الذي يمنح الفرصة لجميع المواطنين للشــعور باستقلاليتهم 
وحريتهم ووجودهم وأهميته، واعتبارهم الحقيقي في عملية 
اتخاذ القرار، بوصفهم صانعيه والمســتفيدين من نتائجه أو 
المتحملين لآثاره، فالمواطن العربي تحول إلى موضوع للحكم 
من قبل فئات اســتطاعت أن تســتولي على مداخل السلطة 
ومخارجهــا، وأصبحت مؤهلة لتبادل الســلطة في ما بينها، 
بــدون أن تنتظر من المواطنين ســوى التأييــد الذي تطلقه 
ماكينات إعلامية مرعبة محمولــة على أكتاف منظومة أمنية 

تعيش أقصى حالات التوجس والتأهب. 
الأحزاب فــي المنطقة العربية لا تعدو حــالات افتراضية، 
تعطــي بعضاً مــن الخيال الــذي يحتاجه مدمنــو الألعاب 
الإلكترونية، الذين يمارســون عمليــات تحرير مدن خيالية 
من أعــداء افتراضيــين، ليقومــوا ببعض الإشــباع الذاتي 
قبل الاســتيقاظ على حقائق مخيفــة ومخيبة بمجرد انتهاء 
اللعبة، تتمثل في حاجاتهم الأساسية التي تعيدهم لحجمهم 
الطبيعي، بعد أن كانوا في غيبوبة اصطناعية يعيشون معها 
الذات العليا، التي لا يســتطيعون تحويلها إلى واقع، وكذلك 
هي الأحزاب مع وجــود فارق جوهــري أن معظم الحزبيين 
مــن الناحية الكمية غيــر مأخوذين بأي قيــم عليا أو أوهام 
مثل التأثير والمشــاركة، فكثير من الأحزاب تعرف أنها تتابع 
الانتخابــات مثــلًا كأي مواطن عادي يســتلقي على أريكته 

المنزلية. 

*كاتب أردني 

السلطة المطلقة مفسدة 
مطلقة، ومن الجيد 
أن لا تُصنع أصنام 

ديكتاتورية جديدة 
بعد تحطيم مثيلاتها

»من ينشد العيش بدون 
احتلال سيدفع نصف قلبه 

للأسى، ويربّي في نصفه 
الآخر الوعد بفرح مؤجل، 

لكنه آتٍ ذات يوم«
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أنظمة سوريا والسعودية ومصر في حضيض »حرية الصحافة«
لم يتفاجأ العرب، والصحافيون منهم على الخصوص، 
بتأكيــد منظمة »مراســلون بــا حدود« غيــر الحكومية 
فــي تقريرها للعــام 2019 لوصول بعض الــدول العربية 
أقصى  إلــى  وســوريا  ومصر  والبحريــن  كالســعودية 

الحضيض فيما يتعلّق بـ«حرية الصحافة«.
والحقيقة أن تأطيــر المنظمة للموضــوع تحت عنوان 
»حرّيــة الصحافــة« يبــدو، لأمثالنــا مــن الصحافيين، 
مثيرا حقــا، فالأمر لا يتعلّق فــي نظر قادة تلــك البلدان 
العربية ومسؤوليها الأمنيين والعســكريين بتقييد حرية 
الصحافيــين بل بالتفنن فــي طرق التخلّــص منهم، وإذا 
كانت الطريقة المعتادة ســابقا هي اعتقالهم من مكاتبهم أو 
بيوتهم أو من الشــارع ثم تلفيق التهــم لهم والزج بهم في 
الســجون، فإن الأنظمة العربية المذكورة قامت بتغييرات 
جذريّة عدّلــت منظور الرؤية إلى قضية »حرية الصحافة« 

في العالم.
ففي الســعودية، تابع العالم فضيحة إرسال الرياض 
لفريــق كبير مــن »المختصّين« لخنق وتقطيــع الصحافي 
جمال خاشــقجي، وتمثيل دور خروجه من القنصلية، ثم 
نقل قطع جثته والتخلّص منها بطرق تشــبه أفام الرعب، 
وهو أمر جعل من المملكة، التي هي مهبط الوحي وانتشــار 
الدين الإســامي ومركز الحــج والمدن المقدســة، »عامة 
تجاريــة« عالميّة في الموضوع، وصــارت صور وليّ عهدها 
محمد بن ســلمان لا تحضر من دون ظــال أدوات تقطيع 
الصحافيين والتمثيــل بجثثهم وإخفائها. أما في مصر، في 
ظال نظام »الرئيس الجيد« عبد الفتاح السيســي )على 
حد تعبيــر الرئيس الأمريكــي دونالد ترامــب( فتحضر 
صور الصحافيــين المختطفين والمخفيين قســرا، وتحضر 
ســيناريوهات الأمن التــي تعلن مقتل ســجناء لديها في 

»اشــتباكات« خيالية، ويحضر طيف الأكاديمي والباحث 
الإيطالي جوليو ريجيني، الذي اختطفه الأمن المصري عام 
2016 ووجدت جثته مشــوهة وعليها آثار تعذيب شديد، 

ويحضر عشرات الصحافيين المحتجزين من دون تهم.
حافظت سوريا نظام بشار الأسد أيضا على مرتبتها في 
مؤخرة القائمــة العربية والدولية كونها واحدة من أخطر 
دول العالم علــى حياة الصحافيين، وقــد خلّفت عمليات 
تصفية الإعاميين من خال الخطف والاعتقال والتعذيب 
والقنص والقصف أكثــر من 634 صحافيا حتى عام 2017، 
تحتل سوريا منذ سنوات المرتبة الثانية للدول الأشد فتكا 
بالصحافيين في العالم. وإذا كانت الســعودية والبحرين 
ومصر وســوريا احتلّت مراتب بائســة في قائمة »حرية 
الصحافة« فمن الضروري التنويه إلى أن بلدا مثل تونس 
تقــدّم 25 مرتبة في التصنيف العالمــي بانتقالها هذا العام 

مــن 97 إلى 72 )من أصل 180 بلــدا(، وهذا يرتبط، كما هو 
معلوم، بكونها البلد الوحيد الذي يواصل مســار الانتقال 
نحــو الديمقراطيــة بعد انتفاضــات »الربيــع العربي«، 
ملفت لانتباه أيضا أن أفريقيا ســجلت أقل تراجع إقليمي 
هذا العــام، وحققت بعض دولها، فــي المقابل، بعض أهم 
التطورات، فقد خلت ســجون أثيوبيا من الصحافيين مما 
جعلها تقفز مــا لا يقل عن 40 مرتبة، وكذلــك غامبيا التي 
انتقلــت 30 مرتبة، بالتناظــر مع نجاح عمليــة التناوب 
السياســي فيها. الخاصة الواضحــة والمفهومة من أمثلة 
الارتقاء في تونس وبعض الــدول الأفريقية هو الارتباط 
العضويّ بين التغييــرات الديمقراطية وحرية الصحافة، 
وكذلــك العاقة النكــراء بــين الســلطات الدكتاتورية، 
على تعدد أشــكالها في العالم العربي، والعداء الشــديد 

للصحافة والصحافيين.

أفي شلايم ومراثي تشييع الصهيونية

الصراع على وراثة المحكمة الاتحادية

تحــت عنــوان »بنيامــين نتنياهــو ومــوت الحلم 
الصهيوني« احتلت مقالة أفي شايم، المؤرّخ الإسرائيلي 
البريطانــي من أصول عراقية، صــدارة الصفحة الأولى 
فــي صحيفة »نيويــورك تايمز«، أمس؛ وشــاء التحرير 
اســتكمال الطابع الدرامي، الذي انطــوى عليه العنوان 
أصــاً، فأضــاف الاقتباس الاســتهالي التالــي: »آباء 
إســرائيل المؤسســون يتقلبون في قبورهم«. ورغم أنّ 
هــذه النبرة النقديــة والاتهامية الحادّة ضــدّ نتنياهو، 
واليمين الإســرائيلي القوموي والديني إجمالًا، ليســت 
جديدة على شــايم )مؤلف »الجدار الحديدي: إسرائيل 
والعالم العربي« كما تشــير الصحيفــة، وقبله »تواطؤ 
عبر نهر الأردن« و«سياسة التقسيم« و«الحرب والسام 
في الشرق الأوســط« كما تجدر الإضافة(؛ فإنّ خاصات 
المقالة، المستمدة جوهرياً من فوز نتنياهو في الانتخابات 
الإســرائيلية الأخيرة، ليســت جديدة تمامــاً: لا بمعنى 
جديد شايم نفســه، أوّلًا؛ ولا جديد دولة الاحتال، ثانياً 

وأساساً.
منــذ عشــرينيات القرن الماضي، يســاجل شــايم، 
انقســمت الحركة الصهيونية إلى مجموعتين طرحت كلّ 
منهما أفكاراً متنافســة حــول الدولــة اليهودية: الأولى 
ليبرالية، جسّدها دافيد بن غوريون، الأب المؤسس، قائد 
حزب العمل، ورئيس الــوزراء الأطول عهداً في المنصب؛ 
والثانيــة يمينية، قادها زئيف جابوتنســكي، مؤســس 
»الصهيونية  التنقيحية«. الأوّل، حســب شــايم دائماً، 
جسّــد »الحلم الصهيوني الليبرالي بدولة يهودية حرّة، 
مســتقلة متســاوية«؛ والثاني طالب بـ«دولــة يهودية 
قوموية تفرض ســيادتها على كامل الأراضي بين ضفتي 
نهر الأردن والبحــر الأبيض المتوســط«. وأمّا نتنياهو، 
الذي يوشــك على تجريــد بنغوريون مــن لقب رئيس 
الوزراء الأطول ولاية، فإنه يدشــن انتصار »الصهونية 
التنقيحيــة« بعد 100 عــام على ولادتهــا، لكنه في واقع 
الأمر أكثر محافظة وتطرفاً من المؤسس جابوتنسكي؛ لأنّ 
الأخير آمن، على الأقلّ، بطراز من »عدم الاكتراث المهذّب« 
تجاه المطامح الوطنية للفلســطينيين، وأمّــا الأوّل فإنه 

يعتمد تجاههم مبدأ »العداء النشط المتعنت«. 
وبمعــزل عن واقعة ولايــة نتنياهو الخامســة، التي 
أســقطت بن غوريون عن عرش الديمومــة الأطول، فهل 
نتائــج الانتخابات الإســرائيلية الأخيرة هي المناســبة 
الأولــى، أو حتــى الأبرز، لتشــييع مــا يُســمّى »الحلم 
الصهيوني« إلى مدافن التاريخ؟ وما ذاك الحلم، في المقام 
الأوّل؟ وهــل تجاوز حقــاً صياغاته الفلســفية، أو حتى 
تنظيراته السياســية، على أيدي »يسار« الصهيونية أو 
»اليمــين« فيها، أو حتى ما يُشــاع أنه »الوســط«؟ يحقّ 
للمرء أن يستذكر، هنا، وبصدد »الآباء« المؤسسين، مكانة 
أحدهم، أو آخــر ممثليهم في الواقع، شــمعون بيريس: 
صانــع البرنامج النــووي الإســرائيلي، والآمر بقصف 
ملجأ قانــا )في جنوب لبنــان، ربيــع 1996(، ومفوّض 
جهــاز الـ«شــاباك« باغتيال النشــطاء الفلســطينيين 
)»المهندس« يحيى عياش، مثاً(، والشــريك في حكومة 
أرييل شارون... من جانب أوّل؛ وصاحب نظرية »الشرق 
الأوســط الجديد«، و«شيخ« ما يُسمّى »معسكر السام«، 
وحامل نوبل للسام، من جانب آخر. بِمَ اختلف، في ذلك 
النزوع المتأصل إلى ممارســة الإرهاب العاري، عن جميع 
»ملوك إســرائيل الجدد«، ابتداءً مــن دافيد بن غوريون 
وغولدا مائير وموشــيه دايان ومناحيــم بيغن، وليس 
انتهاء بأمثال إســحق رابــين ونتنياهو وإيهــود باراك 

وشارون...؟
أم نعــود أبعد في تاريخ دولــة الاحتال، فنذهب )مع 
شــايم أيضاً، وليس مع مؤرّخ إسرائيلي آخر أكثر نزاهة 
مثل إيــان بابيه( نحو بن غوريون نفســه، مؤســس 
»الحلم« دون ســواه؛ لجهة أوهام »فريق الاستشــراق« 
الذي هيمن على تفكيــره وصاغ معه أبكر حلقات التعنت 
الإسرائيلي تجاه التوسع والاستيطان والسام ومنظور 
»الدولــة اليهوديــة« )في دراســة بعنــوان »مقاربات 
متصارعة في عاقة إســرائيل مع العــرب، بن غوريون 
وشاريت، 1953 ــ 1956«، نُشرت سنة 1983(. بعد ثاث 
سنوات، سوف ينشر شايم بحثاً متميزاً بعنوان »حسني 
الزعيم وخطة إعادة توطين الاجئين الفلســطينيين في 

سوريا«، تؤكد أن الزعيم وفّر للحكومة الإسرائيلية فرصاً 
عديــدة للتوصل إلى تعايش ســلمي بعيد المدى؛ رُفضت 
جميعها انطاقاً من قناعة بن غوريون أنّ انقاب الزعيم 
كان لعبة بريطانية )واتضح لاحقاً، عند مايلز كوبان في 
»لعبة الأمم«، أنّ اللعبة كانت من صنع المخابرات المركزية 

الأمريكية(.
أم نســتذكر غولدا مائيــر، ابنة حــزب العمل، ورابع 
رؤساء الحكومة الإسرائيلية، وأوّل امرأة تتولى المنصب؛ 
التي اعتادت الشكوى من أنّ المحاور العربي غير موجود، 
وأنها مستعدة دائماً للقاء أيّ زعيم عربي لبحث السام؛ 
حتى شــاعت، حينــذاك، نكتة تقــول إنّ مغســلة مائير 
مفتوحة أمام المفاوضات 24 ســاعة يوميــاً.  لكنها كانت 
صاحبة العبارة الشــهيرة »يمكننا أن نسامح العرب على 
قتلهم أطفالنا، ولكــن لا يمكننا أن نصفح عنهم لإجبارهم 
إيانــا على قتل أطفالهــم«؛ والتي وقفــت ذات يوم قبالة 
شــاطئ العقبة، وقالت: »إنى أشــمّ رائحــة أجدادى في 
خيبر«. كانت مائير واجهة جيل من يهود أوكرانيا تقاطروا 
علــى »موطن الحلم«، لكــي ينقلبوا إلــى صنّاع كابوس 
سوف يهيمن سريعاً، وحتى الساعة، على وجدان غالبية 
ساحقة من مهاجرين شذّاذ آفاق؛ اغتصبوا أرض فلسطين 
وأقاموا المستوطنات وفقدوا تدريجياً آخر الأوهام حول 
الـ«كيبوتز« بوصفه تجســيد الفــردوس الصهيوني في 
أرض الميعــاد. ولم تكن مراســاتها مع أنور الســادات، 
على طريق إبرام اتفاقية فكّ الاشــتباك لعام 1974، سوى 
طبعة ما بعد حرب تشــرين الأول/ أكتوبر 1973 من ذلك 
المزيــج الدائم بين بــن غوريون وجابوتنســكي. رئيس 
الوزراء القتيل إســحق رابين كان جنرالًا أقطع الصهاينة 
من أرض فلســطين ما لم يتوفر حتى للملــك داود والملك 
ســليمان، وبفضله تمكــن الحاخامات مــن التجوال في 
بطاح اعتبــر أنبياء إســرائيل أنّ الربّ منحهــا لهم إلى 
الأبد. وإلى جانب تعاليمه في سحق عظام« الفلسطينيين 
أثناء الانتفاضــة الأولى، فإنّ قارىء مذكرات رابين يدرك 
أنه، مثل الســواد الأعظم من الإسرائيليين يميناً ويساراً، 
كان يبغــض الانفكاك عن حــدود 1967 وما تســتثيره 

من  اليهــودي  الوجــدان  في 
وقد  قيامية.  ومشــاعر  غبطة 
العمر  »نهار  تعبير  اســتخدم 

كله« في وصف تلك البرهة الأكثر قداســة ورهبة وغبطة 
في الســنوات الـ45 التي انصرمت من عمره، حين توجّه 
في 7 حزيران )يونيو( 1967 برفقة وزير الدفاع موشــيه 
دايان لزيارة الحائط الغربي في القدس: »يسهل عليّ أن 
أسترجع المشــاعر التي انتابتني ساعتئذ، ولكن يصعب 
كثيراً أن أترجم تلك المشــاعر إلى كلمات. الحائط كان وما 
يزال واحداً من معالم أمجاد الاستقال اليهودي في غابر 
الأزمــان. حجارته تمتلك قوّة مخاطبــة قلوب اليهود في 
العالم بأسره، وكأنّ الذاكرة التاريخية للشعب اليهودي 

استقرّت في في شقوق مكعباته«.
هؤلاء نماذج أربعة من حزب العمــل، أو الرهط الذي 
يوحي شــايم أنه رفع راية »الحلم الصهيوني«، ثمّ جاء 
أبناء جابوتنســكي وأحفاده لكي يشــيعوا إلى المدافن 
الإســرائيلية كلّ ما روّج لــه ذلك الحلم مــن »ليبرالية« 
و«مســاواة«؛ فا تبرهن ســجاتهم، على امتداد تاريخ 
دولة الاحتال، بما هو أكثر ســوءاً من ســجات أقرانهم 
في صفوف اليمــين والأحزاب المتدينة. لهــذا فإنّ نتائج 
الانتخابات الأخيــرة لا تمنح نتنياهو رقماً قياســياً في 
الحكم، ولا تشكّل استفتاءً إسرائيلياً على شعبية أفكاره 
وسياساته، فحســب؛ بل هي أيضاً النعوة الأحدث عهداً 
التاريخية للخــطّ »العلماني«  لحزب العمل، الحاضنــة 
في الفلســفة الصهيونية. لقد واصل هــذا الخطّ هزائمه 
المتعاقبة، وانتقل من مأزق إلى آخر، منذ أيار )مايو( عام 
1977، حــين مُني بهزيمة تاريخيــة ماحقة جاءت بحزب 
الليكود واليمين القومي والديني المتطرف إلى الســلطة، 

للمرّة الأولى في تاريخ دولة الاحتال.
فعام، إذن، يفترض شــايم أنّ »الآباء المؤسســين« 
يتقلبون في مقابر تلك الصهيونية العتيقة، التي سادت... 

وعلى أيدي أنبيائها بادت!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

اســتمر الاســتثمار السياســي للمحكمة الاتحادية 
والتواطؤ على ذلك لسنوات كثيرة، ويبدو اليوم ان ثمة 
محاولة منهجية لوراثة ســلطات المحكمة الاتحادية، أو 

بالأحرى إعادة استثمارها على يد مستثمرين جدد!
لقد تحدثنا كثيرا، وعلى مدى أكثر من 13 عاما! عن عدم 
شرعية المحكمة الاتحادية القائمة في العراق، فقد تشكلت 
هذه المحكمــة بموجب المادة 44 من قانــون إدارة الدولة 
المؤقــت للمرحلة الإنتقاليــة )2004( الذي أقر تشــكيل 
محكمة اتحادية عليــا تتولى اختصاصات عدة من بينها 
البت في دســتورية القوانين او الانظمــة او التعليمات، 
والبت في الدعــاوى بين الحكومــة المركزية وحكومات 
الاقليم والمحافظــات والبلديات والإدارات المحلية، فضا 
عن منحها صاحية محكمة اســتئناف عليا )المادة 44(. 
وبموجــب هذه المادة صدر القانون رقم 30 لســنة 2005 
الذي أقر تشــكيل محكمة اتحادية عليا تتكون من رئيس 
وثمانية قضاة، يجري تعيينهم من مجلس الرئاسة بناء 
على ترشــيح من مجلس القضاء، وقد حددت صاحيات 
هذه المحكمة بالفصل في المنازعات المتعلقة بدســتورية 
القوانــين والانظمة والتعليمــات والاوامر، والفصل في 
المنازعــات بين الســلطات الاتحادية وســلطات الأقليم 
والمحافظات غيــر المنتظمة في اقليم، وكذلــك النظر في 
الطعون المقدمــة على الاحكام والقــرارات الصادرة من 
محكمة القضاء الإداري، واخيرا النظر بالدعاوى المقامة 
أمامهــا بصفــة اســتئنافية ينظم اختصاصهــا بقانون 
اتحادي )المادة 4(. وأشــارت المادة 7 من القانون إلى أن 
أعضاء المحكمة التسع يجب ان يؤدوا اليمين أمام رئيس 
الجمهوريــة.  وقد جرى تعيين القاضــي مدحت المحمود 
رئيســا لهذه المحكمة، مع ثمانية قضاة آخرين كأعضاء 

بموجب قرار جمهوري صدر في 1 ايار/ مايو 2005.
في العام 2005، تحدث الدســتور العراقي عن محكمة 
اتحادية مختلفة تماما؛ من حيث بنيتها وصاحياتها عن 
المحكمة الموصوفة في القانون السابق؛ فالدستور قرر أن 
تتكون من »عدد من القضاة، وخبراء في الفقه الاسامي، 
وفقهاء القانون، يحدد عددهم، وتنظم طريقة اختيارهم، 
وعمل المحكمة، بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس 
النــواب« )المادة 92/ ثانيــا(. كما قــرر ان هذه المحكمة 
تختــص بالرقابة على دســتورية القوانين، وتفســير 
النصــوص الدســتورية، والفصل فــي المنازعات التي 
القوانين والأنظمة والتعليمات، وفي  تنشــأ عن تطبيق 
المنازعات بــين الحكومة الاتحاديــة وحكومات الأقاليم 

والمحافظــات، وبــين حكومــات الأقاليــم والمحافظات، 
والفصل فــي الاتهامات الموجهة الــى رئيس الجمهورية 
ورئيس مجلــس الــوزراء والــوزراء، والمصادقة على 
نتائج الانتخابات البرلمانية، واخيــرا الفصل في تنازع 
الاختصاصات بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية 
في الأقليم والمحافظات، او بين الهيئات القضائية للأقاليم 

والمحافظات.
وكما هــو واضح ثمــة اختــاف كبير بــين المحكمة 
الموصوفــة في القانــون وتلك الموصوفة في الدســتور 
مــن حيث البنيــة والاختصاصــات، لكــن تواطؤا  بين 
الســلطات الاتحاديــة العراقيــة )رئيــس الجمهورية 
ومجلس الوزراء ومجلــس النواب( والمحكمة الاتحادية 
العليا القائمة، جعلها تتولى دون أي تســويغ دستوري 
أو قانونــي أو منطقــي، الصاحيات المناطــة بالمحكمة 
الاتحدية العليا الموصوفة في دســتور العام 2005 ، رغم 
اختــاف بنيتها بالكامل عن المحكمــة الموصوفة فيه! مع 
استمرار ممارســة صاحياتها الواردة في القانون رقم 
30 لعام 2005 الذي تشــكلت بموجبه! هكذا ظلت المحكمة 
العليا تمارس اختصاصها كمحكمــة إدارية عليا، مع  ان 
الدســتور لم يتحدث عن هكذا اختصاص للمحكمة التي 
أقرها! والمفارقة الافتة هنا أن النظام الداخلي للمحكمة 
الاتحادية ما زال هو نفســه النظــام الذي صدر في أيار/
مايــو 2005، أي قبل إقرار دســتور العام 2005 نفســه! 
هكــذا قررت المحكمــة الاتحادية أنها لا تقبل تفســير أي 
نص دســتوري ما لم يقدم من )مجلس الرئاسة/ رئيس 
الجمهوريــة أو مجلس النــواب او مجلس الــوزراء أو 
الوزراء )القرار 26/ اتحاديــة 2008( من دون ان يعرف 
أحد ما الأساس الذي اعتمدته المحكمة الاتحادية في هذا 

التحديد!
والمفارقــة الافتــة الثانية هنــا أيضــا، ان المحكمة 
الاتحادية نفســها، قــررت هي بنفســها أنهــا المحكمة 
الاتحاديــة الموصوفة في الدســتور العراقي! ففي القرار 
)37/ اتحاديــة/ 2010( قررت المحكمة الاتحادية نفســها 
أن المادة الدســتورية رقم )93( عندمــا وصفت »مهام« 
المحكمة الاتحادية، ضمنت فيها »ممارسة الاختصاصات 
التي وردت فــي قانونها وأية مهام اخــرى تنص عليها 
القوانــين على اختصاصهــا وفي مقدمة هــذه القوانين 
دســتور جمهورية العــراق«! أي أن المحكمــة الاتحادية 
قررت أن »الاختصاصات الدســتورية« ليســت ســوى 
مهام أخــرى لها تضاف إلى مهامها الــواردة في قانونها 

السابق على الدســتور، في تدليس غير مسبوق! وكانت 
المحكمة الاتحادية تســتند في إصدار هكذا قرارات، غير 
دســتورية وغير منطقية، إلى النص الدســتوري الذي 
قرر أن »قــرارات المحكمة الاتحادية العليــا باتة وملزمة 

للسلطات كافة«! 
لذلــك وجدنــا المحكمــة الاتحادية تخــرج بقرارات 
متناقضة خاضعة لعاقات القوة، وإنفاذا لإرادة الفاعل 
السياسي الأقوى، ففي العام 2006 تقرر المحكمة الاحادية 
أن الهيئــات المســتقلة »لا تتبع أي من ســلطات الدولة 
وأنها مســؤولة أمــام مجلس النــواب«، لكنها تعود في 
العام 2011 لتقرر أنها »يجب أن تتبع الســلطة التنفيذية 
بوصفها جهات غير مرتبطة بــوزارة«. وفي العام 2011 
قررت هذه المحكمة أن مجلــس النواب لا يمتلك صاحية 
تقديم مقترحات قوانين من دون موافقة الحكومة المركزية 
عليهــا، ولكنها تعود فــي العام 2015 لتقــرر أن من حق 
مجلس النواب تقــديم مقترحات القوانــين! وفي العام 
2008 ايضا قــررت ان رئيس الجمهورية ورئيس مجلس 
النواب أو أحد نائبيه او رئيــس مجلس الوزراء او أحد 
الوزراء أو الجهات غيــر المرتبطة بوزارة، هم حصرا من 
يحق لهم طلب تفسير دســتوري واستمر هذا القرار بين 
عامي 2008 ـ 2013، لكنها قبلت طلب تفســير دســتوري 
مقــدم من أحد النــواب العام 2017! بل وصــل الأمر إلى 
إصدار قرارين متناقضين لا يفصل بينهما سوى 110 أيام 
فقط حين أصدرت قرارها 113/ اتحادية/ 2017 الصادر في 
29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017 ليقدم تفسيرا »مسيسا« 
للمناطق المتنــازع عليها ينص على أن »الأراضي المتنازع 
عليها هي تلك الأراضي التي كانت تدار من حكومة اقليم 
كردســتان بتاريخ 19/ 3/ 2003«! وهو تفســير ينسف 
كل التفســيرات المعتمدة منذ العــام 2004، ويلغي عمليا 
محتوى المادة 140 من الدســتور العراقي ويناقض قرار 
ســابق للمحكمة الاتحادية )11/ اتحادية/ 2013( الذي 
نصت فيــه انها لا تختص بإعطاء الرأي بشــأن المناطق 
المتنــازع عليهــا«! لتعود المحكمــة لإصدار القــرار 43/ 
اتحادية/ بتاريخ 11 آذار/ مارس 2018 قررت فيه »وتجد 
المحكمــة الاتحادية العليا ان المناطــق المتنازع عليها من 
وجهــة نظرها هي التي لم تكن تدار من قبل حكومة اقليم 
كردســتان في 19/ 3/ 2003 الواقعة في محافظات دهوك 
وأربيل والســليمانية وكركوك وديالــى ونينوى«! ولا 
يمكن فهم هذه السلســلة من التناقضات إلا في ســياقها 
السياسي، وتحولات عاقات القوى وقدرتها على التأثير 

في قرارات المحكمة الاتحادية 
العليا! 

الفتــرة  هــذه  وخــال 
من القــرارات المتناقضة، أقرت هذه المحكمــة الكثير من 
القــرارات التي تنتهك الدســتور انتهــاكا صريحا )مثل 
ســحب صاحية التشــريع من مجلس النواب(، وكانت 
تتعمد ايضا لي عنق النص الدستوري بطريقة مفضوحة 
)مثل تفسير فكرة الاستقالية(، وقرارات أخرى مسيسة 
تبعا لإرادة الفاعل السياسي الأقوى )مثل تفسير الكتلة 
الأكثر عددا(، ولم نكن طبعا نشــهد تدخا من ســلطات 
الدولــة لوقف هــذه الانتهــاكات في ســياق التواطؤ 

الجماعي الذي كان يمارسه الجميع.
 ولكن هذا التواطؤ بدأ يوشــك على الانتهاء مع مجرد 
اقتــراب المحكمة الاتحاديــة من إصدار قــرارات تتعلق 
بتغييــر أعضاء فــي مجلــس النواب محســوبين على 
الفاعلين السياســيين الرئيسيين. فمن الواضح اليوم أن 
هذه المحكمة اصبحت موضوع مواجهة بعد تبدل عاقات 
القوة التي تحكم الدولة، وبعد ظهور »مستثمرين« جدد 

يريدون مصادرة المحكمة الاتحادية لمصلحتهم.
 بــدأ الأمر مع »مقتــرح« في مجلس النــواب لتعديل 
قانون المحكمــة الاتحادية رقم 30 لســنة 2005 بتحديد 
اعمار قضاة المحكمــة الاتحادية من مدى الحياة إلى عمر 
63 سنة فقط، وهو تعديل قد يطيح بجميع أعضاء المحكمة 
الاتحاديــة الحاليــة الأصيلين! ثم تصاعد مــع قرار غير 
دســتوري أصدره مجلس النواب يوم 17 نيسان/ أبريل 
2019 باســتضافة رئيس المحكمــة الاتحادية والاعضاء 
الثمانية الآخرين، وهو قرار يفضح جهل مجلس النواب 
بصاحياته الحصرية بأن رقابته تشــمل »أداء السلطة 
التنفيذية«، كما يفضح ايضا الصراع المفتوح على وراثة 
المحكمة الاتحادية نفسها! وربما سيتم تتويج هذا المسعى 
بتمرير قانون المحكمة الاتحادية العليا بما يضمن إزاحة 
القاضي«مدحت المحمود« من رئاستها، وتغيير قضاتها، 
في حــال عدم تمرير مقترح القانون الســابق! ولكنه لن 
يضمن بكل تأكيد نصا قانونيا محكما يضع حدا لتسييس 
المحكمــة الاتحادية مســتقبا، فالصراع هنــا لا يتعلق 
برفض التســييس، وانما يتعلق بالطرف المستثمر لهذا 
التســييس. وهو ما يعني في الواقع اســتمرار الإطاحة 

بمنطق الدولة!

٭ كاتب عراقي

بلال التليدي٭

صبحي حديدي٭

يحيى الكبيسي٭

ليســت هذه هي المرة الأولى التي يثــار فيها الصراع حول 
لغة التدريس بالمغرب، فقد شــكلت هــذه النقطة محور توتر 
سياســي تاريخي بين الحركة الوطنية وبين »القوة الثالثة« 
التي تخدم المصالح الفرنســية في المغرب منذ أول حكومة في 

تاريخ المغرب )حكومة مبارك البكاي(.
وعلــى الرغم من النجــاح المتأخــر للحركة الوطنية فــي تنزيل أحد أهــم المنطلقات 
الاســتراتيجية التي بنت عليها رؤيتها لإصاح التعليــم )التعريب(، إلا أنها لم تنجح في 
اســتكمال حلقاته ومد مســاره إلى التعليم الجامعي، مما جعل سياسة التعريب تتحمل 
الإعاقات التربوية واللغوية التي كان يواجهها الطالب الجامعي الذي يفرض عليه متابعة 
دراسته باللغة الفرنســية، فنمت لدى »القوة الثالثة« حجة جديدة في استعادة المبادرة، 
فأصبحت تحمل سياسة التعريب  المسؤولية الكاملة عن أعطاب منظومة التربية والتكوين 
والبحث العلمي بالمغرب، ليســتعيد الجدل مكانه من جديد، ويأخذ مستويات أخرى، بعد 

أن دخلت حجج أخرى إلى  مجال الصراع السياسي، وبالأخص حجتين اثنتين:
الحجة الأولــى، ترى أن أحد أعطاب المنظومة هو ضعف نســبة التحكــم في اللغات، 
وأنه لا يمكن تصور معاجلة هذا الاختال وتقوية نســب التحكم في اللغات الأجنبية دون 

تدريس المواد العلمية بها، وأن الانفتاح يتطلب المضي في هذا المسار.
الحجــة الثانية، ترى أن الجامعــة المغربية أصبحت تخرج العاطلــين الذين تخرجوا 
في تخصصات لا عاقة لها بسوق الشــغل، وأن هذه السوق تتطلب كفاءات بتخصصات 
أخرى وبمســتويات عالية من التحكم في اللغات الأجنبية، وأن الحاجة تدعو ليس فقط 
إلى تدريس المواد العلمية باللغة الفرنســية، وإنما تدعو من باب أولى إلى مراجعة البنية 
البيداغوجية للتعليم الجامعي، والقطع مع شــعب الآداب والعلوم الإنسانية، وبالأخص 

شعب الدراسات الإسامية، أو على الأقل التقليص من توسعها وامتداداتها. 
غير أن الصراع هذه المرة، لم يأخذ بعدا شــعبيا، وإنما تم تدبيره في إطار مؤسســي، 
ضمن فضــاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمــي، إذ عرفت اتجاهات هذا 
الصراع منحنيــات مختلفة، ففيما حاول البعض تثبيت المرتكزات الدســتورية وتثمينها 
بالتأكيد على ترجمة الثوابت الدســتورية بإقرار اللغة العربيــة لغة التدريس المعتمدة، 
استثمر البعض الحجج الســابقة مســتعينا بواقع التعليم ومحدودية نتائجه، لمحاكمة 
مســار التعريب، والدعوة إلى مراجعته،  ليفتح الطريق أمــام صراع من نوع آخر، يعتمد 
حجة المعيار العلمي والبحثي في اعتماد اللغة الأجنبية التي يمكن أن يحصل بها الانفتاح 
والارتباط الوثيق بسوق الشغل لاســيما وأن اللغة الفرنسية تواجه  وضعية صعبة في 

عاقتها  بالبحث العلمي وأيضا بعالم المال والأعمال. 
التركيــب التي تم بــه تدبير الصراع داخل هــذا الفضاء المؤسســي انتهى إلى صيغة 
توافقية، يتم من خالها تثبيت الوضع الدستوري للغة العربية واعتبارها لغة التدريس، 
مــع اعتماد مبــدأ التناوب اللغــوي، وتقييد مضمونــه بجملة ضوابط فــي موضوعات 
التدريس المشمولة بقضية التناوب، ومستوياته ومدياته الزمنية، مع إطاق لفظ العموم 

على اللغات الأجنبية حتى لا يتم حصرها فقط في اللغة الفرنسية.
والحقيقة أن هذه الصيغة طوقت نسبيا الصراع، وجعلته حبيس النقاش المؤسساتي،  
وكان من الممكن أن يســتمر هذا التأطير المؤسساتي،  حتى ومشروع القانون الإطار يدخل 
حيــز النقاش التشــريعي داخل قبة البرلمان، لكن الوضع لم يســر بهذا الشــكل، بعد أن 
وقع  تغيير غير مفهوم في صيغة مشــروع القانون الإطار بين مؤسستي رئاسة الحكومة 
ومؤسســة المجلس الــوزاري، إذ بدل أن يقتصــر التناوب اللغوي علــى تدريس بعض 
المضامين في بعض المــواد العلمية، انتقلت الصيغة إلى »تدريس المــواد باللغة الأجنبية 
لاســيما المواد العلمية«،  ليتفجر الصراع مرة أخرى، لكن ضمن فضاء مؤسســي آخر هو 

البرلمان ولجانه..
انتقل مسار القضية إلى محاولة بحث عن توافق آخر، يبذل فيه حزب العدالة والتنمية 

جهدا في التحول لجهة الصيغة التي تم تحريفها.
والحقيقة أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها تدبير مثل هذا التوتر بتصدير الأزمة إلى 
حزب العدالة والتنمية والاشــتغال على تعميق توتراته الداخلية، لكن  هذه المرة، لم يكن 
الأمر شبيها بلحظة قبول ســعد الدين العثماني بالشروط التحالفية )لتشكيل حكومته( 
بعد رفض  الحزب لها وإعانه أكثر من مرة عن محدداته التفاوضية التي تنضبط  لقاعدة 
التعبير عن الإرادة الشــعبية، فقد بعثرت إطالة بنكيران  الإعامية عبر الفايســبوك كل 
الأوراق، ســواء أوراق قيادة حزبه التي يبدو أنها كانت ماضية في إقرار التوافق الجديد، 
أو أوراق دعاة الفرنســة الذين كانوا ينتظرون إعان الحفل البهيج بإقبار مسار التعريب 

على يد حكومة العدالة والتنمية.
ليس القصد في هذا المقال التوقف على مضامين كلمة رئيس الحكومة السابق عبد الإله 
بنكيران ولا حتى قياس نســبة تأثيره على حزبه، وربما حتى على القرار السياسي، لكن 
ما يهمنا بشــكل أساســي هو تتبع ديناميات الصراع، وتحولاته، فمنذ إطالته الإعامية 
التي استقطبت مايين المشاهدين، دخل الموضوع إلى مربع الغموض،  وتأجلت بشكل غير 

مفهوم الديناميات البرلمانية لحسمه.
الخصوم السياسيون للعدالة والتنمية يحاولون رمي الكرة على هذا الحزب وتحميله 
مســؤولية تعطيل التوافــق، لكن الديناميات الســريعة التي أطلقت بتزامــن مع التوتر 
وبعده، تشير إلى أن الطابع الانتخابي والسياسي  لم يكن بعيدا عن إدارة هذا الموضوع، 
وأن ترتيبات عديدة كان يجري الاشــتغال عليها لاستثمار لحظة انقاب العدالة والتنمية 

على ثوابته.
خافــات الأغلبية التي تعمقــت بالحراك والديناميــة التي ينتجهــا »الأحرار« الذي 
يتصرف بمنطــق حليف غير مكترث بواجــب التضامن الحكومــي، فينتج خطاب حزب 
معارض للحكومة، ومبشر ببركات  رئاسته للحكومة المرتقب في 2021، ودينامية الاتحاد 
الاشــتراكي، الذي أصبح ينوب عن الأحــزاب المناهضة للتحــول الديمقراطي، فيطالب 
بتعديل الفصل 47 وإقرار صيغة تمأســس  لـ«البلوكاج الحكومــي« التي تم إنتاجه بعد 
تعيين عبد الإله بنكيران رئيســا للحكومة بعد انتخابات 2016،  إذ دعا  إلى إقرار مقتضى 
دســتوري في هذا الفصل يســمح  بتعيــين رئيس الحكومة من تحالــف مكون من بعض 
الأحــزاب التي يفوق مقاعدها  مقاعد الحزب الفائز في حالة عجزه عن تشــكيل الحكومة 

متجاوزا بذلك مطلبه القديم بضرورة احترام »المنهجية الديمقراطية«.
واضح مــن خال هذه الديناميــات المتزامنة مع  الصراع اللغــوي أو التي أعقبته، أن  
موضــوع لغة التدريس،  ليس ببعيد عن هذه المعركة، وأن الاســتراتيجيات السياســية 
الجاريــة لا تزال تراهن على الأطروحات القديمة التي تعتبر أن اســتهداف لغة التدريس 
الأم، وإضعاف اللغة العربية، والتمكين للغة الفرنكفونية، يمثل القاعدة الاســتراتيجية، 
ليس فقط لإضعاف القاعدة الشــعبية للإساميين وحسم المعركة الانتخابية والسياسية 

ضدهم، بل والتمكين للنخب الخادمة  للمصالح الأجنبية.

٭ كاتب وباحث مغربي

خلفيات الصراع السياسي على لغة التدريس بالمغرب
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■   ايرلانجــن )ألمانيا( ـ د ب أ: اكتشــف باحثون من 
أكثر من دولــة بُنى مفاجئة في الصواعــق، وقالوا إنها 
السبب في عدم وميض الســحب الرعدية أكثر من مرة 

بشكل متعاقب.
اعتمد الباحثون في كشــف أســرار الصواعق على 
تلســكوب راديوي كبير يضم الكثير من الهوائيات التي 

تم ربطها بعضها ببعض.

قــال الباحثــون إن البُنى التي تم الكشــف عنها في 
الصواعق هــي ما يعــرف بالإبر التي تختزن شــحنة 
وتعيد شحن الســحب منها، ما يجعل السحب الرعدية 
تفرغ شحنتها مرة ثانية بعد وقت قصير بالفعل، حسب 
الباحثين، »لذلك يمكن أن تكون إحدى الســحب منطلقاً 
لصواعق متكررة تضرب الأرض، كمــا أن العواصف لا 
تحمل معها برقاً فقط، بل الكثير من الشــحنات المذهلة، 

ولكن الخطيرة أيضاً«، حسب ما أوضح كبير الباحثين، 
بريان هاري، من جامعة جرونينجن الهولندية، مشيراً 
إلى أن طول هذه الإبر يبلــغ نحو 100 متر، وقطرها أقل 

من خمسة أمتار.
وأكدت الأســتاذة أنّا نيلز، من مركز أبحاث ديزي في 
هامبورج وجامعــة نورنبرج ايرلانجن، أنــه »لم تكن 
هناك من قبل قياســات وعمليات رصد للصواعق بهذه 

الدقة من قبل«، مشــيرة إلى أن فريق الباحثين استخدم 
مقراب لوفــار الراديوي الأوروبي، منخفض النســق، 
والذي يتألف من عدة آلاف مــن الهوائيات، الموزعة في 
العديد من المحطات في عــدة دول، وتكون بذلك مقراباً 

افتراضياً عملاقاً للموجات في نطاق التردد الراديوي.
نشر الباحثون نتائج دراستهم في العدد الحالي من 

مجلة »نيتشر«.

اكتشاف مقبرة ديناصورات تعود إلى 220 مليون سنة  

باحثون من عدة دول يكشفون أسرار الصواعق

»فيسبوك« يحمّل الأسرار الخاصة
بـ5ر1 مليون مستخدم  بدون موافقتهم

إساءة معاملة الطفل 
قد تسبب تغيرات عضوية في الدماغ

■ برلــين ـ د ب أ: قام عملاق مواقــع التواصل الاجتماعي »فيســبوك« بتحميل تفاصيل الاتصال 
الخاصة بـ5ر1 مليون مســتخدم جديد بــدون علمهم في آخر ثلاث ســنوات، وذلك أحدث خلل في 

الخصوصية يخرج إلى النور.
وجرى اكتشاف الخطأ وسط تغيير لعملية التســجيل تمت الشهر الماضي، حسب ما أكدت شركة 

»فيسبوك«، أمس الخميس، في بيان نشره الموقع الإخباري الأمريكي »بيزنس إنسايدر«.
وقالت الشــركة، ومقرها كاليفورنيا، إنه لم يتم تقاســم التفاصيل مع أحد، وجاري مسحها الآن. 

وأضافت الشركة أنه جاري تصحيح الخطأ وجاري إبلاغ المستخدمين المتضررين.
وشهدت الشركة سلسلة من الأخطاء تشمل معلومات حساسة خاصة بالمستخدمين في السنوات 
الأخيرة. فعلى سبيل المثال، حدث خطأ أدى إلى ظهور منشورات ملايين المستخدمين للعالم أجمع، في 

حين أنهم أرادوا تقاسمها فقط مع أصدقائهم على »فيسبوك«.
ونشر »بيزنس إنسايدر« الأنباء بشأن الخطأ، حيث أبلغ أنه في بعض الحالات ظهر عنوان البريد 

الإلكتروني الخاص بمستخدم جديد خلال عملية التحقق من كلمة السر.
وأزال »فيســبوك« خطوة التحقق من كلمة السر الخاصة بالبريد الإلكتروني من عملية التسجيل 

الشهر الماضي، حسب ما قالت الشركة في بيان.

■ مونســتر )ألمانيا( ـ رويترز: تشير دراسة 
إلى أن إســاءة معاملة الطفل قد تسبب تغيرات 
عضويــة فــي الدماغ تــؤدي بدورهــا لزيادة 

احتمالات إصابته بالاكتئاب في الكبر.
وأجريت الدراسة على أشخاص يعانون من 
حالة اضطراب اكتئابي شديد. وربط الباحثون 
بين عنصريــن في تاريخ المرضــى الذين حدث 
لديهم تغير في بنية الدماغ: سوء المعاملة أثناء 

الطفولة، والاكتئاب المتكرر الحاد.
وقــال الدكتــور نيلــس أوبل، مــن جامعة 
مونســتر في ألمانيا: »معــروف منذ وقت طويل 
جداً جداً أن صدمات الطفولة عامل خطر رئيسي 
من عوامــل الإصابة بالاكتئــاب، وأن صدمات 

الطفولة مرتبطة أيضاً بتغيرات في الدماغ«.
وأضــاف: »مــا فعلنــاه فعلًا هــو إظهار أن 
التغيرات التي تطرأ على المــخ مرتبطة ارتباطاً 

مباشراً بالنتائج الإكلينيكية. هذا هو الجديد«.
الدراسة على مدى عامين، وشملت  وأجريت 
110 مرضى تراوحت أعمارهم بين 18 و60 عاماً، 
حالتهم  تشخيص  بعد  المستشفى  في  وعولجوا 

بالاكتئاب الحاد.

في البداية، خضع جميع المشــاركين لفحص 
الدماغ بالرنين المغناطيسي وأجابوا عن أسئلة 
استبيان لتقييم مدى سوء المعاملة الذي عانوه 

في الصغر.
وذكر تقرير نشــرته دورية »لانست« للطب 
النفسي أنه خلال عامين من بدء الدراسة أصيب 

أكثر من ثلثي المشاركين بانتكاسة.
التعــرض  أن  الرنــين  فحــوص  وكشــفت 
لســوء المعاملة خلال الطفولة وتكرار الإصابة 
بالاكتئــاب مرتبطــان بانكماشــات مماثلة في 
الطبقة الســطحية من القشرة الجزيرية، وهي 
جزء مــن المخ يعتقد أنه يســاعد فــي التحكم 

بالمشاعر والوعي بالذات.
وقال أوبل: »أعتقد أن أهــم ما تنطوي عليه 
دراســتنا هو كشــف أن المرضى الذيــن عانوا 
مــن صدمــات يختلفون عمــن لــم يعانوا من 
صدمات من حيــث تزايد خطر الإصابة المتكررة 
بالاكتئاب، وأنهم مختلفــون أيضاً في بنية المخ 
والبيولوجيــا العصبية«. ومــن غير الواضح 
إن كانت هذه النتائج ســتفضي في النهاية إلى 

مناهج علاج جديدة.

مقبــرة  اكتشــفت  ب:  ف  أ  ـ  ايــرس  بوينــوس   ■
ديناصــورات تعــود إلــى 220 مليون ســنة فــي غرب 
الأرجنتين مع بقايا حوالي عشرة حيوانات، على ما أعلن 

باحثون أرجنتينيون.
وأوضح عالم الإحاثة الأرجنتيني ريكاردو مارتينيس: 
»ثمة حوالي عشــرة حيوانــات مختلفة. إنهــا كتلة من 
العظام المجمعة ولا رواسب عليها تقريباً. الأمر أشبه ببئر 

مليئة بالعظام. هذا أمر لافت جداً«.
وقــال مارتينيــس، وهــو عالــم في معهــد ومتحف 

العلوم الطبيعية في جامعة ســان خوان )غرب(: »هذه 
المتحجرات تنتمي إلى حوض إيشيغالاســتو العائد إلى 
220 مليون ســنة، وهي حقبة لا نعرف الكثير عن ثروتها 

الحيوانية«.
وعثر على المقبرة في أيلول/سبتمبر 2018 في مقاطعة 
سان خوان )1100 كيلومتر غرب بوينوس أيريس(، على 
ما أوضحت سيســيليا ابالديتي الباحثة أيضاً في المعهد 

نفسه والعضو في المجلس الوطني للعلوم والتقنيات.
وأضــاف مارتينيــس أن هذا الاكتشــاف »لــه أهمية 

مزدوجــة؛ لأن ثمــة ســبعة إلــى ثمانيــة حيوانــات 
ديســاينودونت وهي أســلاف للثدييــات بحجم بقرة 
وزواحــف أخــرى لا نعرفهــا بعــد، ويمكــن أن تكون 

ديناصورات أو أسلاف التماسيح الكبيرة«.
ويراوح قطر المقبــرة بين متر ومتريــن وهي بالعمق 
نفسه. ولتفسير تراكم العظام هذا، يطرح العلماء فرضية 
»حدوث فترة جفاف قاسية وعدم توافر كميات كبيرة من 
المياه مع وجود بحيرة صغيرة في المكان. ومع تبخر المياه 

كانت الحيوانات تصاب بالوهن وتنفق في المكان«.

تغريم طالبين إيطاليين
 27 مليون يورو

 لتسببهما في حريق هائل
■ روما ـ أ ف ب: حكــم على طالبين إيطاليين 
بدفــع 27 مليون يورو معاً لتســببهما في حريق 
حرجي هائل إثر حفل شــواء فــي الهواء الطلق 
أفادت وسائل  احتفالًا بالسنة الجديدة، وفق ما 

إعلام إيطالية.
واتهم الشــابان البالغان مــن العمر 22 عاماً 
بالتســبب عمداً بحريق أتى على ألف هكتار من 
غابة في شــمال بحيرة كومو )الشــمال( في 30 
كانــون الأول/ ديســمبر، نتيجة مأدبة شــواء 

أقاماها في الهواء الطلق.
وتطلّب الأمر أســبوعين من العمل مع تسخير 
وســائل هائلة لإخماد النيران التي طالت جزءاً 
كبيراً من الجبل وأتت على عدّة مساكن وحظيرة 
نفقت الحيوانات فيها، بحسب ما أوردت صحيفة 

»لا ريبوبليكا«.
وخلــص التحقيق إلى أن الحريــق عائد إلى 

الجمر الناتج من الشواء.
من  مجموعة  مــع  يحتفلان  الطالبــان  وكان 
الأصدقاء بحلول الســنة الجديدة في منزل جدّ 

أحد الزملاء.
وأبلغتهما الشرطة بالعقوبة المفروضة عليهما 

بعد أربعة أشهر.
وأمــام محامــي الطالبــين ثلاثــة أســابيع 

لاستئناف الحكم أمام محكمة إدارية.

العثور على مئات التماثيل 
والتوابيت الأثرية غرب الأقصر

■ الأقصر)مصــر( ـ د ب أ: شــهدت مدينــة 
الأقصر في صعيد مصر، أمس الخميس، الإعلان 
عــن كشــفين أثريــين جديدين يحتويــان على 
مئات التماثيل وعــدد من التوابيت والمومياوات 
الفرعونيــة فــي منطقتــي ذراع أبــو النجــا، 
والعساســيف فــي جبانــة طيبة غــرب مدينة 

الأقصر / 721 كم جنوب القاهرة./
وقالت مصادر أثرية مصرية مســؤولة، على 
هامــش احتفالية أقيمــت في منطقــة ذراع أبو 
النجا، إنــه تم العثــور على مئات مــن تماثيل 
الأوشــابتى ولوحات وتوابيت فى مقبرة ترجع 
لعصر الأسرة الثامنة عشــرة فى مصر القديمة، 

ويدعى صاحبها »شبس جحوتى ».
وأشــارت إلى العثور على تابــوت فرعوني 
يحتوى علــى مومياء وتابوت يرجع لعصر الملك 
رمســيس الثالث، وهــو لســيدة تدعى »نجمة 
عنــخ« ومقبرة لشــخص يدعى »ميــرى . رع«، 
أي محبوب الإله رع، وكان يعـــــــمل مشــرفاً 
علــــى »شــــونة غلال« الملك رمسيس الثالث، 
وذلك في منطـــــقة العساسيف، بجبانة طيبة 

وجبل القرنة.

• أقامت سفارة دولة فلسطين في بيلاروسيا، بالتعاون مع جامعة الثقافة 
البيلاروســية، معرضا للصناعات اليدوية الشــعبية الفلســطينية تحت عنوان 
»أرض الأجداد والمســتقبل«، بمناســبة الذكرى الثالثــة والأربعين ليوم الأرض 

الخالد، واستكمالا لأيام الثقافة الفلسطينية. 
افتتــح المعرض الذي يســتمر لغاية 29 نيســان/ابريل الحالي، ســفير دولة 
فلسطين لدى بيلاروســيا خالد عريقات، وعميد جامعة الثقافة يازيكوفيتش 

فيكتور روبرتفيتش.

•  تختتم يوم غد الســبت فــي تونس فعاليات الدورة الثانية لملتقى »عليســة« الدولــي للمبدعات، بإدارة 
الشاعر عادل الجريدي، رئيس جمعية تونس للإبداع والسياحة الثقافية، وبدعم من وزارة الشؤون الثقافية 

والمندوبية الجهوية للثقافة، وبمشاركة بيت الشعر في القيروان ومعهد الترجمة. 

وكان حفل الافتتاح الذي أشــرف عليه الدكتور محمد زين العابدين، وزير الشــؤون الثقافية، شــهد في 
دار الثقافــة ابن رشــيق فــي العاصمة التونســية، عرضا فنيا شــعريا إبداعيا متنوعا تحــت عنوان«هن عطر 
الكلام«، تخلله تكريم الشاعرة جميلة الماجري، مديرة بيت الشعر في القيروان ومديرة أيام قرطاج الشعرية، 

والإعلامية والشاعرة البحرينية بروين حبيب .

•  الفنانة المصرية أمينة تشــارك الفنان اللبناني عاصي الحلاني في إحياء حفل شــم النسيم في مدينة 
شرم الشيخ، في 28 نيسان/ ابريل الجاري.

•  التقى 3 من نجوم الأغنية الشعبية، سلمان العماري وعبد العزيز الضويحي وسلطان مفتاح، بمعية 
الفرقة اليمنية للفنون الشعبية، بقيادة المايسترو أيوب خضر، في حفلة شعبية تراثية خليجية نظمها المجلس 

الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت، على مسرح عبد الحسين عبد الرضا في منطقة السالمية.

د. ابتهال الخطيب  

في حديث مع إحدى الصديقات سألتها، في مشاغبة 
فلســفية، لماذا تودين الذهاب للجنّــة؟ نظرت إليّ نظرة 
مستغربة وكأن السؤال لم يسبق أن خطر لها على بال. 
تلعثمت بعدها بكلمات عدة عن السعادة والرفاهية، عن 
الفواكة والحدائــق الغنّاء، عن القصــور والأنهار. قلت 
لها، لا يمكــن أن تكون تلــك هي كل القصــة، فالحديقة 
ســتملينها بعد فتــرة، والقصر لن يكون لــه طعم إذا ما 
لم يكن هناك عناء ما يشــعرك بطعمه، إلا أنها أكدت أن 
المشاعر ستكون غير المشاعر، وأن الملل والحزن والقلق 
والغيــرة لن تكــون كلها من ضمــن مكوناتنا النفســية 
البشــرية عندئذ. ســألتها، ما سيُعَرّف إنســانيتنا إذاً؟ 
إلا أن هذا الســؤال لم يلــق اهتماماً ولــم يحظ بنصيب 
مــن النقاش، حيث إن موضوع الغيرة ســرعان ما طغى 
وجــذب بقيــة الســيدات للحديــث واللواتي اشــتكين 
استتباب هذه الغيرة في القلوب تجاه الوعود الأخروية 
للرجــال بحور العين والجوارِ الحســان. تطور الحديث 
إلى موقع النســاء فــي الجنة ودرجة اســتمتاعهن بها 
إذا كن ســيبعثن زوجــات للأزواج الدنيويين أنفســهم، 
وإذا مــا لم يكن لهن نصيب في المتع الجســدية الموعود 
بهــا الرجال، حيث وصــل بنا الحوار إلى اســتنتاج أن 
الرغبة في الجنة هي في أساسها رغبة في تفادي النار 
وعذاباتها المهيبة. كل العمل والاجتهاد الدنيوي هو في 
النهايــة يُقَــدّم تفادياً لهذا الحرق والتعذيب الجســدي 
الــذي لا يمكن تخيله وليــس طمعاً في المتــع الموصوفة 

التي ليس للنساء منها نصيب كنصيب الرجال. 
لربما هنا تكمــن المعضلة الفلســفية، التي لا تنحصر 
في القــراءة الإســلامية فقط وإنما تتصل فــي قراءات 
كل الأديــان الإبراهيميــة، والتــي لاحظها علــي بن أبي 
طالــب، على ســبيل المثال، حــين كان يدعــو الخالق ألا 
يجنبــه النار خوفاً منها وألا يوصلــه الجنة طمعاً فيها، 
فالأســس الأخلاقية التي تبنى علــى التخويف تتحول 
إلى أســس مصلحية، مفادها تجنب ضرر والاستحواذ 
على فائدة، وتلك أســس في حــد ذاتها تتنافى والمنطق 
الأخلاقي الذي يفترض أنه يقدم الاختيار على أســاس 
فضله وفضيلته وإنسانية مداه، لا على أساس منفعته. 
وفــي حــين أن العديد مــن المفكريــن الدينيــين حاولوا 
فلســفة مفهومي الجنــة والنار كمفهومين نفســيين أو 
تعبيريــين، إلا أن ثقلهما كمكانــين ماديين لاحقين لهذه 
الحياة، هــو المحــرك الرئيســي للكثير مــن التصرفات 
ليــس الأخلاقيــة فقط منها ولكــن غيــر الأخلاقية على 
قــدم المســاواة، فالانتحــار فــي العمليــات الإرهابيــة 
ذات المنطلقــات الدينية، على ســبيل المثــال، هو اختيار 
مدفــوع بتوق للجنــة وملذاتها وبتفاد للنــار وأهوالها. 
هــذا الخوف وذاك التــوق هما ما يحــولان العلاقة بين 
الإنســان واختياراته إلــى علاقة منفعيــة، وهي علاقة 
ستستشــري في بقية جوانب حياة الإنســان، فتصبح 
اختياراته في العموم قائمة على منفعته لا على أخلاقية 
هذه الاختيارات. هنا لا بد من الإشــارة إلى أن الأخلاق 
فــي بداياتها، كما يرى علماء الإنســان، قد تكونت على 
أســاس المنفعة، لا تسرق حتى لا تُســرق، لا تقتل حتى 
لا تُقتــل، إلا أن تطور الوعي الإنســاني أخذ دوافع هذه 
الأخــلاق إلــى مرحلة أبعد مــن المنفعــة والمحافظة على 
البقاء، وهي درجة يحتاج الخطاب والتفســير الدينيان 

إلى مراعاتها واللحاق بها. 
لكن الملحــوظ هو أن أغلبية البشــر لا يزالون قادرين 
علــى تقــديم بعــض الاختيــارات الأخلاقية حتــى ولو 
اضطــروا لفلســفة الثــواب والعقــاب الناتجــين عنها، 
ففــي حين أن هناك مثلًا قــراءة صريحة بقتل المرتد في 
الإســلام، إلا أن الكثيــر مــن ملتزمي الإيمــان يرفضون 
هذه الفكرة بغريزتهم الطبيعية، متطلعين لقراءات أكثر 
حداثــة وإنســانية في تواؤمهــا مع الزمــن ومعطياته، 
فتجدهــم يحاولون إيجــاد المخارج لرفض هــذه الفكرة 
ولتغييــر مفهومها، وهــو بالتحديد ما ينبغــي أن يكون 
عليــه التوجه الفكري فــي الأديان، وما يجــب أن يكون 
عليه فعل المؤمنين المعاصرين في جميعها، وخصوصاً 
مع طواعية النصوص الدينية )المســيحية والإســلامية 
علــى وجه الخصوص( وقبولها بالقــراءات التجديدية 
الناجعــة التي يمكن لهــا أن تأخذ الفهم البشــري لهذه 
المنظومات الدينية خطوات رائدة للأمام، المســيحية في 
ذلك مثــالًا. ولربما يجــب البدء أولًا من فكــرة المنظومة 
العقابيــة التقليديــة التي يجب أن تتحــول إلى منظومة 
أخلاقيــة العمــق لا تهديدية الفحوى، حيــث لا يفترض 
أن يكــون التهديــد بنــار أو الترغيب بجنــة ومتعها هما 
الصانعــان للمؤمــن الجيــد وللإنســان الجيــد، وإنما 
يجب أن تكون هــي المنظومة الأخلاقية المقنعة والتعليم 
الإنســاني المبكــر اللذيــن يمكن لهمــا أن يبنيا إنســاناً 
أخلاقيــاً حقيقيــاً، يختــار بوعــي مبــدأه مــع مراعــاة 

لمصلحته.
هل سيتســبب ذلك في ذوبــان الغــراء القيمي الذي 
يقيــم ظهــر المنظومــة الإنســانية؟ هل ســيخرج الناس 
للشــوارع نهباً وسرقة وقتلًا واستباحة فيما لو تغيرت 
فكــرة التهديد بالنار؟ لربمــا يكون هــذا موضوع مقال 

مقبل.

صمغ

كارول سماحة مع العندليب الليلة

تحيي المطربة 
اللبنانية كارول 

سماحة اليوم في 
القاهرة حفلًا غنائياً 
ينطوي على مفاجأة 

هي ظهور المطرب 
الراحل عبد الحليم 

حافظ الشهير 
بـ»العندليب« بصورة 

مجسمة ومشاركتها 
الغناء. 

جنيفر لورانس تعود
بعد استراحة قصيرة

النجمة الســينمائية الأمريكية »جنيفر لورانس« فاجأت جمهورها 
بقــرار قطع الاســتراحة التي اختارتهــا بعيداً عن العمل منذ ســنة، 

والعودة إلى الفن بفيلم جديد لم يتم الاستقرار على اسمه بعد.


